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تناولــت الدراســة واقــع فضــاء المجتمــع المدنــي فــي اليمــن اثنــاء النــزاع المســلح المســتمر منــذ أواخــر العــام 
2014، وخصائــص بيئتــه القانونيــة والإداريــة والسياســية. واســتعرضت بنــاء علــى البيانــات المجمعــة منظومــة 
القيــود والتدابيــر القمعيــة والانتهــاكات مــن خــارج القانــون التــي تمارســها أطــراف النــزاع ضــد فضــاء المجتمــع 
المدنــي بمختلــف مجالاتــه وفاعليــه. وناقشــت باســتفاضة آليــات الحمايــة المتوفــرة لفضــاء المجتمــع المدنــي 
اثنــاء النــزاع المســلح، واشــكال اســتجابات المجتمــع المدنــي وتعاطيــه مــع الممارســات والتدابيــر القمعيــة 
بكافــة صورهــا، وأســاليبه المبتكــرة لحفــظ البقــاء والاســتمرار والدفــاع عمّــا تبقــى مــن حيــز مدنــي متــاح لــه. 
وتناولــت الدراســة آراء مجتمــع المانحيــن حــول القيــود والصعوبــات الجديــدة التــي تواجهــه وادواره وشــراكاته 
مــع المجتمــع المدنــي فــي ســياق النــزاع المســلح. وناقشــت بشــكل تقييمــي عناصــر البيئــة الداخليــة للمجتمــع 
المدنــي فــي اليمــن وطبيعــة التحديــات والمعوقــات الذاتيــة التــي اضافهــا النــزاع إلــى جوانــب ضعفــه المتجــذرة. 
وتضمنــت الدراســة تحليــا للتأثيــرات المتنوعــة للقمــع الممنهــج ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك 
التأثيــرات المســتقبلية بعيــدة المــدى، وقيمــت نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي وفــق وجهات نظر قــادة منظمات 
المجتمــع المدنــي المشــاركين فــي الدراســة، والفــرص الممكنــة لتعزيــز قــدرة المجتمــع المدنــي علــى الاســتمرار 

فــي مواجهــة القمــع واحتــواء تأثيراتــه المتعــددة علــى فضائــه المدنــي.

منهجية الدراسة
اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي بأســلوب العينــة، وبلــغ عــدد مفــردات العينــة ســبعون منظمــة 
مجتمــع مدنــي نشــطة خــال فتــرة النــزاع المســلح تــم اختيارهــا بطريقــة قصديــة مــن تســع محافظــات يمنيــة 
هــي صنعــاء، عــدن، تعــز، الحديــدة، حضرمــوت، مــأرب، شــبوة، أبيــن، صعــدة. وغطــت مفــردات العينــة كافــة 
تكوينــات المجتمــع المدنــي )منظمــات غيــر حكوميــة NGOs ، جمعيــات، نقابــات واتحــادات، مراكــز دراســات، 
...(،  جــرى تمثيلهــا   مبــادرات..( ومجالاتــه )حقوقــي، إنســاني، إغاثــي، تنميــة قــدرات الشــباب، صنــع ســام 
ــا محــل الاهتمــام  وتمثيــل تجــارب الممارســين فــي الفضــاء المدنــي وخبراتهــم ووجهــات نظرهــم تجــاه القضاي
، مــن الذكــور والإنــاث، وروعــي فــي اختيــار العينــة توفــر معاييــر الشــمول لأطــراف النــزاع الأساســية )الحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا، وجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن، والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، والقــوات المشــتركة 
فــي الســاحل الغربــي(، ووجــود نشــاط فعلــي علــى الأرض للمنظمــات الممثلــة فــي العينــة، وتحقــق مســتوى 
ظاهــر مــن الاســتقلالية وعــدم التبعيــة لأيٍ مــن أطــراف النــزاع، انســجاما مــع المفهــوم النظــري للمجتمــع 
المدنــي كحيــز مســتقل عــن هيــاكل الســلطة السياســية بــكل صورهــا. يشــغل الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 
كممثليــن لمنظماتهــم فــي العينــة، مناصــبَ إداريــة وتنفيذيــة عليــا )رؤســاء أو مــدراء تنفيذييــن(، وهــم مخولــون 
بالتحــدث بأســماء منظماتهــم ولديهــم المعلومــات الكاملــة عــن أوضاعهــا وتجاربهــا، لــذا يمكــن القــول إن 
المعلومــات التــي حصلــت عليهــا الدراســة تعكــس آراء وتجــارب وخبــرات قــادة المجتمــع المدنــي فــي اليمــن مــن 

الذكــور والإنــاث خــال فتــرة النــزاع المســلح.

وبالإضافــة إلــى العينــة اعتمــدت الدراســة فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى 80 حالــة نوعيــة ممثلــة 
ــدا؛ المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان  ــات متنوعــة مــن المعنييــن وأصحــاب المصلحــة وتحدي لفئ
)نشــطاء وناشــطات(، رؤســاء مكاتــب وجهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة مســؤولون بموجــب القانــون أو الأمــر 
ــا المجتمــع المدنــي،  ــراء ومتخصصــون يمنيــون فــي شــؤون وقضاي الواقــع عــن شــؤون المجتمــع المدنــي، خب
ممثلــون عــن جهــات خارجيــة مانحــة وشــركاء دوليــون للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن، مواطنــون. واعتمــدت 
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عمليــة تحليــل وعــرض البيانــات المجمعــة مــن المصــادر الأوليــة علــى المــزج بيــن الاســلوبين الكمــي والكيفــي 
ــج. للخــروج بأفضــل النتائ

ــات المســتهدفة  ــة مــن الفئ ــة أخــرى تتناســب مــع خصائــص كل فئ ــة وادل ــة خــاص بالعين ــم دليــل مقابل صُمّ
علــى حــدة. واســتغرقت عمليــة جمــع المعلومــات الميدانيــة عبــر أداة المقابلــة فتــرة شــهرين منــذ منتصــف 
يونيو/حزيــران وحتــى منتصــف أغســطس/آب 2022. وتــم جمــع البيانــات مــن خــال فريــق مكــون مــن ناشــطين 
وناشــطات البعــض منهــم يعمــل لــدى “مواطنــة” فــي المحافظــات المذكــورة بعــد حصولــه علــى تدريبــات 
مكثفــة علــى كيفيــة إجــراء مقابــات ميدانيــة لأغــراض البحــث العلمــي، كمــا جــرى تزويــد الفريــق بالقواعــد 
علــى خصوصيــة  الحفــاظ  وتأكيــد  المســتنيرة،  الموافقــة  علــى  بالحصــول  المتعلقــة  والتعليمــات  الإرشــادية 
المســتجيب وحمايــة المعلومــات، ومراعــاة القواعــد المهنيــة والأخلاقيــة المتعــارف عليهــا للعمــل الميدانــي، 
والالتــزام بضوابــط المدونــة الســلوكية الخاصــة بـــ “مواطنــة”.  ونفــذ جامعــوا البيانــات جميــع المقابــات وجهــا 
لوجــه مــع أفــراد العينــة والفئــات الأخــرى المســتهدفة باســتثناء مقابلــة واحــدة اجريــت عبــر تطبيــق الــزوم مــع 

ممثــل إحــدى المنظمــات لتواجــده المؤقــت خــارج البــاد. 

2022 عقــدت “مواطنــة” عبــر تقنيــة الفيديــو جلســة نقــاش بؤريــة مــع عــدد مــن  وفــي أغســطس/آب 
ممثلــي الجهــات المانحــة والشــركاء الدولييــن، تركــزت حــول الصعوبــات والعراقيــل التــي تواجــه الجهــات الدوليــة، 
وأوضــاع الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي المحلــي فــي اليمــن اثنــاء النــزاع وكانــت مصــدرا للمعلومــات ووجهــات 
النظــر فــي هــذا الخصــوص.  وعقــدت مواطنــة جلســتان استشــاريتان إحداهمــا ســابقة لتنفيــذ النــزول الميدانــي 
ضمــت عــددا مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة وخبــراء وأكاديمييــن مــن ذوي الاختصــاص، 
ــة المقابــات التــي أعدهــا خبيــر  وتــم فيهــا مشــاركة الأفــكار حــول موضــوع الدراســة وخطتــه ومنهجيتــه وادل
محلــي متخصــص. وجلســة ثانيــة بعديــة لعــرض محــاور ونتائــج مســودة الدراســة والتعليــق عليهــا وإثرائهــا 

بالنقاش والملاحظــات.

علــى الصعيــد النظــري، جــرى تدقيــق اســتخدام مفهــوم الفضــاء المدنــي فــي الدراســة بنــاء علــى أدبيــات 
ــر المحلــي معــد الدراســة فــي وقــت ســابق لتصميــم خطــة الدراســة  ــا مــن قبــل الخبي معاصــرة روجعــت مكتبي
وإجــراء البحــث الميدانــي. وجــرى مقاربــة الزوايــا القانونيــة المتعلقــة بحقــوق المجتمــع المدنــي والمدافعيــن 
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ومواصفــات البيئــة التمكينيــة للفضــاء المدنــي، وأنــواع الممارســات الضــارة 
بفضــاء المجتمــع المدنــي، وتصنيفــات الفضــاء المدنــي مــن واقــع معطيــات الخبــرة القانونيــة الدوليــة الراهنــة 
بتلــك الجوانــب، وفــي ضــوء القــرارات ذات العلاقــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس 
ــة التجمــع  ــر  التــي يصدرهــا المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي حري حقــوق الإنســان، والتقاري
الســلمي وتكويــن الجمعيــات، والمقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بحريــة التعبيــر والــرأي، وبعــض ادلــة 
العمــل الاسترشــادية الدوليــة كدليــل الحيــز المتــاح للمجتمــع المدنــي ونظــام حقــوق الإنســان فــي الأمــم 
ــرام  ــن( المعنــي بتحليــل مــدى احت ــر منتــدى civicus  )التحالــف العالمــي لمشــاركة المواطني المتحــدة، وتقاري
حقــوق المجتمــع المدنــي الثلاثــة ودعمهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الخصوصيــات المتعلقــة بالفضــاءات المدنيــة 
فــي ســياق النــزاع. مــن جهــة أخــرى، استرشــدت الدراســة بخطــوط رئيســية تضمنتهــا بعــض الأدبيــات التــي 
تناولــت المجتمــع المدنــي فــي اليمــن خــال فتــرات متباعــدة، وبعضهــا لامــس بصــور طفيفــة الســياق الراهــن.
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فضاء قمعي وشبه مغلق
يفتقــر اليمــن فــي ســياق النــزاع المســلح إلــى عناصــر بيئــة آمنــة ومواتيــة للمجتمــع المدنــي وللمدافعيــن 
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو العملــي، فحــق العمــل بحريــة دون تدخــل 
ــه مــن  ــا لكن ــاح نظري ــات فمت ــن الجمعي الحكومــة وســلطات الأمــر الواقــع منعــدم تمامــا، أمــا الحــق فــي تكوي
الناحيــة الفعليــة يواجــه عقبــات وعراقيــل تجعــل مــن الصعــب ممارســته أو الحصــول علــى إجــراءات تســجيل 
ميســرة وفــي الوقــت المناســب. ويخضــع الحــق فــي التعبيــر وحريــة الإعــام لتدابيــر قانونيــة وسياســية جذريــة 
التعســفية  والاعتقــالات  الالكترونــي  النشــر  ومنــع  المســتقلة  الصحــف  إغــاق  تشــمل  النطــاق  وواســعة 
الــرأي. ويجــري قمــع المحتجيــن الذيــن يمارســون لأغــراض  والاخفــاء القســري وتعذيــب الصحفييــن وقــادة 
متنوعــة حقهــم فــي التجمــع الســلمي باســتخدام العنــف المفــرط، وفــي بعــض مناطــق النــزاع يعــد التفكيــر 
بممارســة هــذا الحــق مخاطــرة بفقــدان الحيــاة. ولا تفــرض الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وســلطات الأمــر 
الواقــع حظــرا صريحــا للتمويــل الخارجــي، لكــن الحــق فــي الســعي وراء المــوارد والوصــول إلــى التمويــل الخارجــي 
مقيــد فعليــا بالموافقــة الإلزاميــة المســبقة، ويواجــه بسلســلة عقبــات بيروقراطيــة معقــدة، حيــث يجــب أن يمــر 
عبــر الســلطات التــي تقــوم بالتوجيــه الفعلــي للتمويــات وفــق اعتبــارات مصلحيــة ضيقــة، وفــي غيــاب معاييــر 
واضحــة وشــفافة ومنصفــة تكفــل للمجتمــع المدنــي الحقيقــي والمســتقل الحصــول علــى مــوارد كافيــة وتعزيــز 

ــة. شــراكاته الدولي

خصائص النسق القمعي لفضاء المجتمع المدني في اليمن اثناء 
النزاع المسلح

حلّــل هــذا المحــور دوافــع أطــراف النــزاع المحركــة لســلوكها القمعــي تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي ارتباطــا 
بخصائــص كل طــرف وتوجهاتــه ومراميــه طويلــة وقصيــرة الأجــل، وكشــف عــن ســمات مشــتركة لنســق القمــع 
الممنهــج التــي تبــدو وقــد تشــكلت كحصيلــة كليــة لسلســلة مطــردة مــن الســلوكيات القمعيــة الجزئيــة التــي 
ــات  ــزاع رغــم تفاوتهــا فــي ذلــك، والهــدف مــن هــذا المحــور ضمــان تماســك البيان ــع أطــراف الن مارســتها جمي

الجزئيــة التــي وردت لاحقــا فــي الدراســة وتأكيــد اتســاقها.

افــاد )%94.3( مــن المنظمــات المحليــة المشــمولة بالدراســة عــن تعرضــه بصــورة مباشــرة لقيــود أو إجــراءات 
تعســفية أو انتهــاكات وممارســات انتقاميــة عنيفــة وصارخــة مــن خــارج القانــون خــال فتــرة النــزاع المســلح. إن 
نســبة التعــرض المرتفعــة فــي العينــة تشــير بوضــوح إلــى كثافــة التدابيــر القمعيــة وشــمولها لجميــع مكونــات 
المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، ولســائر مجــالات انشــطتها المدنيــة والحقوقيــة والإغاثيــة والإنســانية دون 
اســتثناء. بينمــا تعكــس الانتهــاكات والاعتــداءات العنيفــة مــن خــارج القانــون درجــة عنــف ومخاطــر أكيــدة 

ــزاع.  ــاء الن ــه اثن ومرتفعــة يشــهدها الفضــاء المدنــي بجميــع مكونات

يبرهــن النطــاق الواســع لقيــود وانتهــاكات المجتمــع المدنــي علــى وجــود نهــج شــامل وغيــر روتينــي للقمــع 
تمارســه الأطــراف المتحاربــة، فعلــى الرغــم مــن تبايــن خصائــص أطــراف النــزاع فــإن القاســم المشــترك بينهــا 
ــي، والغــرض  ــج واســع ومســتمر مــن السياســات والســلوكيات القامعــة لفضــاء المجتمــع المدن ــاج مزي هــو انت
المشــترك أيضــا هــو إبقــاء هــذا الفضــاء تحــت الســيطرة الدائمــة، والتحكــم فــي انشــطته، وتقويــض حيــز وجــوده 
المســتقل. وفــي ســياق نــزاع المســلح متعــدد الأطــراف يبــدو الفضــاء المدنــي مضمــارا مفتوحــا وذو جاذبيــة 
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خاصــة، نظــرا لافتقــاره الشــديد إلــى الحمايــة، لتأكيــد ســلطة كل طــرف مــن أطــراف النــزاع، ولإظهــار قدرتــه علــى 
ممارســة الســيطرة، واضفــاء جــزء مــن طابعــه الخــاص علــى المجتمــع الأوســع الــذي يعمــل المجتمــع المدنــي 
فــي اوســاطه. وتظهــر ممارســة القمــع كتوجــه اســتراتيجي بصــورة أكثــر وضوحــا بالنســبة لأطــراف النــزاع التــي 
ــة  ــر صــورة المجتمــع والدول ــات بعيــدة المــدى تتعلــق بتغيي تشــعر بهشاشــة وجودهــا القانونــي، وتحركهــا غاي
فــي اليمــن، فعندئــذٍ يصبــح المجتمــع المدنــي الحقيقــي وفضائــه المدنــي فــي مواجهــة نزعــات شــبه اســتئصالية 
تهــدف إلــى اســتبداله بمجتمــع مدنــي مصطنــع، وهــذا التوجــه ينطبــق علــى جماعــة أنصــار اللــه “الحوثييــن” 
والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. مــع ذلــك، لا يوجــد تأثيــر حاســم للتفــاوت فــي خصائــص أطــراف النــزاع علــى 
طبيعــة ونــوع الممارســات القمعيــة ضــد منظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين، فحتــى الحكومــة ذات 
المركــز القانونــي الرســمي والمعتــرف بهــا دوليــا تمــارس فــي المناطــق التابعــة لهــا السياســات القمعيــة ذاتهــا 
المرصــودة فــي مناطــق ســيطرة الأطــراف الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الاعتــداءات الجســدية والأعمــال الانتقاميــة 
مــن خــارج القانــون، ومثلهــا مثــل بقيــة الأطــراف تشــجع الحكومــة علــى إنشــاء منظمــات مجتمــع مدنــي مواليــة 

لهــا للتشــويش علــى المجتمــع المدنــي الحقيقــي والتقليــل مــن اهميتــه. 

احجمــت أطــراف النــزاع عــن تغييــر المنظومــة القانونيــة ذات الصلــة بالمجتمــع المدنــي بشــكل علنــي وســافر 
)تحديــدا القانــون رقــم 1 لســنة 2001م بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة(، لكنهــا فعليــا نقلــت العلاقــة 
مــع المجتمــع المدنــي إلــى خــارج ســياقها القانونــي المفتــرض، وجــردت منظمــات المجتمــع المدنــي مــن حقوقه 
ومــن الضمانــات القانونيــة الكافلــة لتلــك الحقــوق. إن مجمــل القيــود الإجرائيــة المفروضــة علــى فضــاء المجتمــع 
المدنــي تصــدر إمــا مــن خــارج الأطــر القانونيــة الســائدة صوريــا، أو تنتمــي إلــى المســاحة الفضفاضــة والمبهمــة 
فــي القانــون الخــاص بالمجتمــع المدنــي ولائحتــه التنفيذيــة، وهــي مســاحة تقــوم أطــراف النــزاع بتوســيعها 
عنــد الممارســة واســتخدام مــا تحويــه مــن غمــوض بصــورة جائــرة وتعســفية لتجريــم أوجــه متعــددة مــن النشــاط 

المدنــي ومضايقتهــا وترهيبهــا. 

وقفــت الدراســة علــى ثلاثــة أنمــاط مــن الســيطرة الإداريــة علــى فضــاء المجتمــع المدنــي تختلــف باختــاف 
ــه “الحوثييــن” ســيطرة محكمــة علــى المجتمــع  ــي( يفــرض أنصــار الل ــزاع. فــي النمــط الأول )الإحلال أطــراف الن
ــر رســمية قامــوا بإنشــائها لهــذا الغــرض، واناطــوا بهــا الجــزء  ــة غي ــاكل إداري المدنــي والناشــطين مــن خــال هي
الأكبــر مــن مهــام وصلاحيــات الإدارات الرســمية صاحبــة الصلاحيــات الاصليــة فــي تنظيــم شــؤون المجتمــع 
المدنــي والإشــراف عليــه وفــق القانــون. هــذا النمــط مــن الســيطرة الإداريــة الإحلاليــة علــى فضــاء المجتمــع 
المدنــي ظهــر أيضــا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المشــتركة وتحديــدا فــي مدينــة المخــا الســاحلية، 
لكــن بصــورة شــاحبة بعــض الشــيء. وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وبخاصــة 
مدينــة عــدن يســود نمــط هجيــن مــن الســيطرة الإداريــة علــى فضــاء المجتمــع المدنــي، فــالإدارات القانونيــة 
الرســمية تعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع هيــاكل غيــر رســمية انشــأها المجلــس الانتقالــي وتمارســان ســويةً الإشــراف 
علــى المجتمــع المدنــي، مــع ارجحيــة عمليــة فــي النفــوذ والهيمنــة للهيــاكل غيــر الرســمية التــي تفــرض إجــراءات 
قمعيــة مشــددة علــى الفضــاء المدنــي مــن خــارج القانــون، وتمــارس اشــكالا بوليســية مــن الرقابة علــى المجتمع 
المدنــي والناشــطين. أمــا المناطــق التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا فمــا تــزال الإدارات الرســمية مثــل 
مكاتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ومكاتــب وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي تعمــل وفــق الصلاحيــات 
ــة علــى منظمــات  ــا، وتقــوم بمهــام فعليــة فــي منــح التراخيــص وتجديدهــا وفــي الرقاب الممنوحــة لهــا قانوني

المجتمــع المدنــي دون هيــاكل غيــر رســمية موازيــة لهــا أو تنازعهــا اختصاصاتهــا. 
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 ناقشــت الدراســة تأثيــر الاختــاف فــي هيــاكل الســيطرة الإداريــة وفــق مناطــق النــزاع، علــى أنمــاط التدابيــر 
والإجــراءات الإداريــة المقيــدة لفضــاء المجتمــع المدنــي، فتبيــن أن الاختــاف فــي نمــاذج الســيطرة الإداريــة 
علــى المجتمــع المدنــي لا يعكــس فروقــا جوهريــة ذات صلــة بنــوع الإجــراءات والتدابيــر المقيــدة الصــادرة عــن 
الهيــاكل الإداريــة المختلفــة )رســمية وغيــر رســمية( ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي. مــع ذلــك هنــاك مــا يشــير إلــى 
مســتوى محــدود مــن العلاقــة بيــن مســتوى رســمية الإدارة مــن جهــة وكثافــة ممارســتها للإجــراءات والتدابيــر 
المقيــدة للمجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى، فالهيــاكل الرســمية تبــدو أقــل ميــا لتقييــد المجتمــع المدنــي أو 
ــر الرســمية، لكــن الســبب فــي ذلــك يعــود علــى الأرجــح إلــى  ــاكل غي ــة بالهي ــة تعســفية عليــه مقارن فــرض رقاب
وجــود موظفيــن بيروقراطييــن ضمــن الهيــاكل الرســمية يحملــون بحكــم تكوينهــم القانونــي وعاداتهــم المهنيــة 
والوظيفيــة تقديــرا خاصــا للعمــل المدنــي المســتقل، فيمــا تتكــون الهيــاكل غيــر الرســمية مــن اشــخاص تلقــوا 
ــر المواليــة، ويفتقــرون فــي الغالــب إلــى الحــد الأدنــى مــن  تعبئــة ســلبية ضــد منظمــات المجتمــع المدنــي غي
المعاييــر المهنيــة والخلفيــة القانونيــة الضروريــة للتعامــل مــع قضايــا المجتمــع المدنــي، فعنــد ســؤالهم عــن دور 
إداراتهــم )غيــر الرســمية( فــي الرقابــة علــى الناشــطين فــي الفضــاء المدنــي أجابــوا بــأن الرقابــة علــى الناشــطين 
تقــع فــي صلــب مهامهــم، وعــدّد بعضهــم بزهــو صــورا فعليــة منهــا. فــي حيــن أجمــع المعنييــن فــي الإدارات 

الرســمية أن إداراتهــم غيــر مخولــة قانونيــا بممارســة الرقابــة علــى الناشــطين ولا تمارســها فعليــا.

لكــن، بينمــا تفــرض أطــراف النــزاع مــن غيــر الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا نهجــا موحــدا فــي الغالــب مــن 
التدابيــر والإجــراءات المقيــدة للمجتمــع المدنــي يســري تطبيقــه فــي عمــوم مناطــق ســيطرتها، تتســم التدابيــر 
ديناميــات محليــة معقــدة ومتعــددة، ففــي  بطابــع فوضــوي واضــح، وتتحــدد وفــق  المماثلــة  الحكوميــة 
محافظتيــن مــن المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة يمكــن للهيــاكل الإداريــة أن تفــرض متطلبــات إداريــة 
غيــر متماثلــة علــى منظمــات محليــة تقــوم بــالأدوار والأنشــطة ذاتهــا. إن الســيطرة علــى الممارســات القمعيــة 
الضــارة بالفضــاء المدنــي فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا ليســت أقــل تعقيــدا مــن الســيطرة علــى 

التوجهــات القمعيــة الأكثــر قصديــة وتخطيطــا فــي مناطــق النــزاع الأخــرى.

اسباب مباشرة لقمع فضاء المجتمع المدني
قدمــت منظمــات المجتمــع المدنــي المشــمولة بالعينــة وجهــات نظرهــا الخاصــة حــول الأســباب المباشــرة 
للقمــع الــذي تعرضــت لــه كلا علــى حــدة خــال فتــرة النــزاع. لقــد جســدت التفســيرات المقدمــة الخبــرات العمليــة 
للمنظمــات وتجــارب كلٍ منهــا علــى حــدة مــع التدابيــر القمعيــة التــي مورســت فــي حقهــا بالفعــل، ولوحــظ أنهــا 
تصــب فــي المجــرى العــام للتفســيرات الكليــة لحالــة القمــع التــي تقــدم الحديــث عنهــا فــي المحــور الأول، وإن 

كان القليــل منهــا قــد عبّــر عــن خصوصيــات ســيجري التنويــه عنهــا بعــد قليــل. 

عــزى )%32.0( مــن المنظمــات المحليــة فــي الدراســة مــا تعــرض لــه مــن ممارســات قمعيــة إلــى عمليــات 
الفــرز والتصنيــف السياســي والحزبــي والجهــوي التــي تجريهــا أطــراف النــزاع عــن قصــد لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي مناطــق ســيطرتها، وقيامهــا بوضــع معاييــر تحكميــة تختــص بتحديــد مــا يجــب أن يكــون 
عليــه “الــولاء الوطنــي”، ثــم تصنيــف الممارســات المدنيــة أيهــا ينــدرج تحــت هــذا المفهــوم وأيهــا غيــر منســجمة 
معــه. وقــد اســتخدمت أطــراف النــزاع القيــود الإداريــة والتدابيــر التعســفية واعمــال الاعتــداء كوســيلة عقــاب 
ضــد المنظمــات المحليــة المفــروزة سياســيا أو حزبيــا أو جهويــا أو مصنفــة بمعيــار تحكيمي”الوطنيــة”، فعندئــذٍ 
يجــري التضييــق علــى المنظمــات المســتهدفة وإرهاقهــا بسلســلة مــن الإجــراءات والمتطلبــات الإداريــة التــي 
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لا ســقوف عمليــة لهــا، أو تمــارس فــي حقهــا الرقابــة التعســفية المفرطــة التــي تعيــق تنفيــذ أنشــطتها ولا 
تتــرك لهــا ســوى هامــش ضئيــل للعمــل المســتقل، أو تواجــه أعمــال عنــف مباشــرة ضــد موظفيهــا ومبانيهــا 
وممتلكاتهــا. وفــي حــالات متنوعــة كان الهــدف مــن الممارســات القمعيــة فــرض تغييــرات علــى اجنــدات عمــل 
المنظمــات المســتهدفة، أو تغييــر قياداتهــا وإجبارهــا علــى تســريح موظفيــن أو توظيــف مواليــن )أو الاثنيــن 
معــا(، أو للتقليــل مــن درجــة اســتقلاليتها والضغــط عليهــا لتكــون تابعــة، أو لإجبارهــا علــى وقــف أنشــطتها 

بصــورة تامــة. 

مجموعــة أخــرى مــن المنظمــات المحليــة المشــمولة بالعينــة )%22( عــزت القمــع الفعلــي الــذي تعرضــت 
لــه إلــى الأوضــاع الإداريــة الســائدة داخــل الهيــاكل الإداريــة الرســمية وغيــر الرســمية المعنيــة بالإشــراف علــى 
المجتمــع المدنــي. مــن حيــث المبــدأ يصعــب النظــر إلــى جملــة الســلوكيات الإداريــة التقييديــة للمجتمــع المدنــي 
ــن  ــة علــى تلــك الإدارات، فمثــا حي ــزاع المهيمن ــة لتوجهــات أطــراف الن ــر إرادي ــة أو غي إلا بوصفهــا ترجمــة إرادي
تضفــي أطــراف النــزاع علــى كل مــا يتصــل بقضايــا المجتمــع المدنــي صفــة “الملــف الأمنــي”، وهــذا مــا يحــدث 
غالبــا، يصبــح مــا مــن ســبيل أمــام الإدارات التنفيذيــة المختصــة ســوى المبالغــة فــي التشــدد البيروقراطــي 
تجــاه المجتمــع المدنــي لإظهــار انســجامها مــن الرؤيــة الأمنيــة وتجنــب العواقــب. مــع ذلــك يمكــن للعديــد 
مــن ســلوكيات القمــع الإداري للمجتمــع المدنــي أن تُنســب إلــى وقائــع مصدرهــا بيئــة البيروقراطيــة الإداريــة 
المترهلــة والفاســدة بمعــزل عــن أي سياســات موجهــة توجيهــا مباشــرا مــن أطــراف النــزاع، فالتعنــت الناجــم عــن 
ــاط  ــة، وضعــف انضب ــن المتصلب ــر امزجتهــم، وإجــراءات الروتي ــوع القيــم والاتجاهــات الشــخصية للمــدراء، وتغي ن
الابتــزاز  بغــرض  الموظفيــن  بعــض  يتبعــه  الــذي  المماطلــة والتســويف  الرســمي، وســلوك  الــدوام  ســاعات 
المالــي، ذلــك كلــه  تحركــه عوامــل كامنــة ومتجــذرة فــي الإدارة، خاصــة فــي ظــل انقطــاع مرتبــات الموظفيــن، 
وتقليــص الميزانيــات التشــغيلية لــإدارات التنفيذيــة أو توقــف صرفهــا، وتعــدد الجهــات ذات العلاقــة بشــؤون 
المجتمــع المدنــي وتداخــل اختصاصاتهــا فــي الكثيــر مــن المناطــق، والتغييــرات الإداريــة التــي تجــري دونمــا 
تقديــرات منصفــة لآثــار  تلــك التغييــرات علــى المجتمــع المدنــي. وعلــى نحــو خــاص، أوضحــت الدراســة أن توقــع 
الإدارات بشــأن مــا يمكنهــا الحصــول عليــه مــن مصلحــة مباشــرة لمدرائهــا أو لموظفيهــا مــن وراء المشــاريع يؤثــر 
بصــورة كبيــرة فــي طريقــة تعاطــي تلــك الإدارات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف مناطــق النــزاع 

فــي اليمــن.   

عــدا مــا تقــدم، قدمــت منظمــات – اغلبهــا حقوقيــة تمثــل )%19.0( مــن العينــة - تفســيرات خاصــة لأســباب 
القمــع نابعــة مــن شــعورها بخصوصيــة أنشــطتها الحقوقيــة، ســيما مــا يتعلــق بأنشــطة رصــد انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، واعتبــرت حساســية أطــراف النــزاع المرتفعــة لتلــك الأنشــطة ســببا مباشــرا فــي تعرضهــا للقمــع بدرجــة 
أعلــى مــن غيرهــا وفــق اعتقادهــا. والواقــع أن البيانــات المجمعــة فــي الدراســة لــم تؤيــد وجهــة النظــر المشــار 
ــدا وإجــراء تعســفي وانتهــاك عنيــف تناولتهــا  ــة، فقــد تبيــن أن مــن بيــن 12 قي إليهــا إلا بصــورة طفيفــة وجزئي
الدراســة تعرضــت المنظمــات الحقوقيــة فــي العينــة1 لقيديــن فقــط بدرجــة اعلــى مــن غيرهــا مــن المنظمــات 
التــي تعمــل فــي الأربعــة المجــالات الأخــرى الأكثــر تمثيــا فــي العينــة2، همــا القيــدان المتعلقــان بحريــة الوصــول 

حظيــت المنظمــات الحقوقيــة بتمثيــل أكبــر فــي العينــة حيــث بلغــت نســبة تمثيلهــا %14.2 بعــدد 11 منظمــة مــن إجمالــي 70  	1
المتنوعــة. المدنــي  النشــاط  مجــالات  مــن  مجــالا   15 علــى  موزعــة  منظمــة 

هــي مجــال الإغاثــة، والمجــال الإنســاني التنمــوي، ومجــال تنميــة الشــباب، والمنظمــات العاملــة فــي مجــال قضايــا المــرأة والتمكيــن  	2
الاقتصــادي للنســاء.
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إلــى المعلومــات والحقائــق، وحريــة التجمــع الســلمي. فــي المقابــل تعرضــت المنظمــات النشــطة فــي كل 
مجــال مــن المجــالات الأربعــة المشــار إليهــا علــى حــدة، لمعــدلات مــن الرقابــة التعســفية والقيــد علــى الحــق 
فــي الحركــة والتنقــل تفــوق نســبة تعــرض المنظمــات الحقوقيــة لهذيــن القيديــن. أمــا بقيــة القيــود والتدابيــر 
القمعيــة مثــل الاعتــداء علــى الأشــخاص والمبانــي، والقيــود التمويليــة، وحمــات التحريــض والتشــويه فتوزعــت 
بصــورة لا تســمح باكتشــاف نمــط كلــي وثابــت مــن العلاقــة بينهــا وبيــن مجــال النشــاط الحقوقــي أو أي مجــال 

آخــر علــى نحــو موثــوق. 

تبــث أطــراف النــزاع ممارســاتها القمعيــة ضــد المجتمــع المدنــي الحقيقــي بكثافــة فــي جميــع الاتجاهــات دون 
أن تهتــم بالتوقــف مليــا عنــد دلالــة الفــروق المهنيــة الفاصلــة بيــن مجــالات العمــل المدنــي، فهــذه مســألة تبــدو 
لهــا تفصيليــة ولاحقــة، فأطــراف النــزاع مــن الأســاس غيــر متصالحــة مــع مبــدأ العمــل المدنــي مــادام يمــارس 
باســتقلالية عنهــا. إن واحــدة مــن الخبــرات الهامــة التــي يمكــن الخــروج بهــا مــن دراســة الفضــاء المدنــي المقمــوع 
تحــت وطــأة النــزاع المســلح فــي اليمــن هــي أن حساســية أطــراف النــزاع للاســتقلالية فــي العمــل المدنــي فــي 
أي مجــال كان تفــوق حساســيتها مــن نــوع النشــاط، ســيما وأن لــكل نــوع مــن الأنشــطة المدنيــة “حساســيته 
الخاصــة” فــي ســياق النــزاع، مــع وجــود تفــاوت فــي ذلــك بيــن أطــراف النــزاع  بالطبــع، فالنشــاط المدنــي 
المســتقل ذو الصلــة بتمكيــن الشــباب وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم الحياتيــة يثيــر حنــق أطــراف النــزاع التــي تنظــر 
إلــى هــذه الفئــة كمصــدر للتجنيــد وهــدف محــوري للاســتقطاب، ونشــاط النقابــات والاتحــادات المهنيــة قــد 
ينــذر بتعبئــة كتــل ضخمــة مــن النــاس ضــد سياســات أطــراف النــزاع، أمــا النشــاط الإغاثــي والإنســاني فحساســيته 
لأطــراف النــزاع نابعــة مــن كونــه يؤّمــن لمنظمــات مســتقلة اتصــالا يوميــا بالمجتمعــات المحليــة، وربمــا نظــرت 

لــه بعــض أطــراف النــزاع كوســيلة لتغييــر قيــم تلــك المجتمعــات باســتغلال عوزهــا وفاقتهــا. 

لــه  الــذي تعرضــت  القمــع  المحليــة إن  المدنــي  المجتمــع  %17 مــن ممثلــي منظمــات  إلــى ذلــك، قــال 
المنظمــات التــي يمثلونهــا يعــود لأســباب عامــة ذات صلــة بالنــزاع المســلح ومــا يصاحبــه مــن تدهــور أمنــي 
المنظمــات  مــن  محــدود  عــدد  أشــار  فيمــا  وحدهــا،  المنظمــات  تســتهدف  لا  عامــة  اســتثنائية  وإجــراءات 
المســتجيبة ) )%10 إلــى عــدم وجــود أســباب مباشــرة واضحــة للتدابيــر والممارســات القمعيــة التــي وقعــت 

ضدهــا ســيما مــع امتثالهــا الكامــل للإجــراءات والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة.

انواع القيود والانتهاكات ضد فضاء المجتمع المدني وآليات 
ممارستها

اســتعرضت الدراســة جميــع انــواع القيــود والانتهــاكات ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي التــي قالــت منظمــات 
مشــاركة أنهــا تعرضــت لهــا مــن الناحيــة الفعليــة، وقــد لوحــظ أن غالبيــة المنظمــات المحليــة تعــرض كل منهــا 
اثنيــن فقــط. فــي صــدارة  علــى حــدة لمجموعــة متنوعــة مــن القيــود والانتهــاكات وليــس لقيــد واحــد أو 
الممارســات الأكثــر شــيوعا التــي تعرضــت لهــا المنظمــات المشــمولة بالعينــة جــاءت الرقابــة التعســفية بنســبة 
))%14.9 تليهــا القيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل ))%14.1 ثــم القيــود علــى حريــة التعبيــر والوصــول إلــى 
المعلومــات والحقائــق ))%12.9 ثــم القيــود الإداريــة ))%11.7 ثــم الاعتــداء علــى العامليــن والمبانــي ))10.9% 
فالقيــود التمويليــة ))%9.0 .. جــزء مــن هــذه القيــود والتدابيــر أخــذ طابعــا العموميــة بوصفــه إجــراء انضباطــي 
عــام يجــب أن يســري مــن وجهــة نظــر أطــراف النــزاع علــى جميــع المنظمــات فــي مناطــق ســيطرتها، وإن كان 
تطبيقــه يجــري وفــق طــرق متنوعــة وبتفاصيــل مختلفــة نســبيا ومتفاوتــة الشــدة باختــاف مناطــق النــزاع، أو 
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حتــى داخــل المنطقــة الواحــدة، ويخضــع أحيانــا لديناميــكات واقعيــة تتيــح لبعــض المنظمــات الإفــات مــن 
بعــض التدابيــر أو التملــص منهــا. 

تنــدرج تحــت هــذه القيــود والتدابيــر العامــة فــرض إعــادة التســجيل علــى جميــع المنظمــات المحليــة رغــم 
امتــاك البعــض منهــا تراخيــص قانونيــة ســارية الصلاحيــة، واشــتراط الحصــول علــى تصاريــح عمــل مــن جهــات 
متعــددة لــكل نشــاط أو مشــروع أو فعاليــة يــراد تنفيذهــا، إضافــة لإلــزام المنظمــات بالحصــول علــى تراخيــص 
مــن الجهــات الأمنيــة، وتقييــد قدرتهــا علــى الوصــول إلــى التمويــات الخارجيــة، وانتــداب ممثليــن عــن الجهــات 
ومتابعــة  والفعاليــات  والأنشــطة  للمشــاريع  الميدانــي  التنفيــذ  لمراقبــة  النــزاع  لأطــراف  التابعــة  المعنيــة 

درجة الامتثــال. 

فــي إطــار هــذه التدابيــر ذات الطابــع العمومــي تســري الرقابــة التعســفية علــى جميــع مراحــل العمــل المدنــي 
أخــذة صــورا متعــددة تتيــح لأطــراف النــزاع عبــر الجهــات الإداريــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرتها، وأحيانــا 
بطريقــة مباشــرة، التدخــل المســتمر وطلــب جميــع التفاصيــل المتعلقــة بالأنشــطة المدنيــة، وتتمــدد الرقابــة 
التعســفية بتمــدد حركــة المجتمــع المدنــي وتتســع باتســاع أنشــطته وتنــوع مشــاريعه، فهــي ليســت إجــراء 
إداري يختــص بوقــت محــدد. ولا يســتطيع الإفــات منهــا ســوى - بصــورة جزئيــة- بعــض الأنشــطة التــي لا 
يجــري تنفيذهــا فــي العلــن مثــل الوصــول المحــدود إلــى ضحايــا الانتهــاكات أو اهاليهــم بغــرض التوثيــق والرصــد، 
أو اعمــال الإبــاغ عــن الانتهــاكات ومشــاركة المعلومــات الموثقــة بصــور ســرية مــع شــركاء دولييــن، أو عقــد 
نقاشــات علــى الانترنــت عبــر تقنيــة الفيديــو، أو تصميــم مجموعــات عمــل محــدودة فــي بعــض مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. والرقابــة التعســفية حاكمــة، ولا تعتــرض طريقهــا أي اعتبــارات قانونيــة أو إداريــة بمــا فــي ذلــك 
الإجــراءات الأخــرى التــي تضعهــا أطــراف النــزاع نفســها، فمــن خــال الرقابــة التعســفية يمكــن الإلغــاء المفاجــئ 
لتصاريــح العمــل التــي ســبق لمنظمــة مــن المنظمــات الحصــول عليهــا تــوا، وإنهــاء أي مشــروع أو نشــاط أو 
ــة التنفيــذ نفســها، رغــم ســامة الإجــراءات وتوفــر  ــاء عملي ــر، أو اثن توقيفــه قبــل التنفيــذ الفعلــي بوقــت قصي

ــة.  ــة المطلوب الوثائــق الإداري

هنــاك مجموعــة أخــرى غيــر متماثلــة مــن التدابيــر والممارســات القمعيــة تعرضــت لهــا منظمــات دون غيرهــا 
لــذا فإنهــا لا تتســم بالعموميــة، ويرجــع ذلــك إلــى عــدد كبيــر مــن العوامــل المتداخلــة، وأحيانــا لعبــت المصادفــة 
وظــروف المــكان والزمــان دورا فــي ذلــك. مــن تلــك العوامــل اختــاف البيئــات الجغرافيــة الداخليــة وتنــوع 
البيئــة المجتمعيــة، وتعــدد أطــراف النــزاع وتفــاوت قدراتهــا فــي فــرض الســيطرة، ومســتوى اشــتداد أو تدنــي 
الأعمــال القتاليــة وغيــر ذلــك. وعلــى ســبيل المثــال واجهــت منظمــات مســتقلة فــي مناطــق ســيطرة المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي التمييــز علــى أســاس جهــوي. وتركــزت أغلــب حــالات الإغــاق الكلــي لمنظمــات مســتقلة 
ــه “الحوثييــن”، وتعرضــت المنظمــات والناشــطات فــي تلــك المناطــق  فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار الل
حصــرا لقيــود بمنــع الســفر دون محــرم.  وفــي فتــرات متفاوتــة اثنــاء النــزاع تعرضــت منظمــات محليــة لأعمــال 
قصــف عشــوائي بســبب قربهــا مــن مواقــع المواجهــات العســكرية، وتعرضــت منظمــات فــي مناطــق ســيطرة 
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا بصــورة شــبه حصريــة لأعمــال عنــف وانتهــاكات وســطو مســلح علــى أيــدي 
مســلحين ومجموعــات مســلحة غيــر نظاميــة. وفــي محافظــة تعــز التــي يحاصرهــا أنصــار اللــه الحوثييــن منــذ 

العــام 2016 واجهــت المنظمــات المحليــة صعوبــات وقيــودا إضافيــة علــى الحركــة والتنقــل. 

فــي الســياق نفســه، تعــرض المدافعــون عــن حقــوق الإنســان مــن ناشــطين وناشــطات )مدنييــن وحقوقييــن 
وصحفييــن( تمــت مقابلتهــم لتدابيــر قمعيــة شــملت؛ التهديــد، والاختطــاف والاعتــداء الجســدي، والقيــود 
علــى الحريــة والحــق فــي التعبيــر، وحمــات التشــويه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والقيــود علــى التنقــل، 
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وخضعــوا للتصنيــف السياســي والحزبــي نتيجــة الحيــاد الــذي يمارســونه فــي أعمالهــم، أو لتناولهــم قضايــا فســاد 
ذات صلــة بأفــراد أو جهــات مرتبطــة بأطــراف النــزاع. 

وواجــه داعمــو وشــركاء المجتمــع المدنــي المحلــي مــن منظمــات عالميــة غيــر حكوميــة وجهــات دوليــة 
قيــودا كبيــرة علــى العمــل وحريــة الحركــة، أبرزهــا التعقيــدات المتعلقــة بالمصادقــات والحصــول علــى التصاريــح 

مــن الجهــات المعنيــة.

آليات الحماية المتوفرة واشكال الاستجابة المدنية والتعاطي 
مع تدابير القمع 

اظهــر المجتمــع المدنــي فــي اليمــن خــال النــزاع المســلح افتقــاره الحــاد إلــى آليــات وتدابيــر خاصــة بالحمايــة 
الفعالــة مــن الانتهــاكات والقيــود والإجــراءات التعســفية القامعــة لفضائــه المدنــي، بمــا فــي ذلــك الحمايــة 
القانونيــة وآليــات تقديــم البلاغــات والشــكاوى ومتابعتهــا لــدى الجهــات القانونيــة الداخليــة، أو المنظمــات 
ــي.  فنحــو )%57.1( مــن المنظمــات  ــا المجتمــع المدن ــة بقضاي ــة المعني ــة والجهــات الدولي ــة العالمي الحقوقي
فــي العينــة أفــادت بعــدم وجــود أي نــوع مــن آليــات الحمايــة مــن الانتهــاكات والقيــود، فيمــا أفــادت بقيــة 
المنظمــات )%42.9(بتوفــر آليــات حمايــة مــن قبيــل حمــات المناصــرة والتضامــن المدنــي، ووســائل الحمايــة 
القانونيــة كالقضــاء، لكــن اغلــب تلــك المنظمــات اعتبــر تلــك الآليــات غيــر فعالــة. الحــال أكثــر ســوءا بالنســبة 
للمدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فهــم كأفــراد مســتقلين عرضــة لأن تطالهــم يــد الســلطات 

بســهولة ودونمــا خــوف مــن عواقــب تذكــر.

إن العمــل المدنــي فــي ســياق نــزاع مســلح متعــدد الأطــراف وذو طابــع فوضــوي لهــو اشــبه بمخاطــرة 
مميتــة، وإن عواقــب ممارســته لا تشــبه بحــال مــا يلحــق بفضــاء مدنــي مقمــوع مــن عواقــب فــي بيئــات 
تســلطية أو شــبه تســلطية لا تشــهد نزاعــات مفتوحــة. وفــي ســياق نــزاع كهــذا يصعــب أيضــا توقــع اســتجابات 
مدنيــة كليــة وفعالــة وبالغــة التأثيــر فــي التعاطــي مــع حالــة القمــع، أو تصــور أن تجــري تلــك الاســتجابات علــى 
غيــر قاعــدة الامتثــال للمعاييــر الأساســية التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع، وهــي معاييــر محميــة ضمنــا أو بصــورة 
ظاهــرة بقــوة الســاح، وموضوعــة للتطبيــق الفــوري والفــج مالــم تكتشــف الأطــراف لاحقــا وبنفســها أن 
الإصــرار علــى تطبيقهــا غيــر مجــدٍ لمصادمتهــا العنيفــة للواقــع، أو تتراخــى فــي تطبيقهــا وتتركهــا للنســيان 
دون أن تعلــن عــن تراجعهــا حتــى لا تحــط مــن شــأنها وهيبتهــا. لقــد بــدت اســتجابات المجتمــع المدنــي وصــور 
تعاطيــه مــع اشــكال القمــع فــي ســياق النــزاع وفــق الدراســة فرديــة غيــر منســقة، ووقتيــة، وحــذرة للغايــة، 
وغلــب علــى الهــدف منهــا حفــظ الــذات والمحافظــة علــى البقــاء والاســتمرار. وتركــزت تلــك الاســتجابات فــي 
صــور ثــاث هــي؛ التكيــف مــع حالــة القمــع  بأســاليب متنوعــة ) %44 مــن المنظمــات فــي العينــة( مــن بينهــا 
ســعي العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لاكتســاب أدوار جديــدة، وتنويــع أنشــطتها، وخلــق مســاحات 
إضافيــة للعمــل المدنــي كلمــا قيــدت أطــراف النــزاع مســاحة العمــل الأصليــة عليهــا أو انتهكتهــا بشــدة. وتنويــع 
أو إضافــة أنشــطة جديــدة، خاصــة مزاولــة الأنشــطة الإغاثيــة والإنســانية بالنســبة لمنظمــات غيــر معينــة أساســا 
بهــذا النــوع مــن الأنشــطة. إضافــة إلــى إدخــال تغييــرات مقصــودة علــى أســاليب العمــل المعتــادة، مــن قبيــل 
اســتخدام الفضــاء الالكترونــي كمســاحة أقــل تعرضــا للقيــود والرقابــة حــال تنفيــذ أنشــطة ثقافيــة وفنيــة أو 
انشــطة توعيــة حقوقيــة ومجتمعيــة وبرامــج محــاكاة سياســية. ومــن بيــن تلــك الأســاليب أيضــا إحاطــة تنفيــذ 
بعــض الأنشــطة بالتكتــم والســرية، وتوجيــه دعــوات المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والحواريــة إلــى جمهــور 



17

الملخص التنفيذي

منتقــى بحــرص، أو تغييــر أماكــن تنفيــذ النشــاط. أو التخفيــف مــن بعــض الأنشــطة المثيــرة لحساســية الســلطات 
فــي أوقــات معينــة وتأجيلهــا لتنفــذ فــي أوقــات أخــرى ســانحة. وبلــغ التكيــف ذروتــه بقيــام بعــض المنظمــات 
المحليــة بتجميــد أنشــطتها مؤقتــا قبــل معــاودة القيــام بهــا لاحقــا، أو نقــل مقراتهــا إلــى مناطــق أقــل خطــرا.

الصــورة الثانيــة مــن صــور الاســتجابة تمثلــت فــي التفــاوض المحــدود وفتــح قنــوات اتصــال – شــخصية فــي 
الغالــب- مــع الســلطات فــي مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع. وذكــرت )%32( مــن المنظمــات فــي العينــة أنهــا 
اتبعــت هــذا الأســلوب. واتســمت آليــة الاتصــال والتفــاوض بطابعهــا اللحظــي، وبتعاطيهــا مــع عــدد محــدود 
مــن المشــكلات التــي تعرضــت لهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، واظهــرت فعاليــة معقولــة– وفــق 
مجموعــة مــن المنظمــات- فــي تجــاوز بعــض المعوقــات البيروقراطيــة والإجرائيــة التــي واجهــت منظمــات 
محليــة، حيــث أتــاح التفــاوض مســاحة معقولــة لممارســة التأثيــر الشــخصي وتوظيــف العلاقــات والمكانــة 
الاجتماعيــة.  الصــورة الثالثــة هــي الإدانــة العلنيــة والاحتجــاج الــذي مارســته  %16مــن المنظمــات بشــكل فــردى 
ــروزا فــي الدراســة لأنهــا تنــذر  رفضــا لتدابيــر قمــع وانتهــاك وقعــت عليهــا، وهــذه مــن أقــل صــور الاســتجابة ب
بوضــع المنظمــة التــي تلجــأ إليهــا علــى حافــة صــدام أو تصعيــد غيــر محســوب مــع أطــراف النزاع.ولــم تبــد 8%  
مــن المنظمــات فــي العينــة اســتجابات محــددة لممارســات القمــع التــي تعرضــت لهــا أو احجمــت عــن الإفصــاح 

عنهــا لأســباب غيــر معروفــة.

 غلــب علــى اســتجابات المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان التــزام الصمــت وتجــرع الانتهــاكات 
والصبــر عليهــا، حيــث الدفــاع أو الرفــض جهــارا يمكــن أن يفضــي بحســب الناشــطين الذيــن أجريــت معهــم 
مقابــات إلــى الإفصــاح عــن الهويــة، وهــذا أمــر يُــدّر علــى هــذه الفئــة مزيــدا مــن التضييــق والبطــش، إن لــم 
يقــض علــى فرصهــا فــي البقــاء، ســيما وأنــه حقوقهــا مبهمــة فــي القوانيــن اليمنيــة ولا تحظــى أنشــطتها بغطــاء 
قانونــي واضــح حتــى علــى الصعيــد النظــري. وتفريعــا علــى هــذه القاعــدة اتبــع ناشــطون حقوقيــون أســاليب 
عــدة للتكيــف مــن قبيــل إنشــاء حســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأســماء وهميــة، والتعامــل بحــذر 
فــي المحيــط الاجتماعــي القريــب، وتنفيــذ الأنشــطة بســرية وتكتــم مــع إظهــار درجــة عاليــة مــن الامتثــال للقيــود 
عنــد القيــام بأنشــطة ظاهــرة تســتدعي مثــا الوصــول إلــى معلومــات رســمية، وبنــاء علاقــات شــخصية مــع 

نافذيــن لتجنــب القمــع أو للتخفيــف منــه عنــد وقوعــه. 

تأثير التدابير القمعية على فضاء المجتمع المدني
ــم  ــة علــى خمســة مســتويات ت ــرات عامــة وأخــرى جزئي ــزاع تأثي ــر القمــع التــي مارســتها أطــراف الن كان لتدابي
رصدهــا مــن واقــع إجابــات المبحوثيــن. علــى المســتوى الأول المتعلــق بالتأثيــر علــى أداء المجتمــع المدنــي أدت 
الممارســات القمعيــة إلــى تأثيــرات واســعة بحســب )%65.7( مــن المنظمــات المشــمولة بالدراســة، شــملت 
التوقــف الإجبــاري لبعــض المنظمــات المحليــة عــن النشــاط بصــورة دائمــة أو لفتــرة مؤقتــة، وتقليــص مســتوى 
الأنشــطة الميدانيــة، أو تنفيــذ أنشــطة منخفضــة الفعاليــة تحــت تأثيــر الرقابــة التعســفية المباشــرة، ونتيجــة 
لتكــرار طلبــات تجديــد تصاريــح العمــل مــن أكثــر مــن جهــة جــرى إيقــاف جــزء مــن المشــاريع الميدانيــة اثنــاء التنفيــذ، 

وتأخــر تنفيــذ مشــاريع أخــرى أو اعيــق تنفيذهــا كليــة. 

نجــم عــن التدابيــر والإجــراءات البيروقراطيــة سلســلة لا حصــر لهــا مــن التبعــات الماليــة والإداريــة والفنيــة التــي 
اضعفــت قــدرات المنظمــات المحليــة علــى الإنجــاز وجعلــت موقفهــا حرجــا للغايــة أمــام مموليهــا الخارجييــن، من 
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تلــك التبعــات ارتفــاع تكاليــف تنفيــذ المشــاريع فــي وضــع اقتصــادي متــرّدٍ باطــراد، وإطالــة آمــاد التنفيــذ نتيجــة 
توقيفــات إداريــة متكــررة، وصعوبــة إجــراء التقييمــات وقيــاس أثــر المشــاريع بســبب نفــاد الأمــوال وتخصيــص جــزء 
مــن الأمــوال لمعامــات إداريــة غيــر مخطــط لهــا. وتســبب ذلــك كلــه بحرمــان منظمــات محليــة مــن الحصــول 
علــى تمويــات إضافيــة نتيجــة خســارتها ثقــة الجهــات الخارجيــة الداعمــة، ســيما والأخيــرة قليلــة الاطــاع أو غيــر 
مطلعــة بالمــرة – وفــق مجموعــة مــن المنظمــات المحليــة- علــى طبيعــة وكثافــة التعقيــدات الإداريــة المرهقــة 
التــي تفرضهــا الجهــات التابعــة لأطــراف النــزاع، وليســت فــي صــورة الكفــاح اليومــي الــذي يخوضــه المجتمــع 

المدنــي المحلــي فــي مواجهــة ممارســات القمــع المتنوعــة،  

علــى المســتوى الثانــي حولّــت التدابيــر الإداريــة التقييديــة علــى نحــوٍ خــاص فضــاء المجتمــع المدنــي إلــى 
فضــاء شــبه مغلــق، ســيما القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي تكويــن المنظمــات، ورغــم وجــود منظمــات 
ضمــن العينــة اســتطاعت بصعوبــة الإفــات مــن القيــود المشــددة علــى التســجيل )26 منظمــة مــن بيــن 70 
هــو  إجمالــي عــدد المنظمــات فــي العينــة(، فــإن خريطــة انتشــار المنظمــات الناشــئة ذات الاســتقلالية خــال 
فتــرة النــزاع تظهــر تشــتتا واختــالا  فــي نمــو المجتمــع المدنــي علــى مســتوى مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع 
بصــورة مــن شــأنها تعميــق فجــوة النمــو غيــر المتــوازن للمجتمــع المدنــي علــى مســتوى البــاد ككل مســتقبلا. 

وفيمــا يتعلــق بالتأثيــر علــى الاســتدامة تراجعــت بشــكل حــاد قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي على ممارســة 
أنشــطة معــززة للاســتدامة وبنــاء القــدرات علــى المــدى الطويــل، واضمحلــت قدراتهــا علــى تنفيــذ مشــاريع 
ملبيــة للحاجــات المجتمعيــة غيــر الطارئــة، وعلــى العمــل وفــق خطــط ســنوية تتوافــر علــى قــدر مــن الاســتقرار.  
كمــا تعرضــت الهيــاكل التنظيميــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لأضــرار متنوعــة اثنــاء النــزاع، نتيجــة الإبــدال 
القســري لقيــادات بعــض المنظمــات والتســرب المنتظــم لجــزء مــن كادرهــا البشــري المــدرب بســبب عــدم 
اســتدامة الدعــم المالــي، وهجــرة بعــض قيــادات العمــل المدنــي إلــى الخــارج، أو انتقــال جــزء منهــا للعمــل فــي 
منظمــات دوليــة برواتــب مغريــة، وكذلــك التشــتت الجغرافــي لعناصــر الهيئــات الإداريــة داخــل البــاد وضعــف 
ــة  ــة والإداري ــرات القيادي ــات ضعــف الخب عمليــة الاتصــال والتنســيق التنظيمــي فيمــا بينهــا، إضافــة إلــى صعوب

لعــدد مــن قيــادات منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــئة اثنــاء النــزاع المســلح. 

أســهم التغيــر فــي اهتمامــات الداعميــن الدولييــن باتجــاه العمــل الإغاثــي والإنســاني الطــارئ فــي انحــدار 
مســتوى اســتدامة المنظمــات المحليــة، فمــع أن تحــول نشــاط بعــض المنظمــات المحليــة إلــى العمــل الإغاثــي 
والإنســاني كان لــه دور إيجابــي فــي تعزيــز قدرتهــا علــى البقــاء، إلا أن منظمــات محليــة عــدة اعتبــرت الأنشــطة 
فــي هذيــن المجاليــن غيــر محفــزة علــى الاســتدامة، إضافــة إلــى صعوبــات حقيقيــة فــي توطيــن العمــل الإغاثــي 
والإنســاني. مــن جهــة ثانيــة، لعــب التمويــل الخارجــي دورا حيويــا فــي دعــم اســتمرارية المجتمــع المدنــي وتدعيــم 
بقائــه اثنــاء النــزاع، حيــث أفــادت )%77.1( مــن المنظمــات المحليــة فــي العينــة بــأن التمويــل الخارجــي كان لــه 
دور أساســي فــي دعــم مواصلــة انشــطتها، لكــن مجموعــة مــن المنظمــات المحليــة المتلقيــة للدعــم )27% 
منهــا علــى وجــه التحديــد( اشــتكت مــن تركــز التمويــات الخارجيــة فــي جانــب تنفيــذ المشــاريع الصغيــرة وقصيــرة 
الأجــل. بدورهــم قــال مانحــون شــاركوا فــي جلســة التركيــز الخاصــة بالدراســة إنهــم يفضلــون بنــاء شــراكات 
اســتراتيجية بعيــدة الأمــد مــع المجتمــع المدنــي المحلــي فــي اليمــن، لكــن تدنــي  خبــرة المجتمــع المدنــي 
وهشاشــته التنظيميــة والمؤسســية، إضافــة لشــغفه بالأعمــال قصيــرة الأجــل وســريعة النتائــج يحــول دون 
تطويــر شــراكات اســتراتيجية معــه. علــى النقيــض مــن ذلــك وردت آراء متفرقــة علــى لســان ممثلــي منظمــات 
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مجتمــع مدنــي تفيــد بــأن جهــات المســاعدة الخارجيــة تظهــر حساســية مبالــغ فيهــا تجــاه ردود الفعــل المتوقعــة 
مــن أطــراف النــزاع تجــاه علاقاتهــا بمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، مــا يجعلهــا قليلــة الاكتــراث بمســألة 
يقدمــه  الــذي  المالــي  الدعــم  اليمنــي. وباســتثناء  المدنــي  المجتمــع  مــع  اســتراتيجية مثمــرة  بنــاء شــراكات 
الداعمــون الخارجيــون بصــور شــبه روتينيــة فإنهــم يميلــون فــي الغالــب إلــى تــرك المجتمــع المدنــي يواجــه 
ظــروف القمــع اثنــاء النــزاع بمفــرده. الانطباعــات قليلــة الحميميــة المتبادلــة بيــن المجتمــع المدنــي المحلــي 
وجهــات المســاعدة الدوليــة تشــير إلــى ضــرر ملمــوس أصــاب العلاقــة بينهمــا خــال فتــرة النــزاع، وهــذا الضــرر قــد 
يكــون قابــا للاتســاع إذا لــم يســارع المجتمــع المدنــي اليمنــي جنبــا إلــى جنــب مــع جهــات المســاعدة الخارجيــة 
لتنظيــم حــوارات صريحــة وشــفافة بشــأن طبيعــة ونطــاق المســاعدة الخارجيــة والمعاييــر القانونيــة والأخلاقيــة 

الحاكمــة لمســاندة المجتمــع المدنــي ومناصرتــه فــي ســياق النــزاع المســلح القائــم. 

ــي الحقيقــي رجحــت الدراســة أن تكــون الممارســات  ــر علــى اســتقلالية المجتمــع المدن علــى مســتوى التأثي
الاســتقلالية لعــدد غيــر معــروف مــن المنظمــات قــد تعرضــت لتــآكل مطــرد نتيجــة صعوبــات ماليــة متزايــدة، 
وبفعــل تجــارب القمــع المريــرة التــي مــرت بهــا بعــض المنظمــات المحليــة، فقــد ذكــرت منظمــات محليــة 
أنهــا اضطــرت لقبــول دفعــات ومنــح ماليــة مــن أطــراف النــزاع التــي تعمــل فــي مناطــق ســيطرتها، واجبــرت 
ظــروف القمــع بعضــا آخــر علــى الانخــراط فــي نظــام غيــر متكافــئ لتبــادل المنافــع مــع الســلطات فــي مناطــق 
النــزاع. اســتخدم اكثريــة ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي الدراســة نعوتــا متقاربــة لوصــف علاقــات منظماتهــم 
بالســلطات فــي مناطــق النــزاع المختلفــة توحــي فــي مجملهــا بالريبــة وانعــدام الثقــة المتبادلــة )اعتياديــة، 
ــة  ــرة، ماشــي الحــال،..(، لكنهــا تشــير فــي الوقــت نفســه إلــى أن الســمة الغالب ــر متوت ــأس بهــا، غي رســمية، لا ب
علــى تلــك العلاقــات فــي الوقــت الــذي أجريــت فيــه الدراســة هــي الهــدوء والاســتقرار،  تجســيدا لحالــة التعايــش 

الاضطــراري والضــروري مــع الســلطات للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن حيــز مدنــي فــي ســياق النــزاع.

مــن جهــة أخــرى، اعــاق تعــدد أطــراف النــزاع وكثافــة الممارســات القمعيــة جهــود التشــبيك بيــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي علــى مســتوى البــاد ككل، فاتخــذ التشــبيك نطاقــا اضيــق بتطابقــه أحيانــا مــع حــدود مناطــق 
الســيطرة السياســية لأطــراف النــزاع، ولــم يتعــد فــي أحاييــن أخــرى مســتوى المحافظــة أو حتــى المديريــة 
الواحــدة )وحــدة محليــة أصغــر مــن المحافظــة(. فــي هــذا الإطــار أفــادت اغلــب مؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي العينــة )%74.3( بوجــود تشــبيك مــع مؤسســات أخــرى، وقــال )%44( مــن هــذه المؤسســات إن التشــبيك 
فعــال، أو فعــال إلــى حــد مــا، مقابــل )%30( ذكــروا أن التشــبيك غيــر فعــال. ارتبطــت فعاليــة التشــبيك بمجــالات 
محــددة دون غيرهــا لأســباب متفاوتــة، فالتشــبيك فــي المجــال الثقافــي والفنــي مثــا بــدا ضعيفــا للغايــة وغيــر 
فعــال لقلــة المنظمــات المناظــرة، وفــي مجــال الشــراكات التنفيذيــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي )تنفيــذ 
مشــاريع مشــتركة( كان هنــاك شــبه انعــدام لجهــود التشــبيك بســبب سياســات عــدم الإفصــاح المالــي التــي 
تنتهجهــا بعــض المنظمــات المحليــة الكبيــرة. واتخــذ التشــبيك بيــن المنظمــات الإغاثيــة والإنســانية المحليــة 
طابعــا تقنيــا وســطحيا بتركــزه حــول تنســيق التدخــات وتجنــب تكــرار مناطــق الاســتهداف. مــع ذلــك لوحــظ أن 
العــدد الأكبــر مــن المنظمــات المحليــة حديثــة النشــأة ذكــرت بــأن التشــبيك كان مفيــدا لهــا، فقــد اســتفادت مــن 
خبــرات المنظمــات الأقــدم وجــودا فــي الوصــول إلــى تمويــات محــدودة مــن المنظمــات والجهــات الدوليــة 
ــاء القــدرات ومبــادرات  الداعمــة، أو فــي تلقــي منــح مــن منظمــات غيــر حكوميــة محليــة تركــزت فــي جانــب بن

التدريــب قصيــرة الأجــل. 
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نقاط قوة المجتمع المدني وفرص احتواء تأثيرات القمع على 
فضاءه المدني

اظهــر قــادة المجتمــع المدنــي المشــمولين فــي الدراســة ثقتهــم بوجــود نقــاط قــوة متعــددة لا تــزال فــي 
حــوزة المجتمــع المدنــي رغــم حالــة القمــع التــي يتعــرض لهــا فــي ســياق النــزاع المســلح بشــكل شــبه يومــي، 
ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار التقييمــات المتفاوتــة لطبيعــة نقــاط القــوة مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصلحــة، 
تــدور بمجملهــا حــول مجموعــة مــن المــوارد والأصــول المعنويــة والأخلاقيــة والمهنيــة والقانونيــة  فإنهــا 
والاجتماعيــة التــي تمــد المجتمــع المدنــي بقــدرة علــى المنــاورة والثبــات فــي وجــه القمــع، وتســاعده علــى 

وجوده واســتمراره.  حفــظ 

إن إرادة البقــاء لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة ومــا يقتــرن بهــا مــن عمــل متواصــل فــي أوســاط 
المجتمــع الأوســع لتأديــة أدوار تعويضيــة ومــلء الفــراغ الــذي تســبب بــه انســحاب الجهــات الرســمية مــن مجــال 
ــة  ــة الآراء)%28.6(، فالاســتمرارية المقترن ــرز نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي بنظــر أكثري خدمــة المجتمــع هــي أب
بالجهــد العملــي المتواصــل توفــر للمجتمــع المدنــي خبــرات عمــل متنوعــة وثريــة، وتــزوده بفــرص حقيقيــة للتعلم 
ــا  ــز الثقــة بالنفــس فــي ظــروف عمــل اســتثنائية، إضافــة إلــى أن العمــل مــع شــرائح متنوعــة مــن الضحاي وتعزي
والنازحيــن والمتضرريــن المدنييــن تعــزز معرفــة المجتمــع المدنــي بطبيعــة الاحتياجــات والأولويــات المجتمعيــة، 
وتضاعــف فرصــه فــي كســب ثقــة المجتمــع الأوســع. يضــاف إلــى ذلــك طبقــا لعــدد مــن المنظمــات المحليــة 
أن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن لايــزال يزخــر بقيــادات شــابة ومثقفــة تتحلــى بالوعــي وبالقــدرة المهنيــة علــى 
التعاطــي مــع التحديــات المختلفــة، وبوســعه فــي مناخــات العمــل الاســتثنائية توليــد كــوادر وقيــادات مدنيــة 

شــابة ومفعمــة بالحيويــة خاصــة فــي اوســاط النســاء الناشــطات. 

ومــن بيــن نقــاط القــوة الأخــرى امتــاك المجتمــع المدنــي لقــدرات إعلاميــة واتصاليــة علــى الانترنــت )18.6% 
مــن الآراء( توفــر للمجتمــع المدنــي مــاذا لتنفيــذ أنشــطة مدنيــة يصعــب تنفيذهــا علــى أرض الواقــع، وتقــدم لــه 
أداة جيــدة لكســر بعــض انــواع التدابيــر القمعيــة أو إضعــاف مفعولهــا، مثل اســتخدام الانترنت ووســائل التواصل 
الاجتماعــي لتمييــع حمــات التضليــل وتشــويه الســمعة التــي تُشــن ضــد بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
وقــت لآخــر. يضــاف إلــى نقــاط القــوة المذكــورة علاقــات الشــراكة الدوليــة التــي زادت أهميتهــا اثنــاء النــزاع 
)%8.6 مــن الآراء(، فقــد أصبــح المجتمــع المدنــي المحلــي حلقــة حيويــة فــي سلســلة إمــداد اليمــن بالمعونــات 
الإنســانية الدوليــة والمســاعدات المنقــذة للحيــاة، و”عيــن العالــم” علــى أوضــاع حقــوق الإنســان بعــد أن تعــذر 
علــى المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســاني مراقبــة الوضــع الحقوقــي عــن كثــب بســبب المخاطــر 
الأمنيــة المرتفعــة. واكــد عــدد مــن المنظمــات المحليــة علــى جوانــب قــوة إضافيــة فــي المجتمــع المدنــي 
كقــدرات التضامــن الجماعــي الكامنــة)%7.1 مــن الآراء(، والقــوة القانونيــة والأخلاقيــة للعمــل المدنــي)7.1% 
مــن الآراء(،  حيــث الوجــود النظــري والرمــزي للقانــون يمــد المجتمــع المدنــي بالشــرعية المعنويــة فــي كفاحــه 
ضــد القمــع المنظــم، كمــا أن  وجــود المجتمــع المدنــي كـــ “شــاهد حــق” علــى مــا ترتكبــه الأطــراف المتنازعــة 
مــن انتهــاكات فادحــة لحقــوق الإنســان يعــزز مــن قوتــه الأخلاقيــة، يضــاف إلــى ذلــك أنشــطة المجتمــع المدنــي 
مــن أجــل الســام وجهــود التعبئــة المدنيــة لمناهضــة الحــرب)%5.7 مــن الآراء(.  فــي المقابــل، اعتبــرت 24.3% 
مــن الآراء فــي العينــة أن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن لا يملــك نقــاط قــوة حقيقيــة فــي مواجهــة حالــة القمــع 
الســائدة، معللــة ذلــك بــأن الأطــراف الفاعلــة فــي النــزاع المســلح تفــرض علــى المجتمــع المدنــي مــا تشــاء مــن 
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ــون لا يســتطيع المجتمــع  ــداءات مــن خــارج القان قيــود وعوائــق وإجــراءات تعســفية، وتمــارس انتهــاكات واعت
المدنــي ايقافهــا كونهــا تنبثــق مــن خلــل عميــق فــي موازيــن القــوة الاجتماعيــة والسياســية. 

علــى الرغــم مــن أن نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي مــن وجهــة نظــر قياداتــه تمكنــه مــن حفــظ بقائــه، ومواصلــة 
انشــطته فــي بيئــة معقــدة وخطــرة لفتــرة قادمــة، وبكثيــر مــن المعانــاة بالطبــع، فــإن فرصــه فــي كبــح حركــة 
القيــود والتدابيــر القمعيــة الكاســحة، واحتــواء آثارهــا متوســطة أو بعيــدة المــدى تبــدو ضعيفــة ومحــدودة. 
فمــن ناحيــة تميــل تصــورات المجتمــع المدنــي لبعــض جوانــب نقــاط قوتــه إلــى المبالغــة بطريقــة يصعــب 
التســليم بهــا دون نقــاش أو  بنــاء نتائــج عليهــا، وعلــى ســبيل المثــال فــإن التحســن النســبي لصــورة المجتمــع 
المدنــي فــي أوســاط المجتمعــات المحليــة يعــود فــي غالــب الظــن إلــى ظــروف مرحليــة مؤقتــة انحســر فيهــا، 
أو تراجــع كليــا، دور أجهــزة الدولــة نتيجــة النــزاع، لــذا لايــزال مــن غيــر المؤكــد أن يكــون المجتمــع المدنــي  قــد 
وفــر لنفســه قاعــدة موثوقــة مــن التعاطــف والدعــم الشــعبي بمــا يســاعده فــي تعزيــز ســبل مواجهتــه للقمــع 
والتأثيــرات الخطيــرة الناجمــة عنــه، ســيما وان المجتمــع المدنــي اهمــل علــى النحــو الــذي كشــفت عنــه الدراســة 
قــوة الــرأي العــام المحلــي، وقليــا مــا لجــأ إليــه أو عمــل علــى توظيفــه فــي معركتــه الطويلــة مــع القمــع، وهــو 
يميــل أيضــا إلــى العمــل ضمــن الهامــش المتــاح دون الســعي لتوســيعه،  وإلــى إدارة مشــكلاته بالتفــاوض عبــر 
القنــوات الشــخصية مــع الســلطات بمختلــف انواعهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة تبــدو العديــد مــن نقــاط قــوة المجتمــع 
المدنــي نظريــة وكامنــة ومحــدودة وربمــا غيــر قابلــة للاســتدعاء والتوظيــف الإيجابــي فــي مواجهــة حركــة 
القمــع المنظمــة ضــده والتــي تلحــق بــه تشــوهات عميقــة، وتضربــه بشــكل عنيــف وشــبه اســتئصالي قــد يمهــد 
لخلــق مجتمــع مدنــي بديــل. فالمجتمــع المدنــي منقســم علــى نفســه، وعرضــة للتســييس باطــراد، وتتخللــه روح 
فرديــة تعيــق إمكانيــات تطويــر وابتــكار اشــكال جماعيــة منظمــة للنضــال المدنــي ضــد القيــود والتدابيــر القمعيــة 
الموجهــة إليــه، وهــو يميــل إلــى العمــل ضمــن الهامــش المتــاح دون الســعي الحثيــث لتوســيعه، فالدراســة 
ــة المســتقلة التــي تملــك قــدرات وصــول وقنــوات نقــاش مــع الســلطات فــي  أظهــرت أن المنظمــات المحلي
مناطــق النــزاع، غالبــا مــا تســتخدم قدراتهــا مــن أجــل حــل مشــكلاتها الذاتيــة مــع الســلطات، وقلمــا تســتخدم 
تلــك القــدرات أو قنــوات النقــاش المفتوحــة للتأثيــر علــى سياســات أطــراف النــزاع تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي 
ككل، أو عقلنــة ســلوك تلــك الأطــراف وحثهــا علــى تحســين بيئــة عمــل المجتمــع المدنــي. يضــاف إلــى ذلــك مــا 
لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي مــن مشــكلات إداريــة وتنظيميــة متجــذرة، وافتقــاره للشــفافية والحوكمــة، 
واعتمــاده المفــرط علــى مجتمــع المانحيــن الخارجييــن، وتذبــذب شــراكاته الدوليــة وافتقارهــا إلــى الرســوخ 

والصلابــة الكافيــة. 
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ــزاع المســلح أواخــر العــام 2014م حظيــت اليمــن بنظــام دســتوري  ــن ســابقين لنشــوب الن ــر مــن عقدي لأكث
حديــث وشــبه مســتقر مــن الناحيــة الفعليــة، وعــاش فيهمــا اليمنيــون -بكثيــر مــن التطلــع والأمــل- مســار تحــول 
ديمقراطــي واعــد، بالرغــم مــن مظاهــر الهشاشــة الباديــة عليــه، ومــن خيبــات الأمــل الجزئيــة التــي تســببت بهــا 

انتكاســات مؤلمــة تخللــت ذلــك المســار خــال بعــض المراحــل.

لقــد راكــم المســار السياســي القائــم علــى قواعــد دســتورية ديمقراطيــة مكاســب كثيــرة علــى صعيــد الحريــات 
والحقــوق الأساســية للمجتمــع، وبــرز فــي اليمــن حيــز مدنــي مســتقل جزئيــاً عــن الســلطات، وحظــي بحريــة 
العمــل والنقــاش والتأثيــر الجزئــي فــي السياســات الحكوميــة والحيــاة العامــة وفــي المســار الديمقراطــي نفســه، 
وحظــي بقبــول التطــور كذلــك؛ بفعــل قــواه الذاتيــة وعدالــة قضايــاه ومــا يدعــو إليــه مــن قيــم مدنيــة وحقــوق 

إنســان أساســية.  

كفــل الدســتور اليمنــي النافــذ عــام)1991م وتعديلاتــه( لجميــع المواطنيــن الحــق فــي تنظيــم أنفســهم 
الحــق فــي تكويــن المنظمــات العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة  سياســياً ومهنيــاً ونقابيــاً، كمــا كفــل لهــم 
والاتحــادات الوطنيــة بمــا يخــدم أهــداف الدســتور. وبالرغــم مــن أوجــه القصــور التــي اكتنفــت القانــون رقــم )1( 
لســنة 2001م بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، فــإن القانــون المذكــور أعطــى جميــع المواطنيــن، دون 
تمييــز، الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة شــريطة ألَّاَّ تخالــف أهدافهــا الدســتور والقوانيــن 
والتشــريعات النافــذة، ومنــح الجمعيــات الحــق فــي الطعــن لــدى المحكمــة المختصــة ضــد أي إجــراء غيــر قانونــي 
مــن قبــل الــوزارة أو أي مــن أجهــزة الدولــة، وأقــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي مبــدأ تلقــي الدعــم والمســاعدات 
العينيــة والتمويــل الخارجــي وتنفيــذ أنشــطة قانونيــة بطلــب مــن جهــات أجنبيــة، وعمــل علــى تحصينهــا مــن الحــل 
إلَّاَّ بموجــب حكــم نهائــي بــات مــن المحكمــة المختصــة. وقــد منــح القانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
ومــا فــي حكمهــا )كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي( مزايــا الإعفــاء مــن الضرائــب بــكل أنواعهــا، وألــزم الحكومــة 

بتقديــم الدعــم المالــي والعينــي لجميــع منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة بموجــب القانــون.

جــاء النــزاع؛ ليضــع جميــع هــذه المكتســبات القانونيــة والممارســة، أيضــاً، فــي محــل شــك وتســاؤل، بــل 
ليقــوّض -فــي الواقــع- كثيــراً منهــا؛ فقــد عملــت أطــراف النــزاع -بــكل مــا لديهــا مــن فائــض قــوة وعنــف، 
البيروقراطيــة المشــوهة- علــى  التقاليــد  إلــى تأويــات تعســفية للقانــون، وإلــى بعــض  وبالاســتناد، أحيانــاً، 
التنكيــل بمكونــات الفضــاء المدنــي، وطوقــت أنشــطته، وقلصــت حيــزه المحــدود؛ لتواجــه مواجهــة شــاملة 
وغيــر متكافئــة المجتمــع المدنــي الــذي أخفقــت القــوة الغاشــمة -مــع بــدء تفجــر النــزاع- فــي ســحقه وتقويضــه 

دفعــةً واحــدة.

أمــا حيــن لا يســع أطــراف النــزاع إلا الإقرار-علــى مضــض وكخطــوة مرحليــة- بهامــش محــدود لمجتمــع مدنــي 
برهــن علــى قــدر لافــت مــن التعقــد البنيــوي، وقــدرة علــى الانتشــار الجغرافــي، وتنــوع فــي الأدوار والوظائــف، 
التعســفية  والإجــراءات  الإداريــة  القيــود  فــإن  الشــيء،  بعــض  متماســكة  وطنيــة  عبــر  بشــراكات  واحتفــاظ 
والانتهــاكات الصارخــة لفضــاء المجتمــع المدنــي تبــدو هــي الاســتراتيجية الأمثــل بالنســبة لأطــراف النــزاع؛ مــن 
أجــل الســيطرة والتحكــم فيمــا تبقــى مــن هامــش مدنــي محــدود، وتطويقــه، ومحاصــرة أدواره التعويضيــة، 
وإعاقــة تطــوره الذاتــي، واســتغراقه فــي الدفــاع عــن نفســه، ورفــع كلفــة النشــاط المدنــي عمومــاً، ومضاعفــة 

عواقــب ممارســته فــي الواقــع.
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يصعــب النظــر إلــى التدابيــر القمعيــة والانتهــاكات التــي تمارســها أطــراف النــزاع ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي؛ 
لأنهــا تعــد مــن النتائــج الجانبيــة لحالــة النــزاع المســلح القائمــة منــذ العــام 2014م، كمــا يصعــب التعاطــي معهــا 
تحليليــاً علــى أنهــا مجــرد ممارســات ظرفيــة وعشــوائية مدفوعــة بهاجــس الأمــن والحالــة الاســتثنائية؛ فالقمــع 
الموجــه إلــى الفضــاء المدنــي فــي اليمــن أثنــاء النــزاع يبــدو أقــرب إلــى الاســتراتيجية المنســقة والشــاملة؛ 
للســيطرة علــى المجتمــع المدنــي وترويضــه وإدارتــه بمــا يتــاءم مــع مصالــح تلــك الأطــراف، ولأغــراض تتعلــق 
-علــى الأرجــح- برســم خرائــط مســتقبلية للنفــوذ السياســي والمجتمعــي علــى المــدى الطويــل؛ لــذا فــإن مــن 
المهــم البحــث فــي ديناميــات القمــع الموجهــة لفضــاء المجتمــع المدنــي ضمــن هــذا الأفــق الواســع؛ للوصــول 

إلــى تقييمــات صائبــة وكليــة.

وفق ما طرح، يمكن التعبير عن مشكلة هذه الدراسة بالسؤال المركب الآتي:

كيــف تعمــل آليــات القمــع اليوميــة فــي فضــاء المجتمــع المدنــي؟ وكيــف تحــدث آثارهــا القريبــة والبعيــدة 
المــدى؟ ومــا هــي اســتجابات المجتمــع المدنــي وفرصــه فــي مواجهــة آثــار القمــع والانتهــاكات وفــي احتوائهــا؟
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تهــدف الدراســة إلــى وصــف واقــع فضــاء المجتمــع المدنــي فــي اليمــن أثنــاء النــزاع المســلح القائــم، وتحديــد 
خصائــص بيئتــه القانونيــة والإداريــة والسياســية، وتحليــل منظومــة القيــود والتدابيــر القمعيــة والانتهــاكات التــي 
تمارســها أطــراف النــزاع ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي بمختلــف مؤسســاته وأنشــطته وناشــطيه خــارج ســلطة 

القانــون.

فــي إطــار هــذا الهــدف العــام تبحــث الدراســة فــي واقــع آليــات الحمايــة المتوفــرة للمجتمــع المدنــي، وتتنــاول 
ردود الفعــل وأشــكال اســتجابات المجتمــع المدنــي للممارســات والتدابيــر القمعيــة بكافــة أشــكالها والأســاليب 
المبتكــرة؛ لحفــظ البقــاء والاســتمرار والدفــاع علــى مــا تبقــى مــن حيــز مدنــي متــاح. كمــا تتنــاول الدراســة مجتمــع 
المانحيــن وأدواره والصعوبــات التــي تواجهــه فــي ظــل النــزاع، وتتنــاول، أيضــاً، البيئــة الداخليــة للمجتمــع المدنــي 
فــي اليمــن، مركــزة علــى التحديــات والمعوقــات الذاتيــة والترابــط والتضامــن والتغيــر فــي الأدوار والأنشــطة، 
إضافــة إلــى تتبعهــا للتأثيــرات المتنوعــة للقمــع الممنهــج ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي، وتقييــم نقــاط قــوة 

المجتمــع المدنــي وفرصــه فــي مواجهــة القمــع واحتــواء تأثيراتــه علــى فضائــه المدنــي.
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اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي بأســلوب العينــة إطــاراً تحليليــاً ملائمــاً لوصــف الظاهــرة المدروســة 
ــاً؛ لأنهــا تعكــس تجــارب الممارســين  وصفــاً دقيقــاً، مــن خــال البيانــات والمعلومــات الأوليــة المجمعــة ميداني

وخبراتهــم ووجهــات نظرهــم المتعــددة.

يتيــح هــذا المنهــج توجيــه عمليــة جمــع البيانــات باســتخدام عــدد معقــول مــن الأدوات الفعالــة كالمقابــات 
المعمقــة وجلســات النقــاش البــؤري والاســتعراض المكتبــي للأبحــاث والأدبيــات، وتركيــز عمليــة جمــع البيانــات 
علــى العناصــر والمتغيــرات ذات الصلــة بالخصائــص الجزئيــة والكليــة للظاهــرة المدروســة )فضــاء المجتمــع 
المدنــي فــي اليمــن أثنــاء النــزاع(، ومــن ثــم فــرز البيانــات وتجميعهــا وفــق فئــات تصنيفيــة متعــددة المواضيــع 
ومســتوحاة مــن ثنايــا الظاهــرة نفســها، وتحليلهــا باســتخدام أســاليب كيفيــة وكميــة؛ لتعزيــز قــدرة الدراســة علــى 

الكشــف عــن أنمــاط محــددة مــن العلاقــات التــي تخــدم عمليــة التفســير.

لقــد أُجريــت الدراســة علــى قاعــدة تحقيــق التنــوع فــي مصــادر المعلومــات والأدوات المســتخدمة؛ مــن أجــل 
ــج التــي توصلــت  ــة اللازمــة للنتائ ــات، وإعطــاء المصداقي ــة البيان ــات المجمعــة، وإتاحــة مقارن ــز الثقــة بالبيان تعزي

إليهــا الدراســة.

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة هــي حصيلــة مقابــات معمقــة ونقاشــات بؤريــة أجريــت مــع طيــف 
واســع مــن أصحــاب المصلحــة شــمل: منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة، ونشــطاء وناشــطات ومــن ينــدرج فيهــم 
مــن صحفييــن وصحفيــات، وجهــات مانحــة وشــركاء دولييــن، ومســؤولي ســلطات محليــة وجهــات حكوميــة 
وأخــرى غيــر رســمية معنيــة فعليــاً بالإشــراف علــى المجتمــع المدنــي، وخبــراء مجتمــع مدنــي محلييــن مــن 

الأكاديمييــن ومــن الممارســين، إضافــة إلــى عــدد مــن المواطنيــن ممــن لديهــم معرفــة بالمجتمــع المدنــي.

بناء على ذلك، فقد مرت عملية البحث بالخطوات الآتية:

أولًا: المراجعة المكتبية للأدبيات
مراجعــة مكتبيــة للأدبيــات المتوفــرة حــول المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، وإجــراء اســتعراض نظــري لمفهــوم 

الفضــاء المدنــي؛ بغــرض الكشــف عــن جوانبــه المختلفــة وتدقيــق اســتخدامه فــي الدراســة.
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ديناميات القمع وصور التحدي

ثانياً: عينة الدراسة
تكونــت عينــة الدراســة مــن 70 منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة تــم اختيارهــا بطريقــة عمديــة مــن تســع 
محافظــات يمنيــة، هــي: صنعــاء، عــدن، تعــز، الحديــدة، حضرمــوت، مــأرب، شــبوة، أبيــن، صعــدة )انظــر الشــكل(. 

وعمليــة اختيــار العينــة هــذه خضعــت للمعاييــر الآتيــة:

شكل )1( توزيع عينة الدراسة على المحافظات اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله 
الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة.

جدول )1( توزيع العينة على المناطق الواقعة تحت سيطرة أطراف النزاع

المجموع الكليمناطق النزاع

%38.6مناطق سيطرة الحكومة

%30.0مناطق سيطرة جماعة أنصار الله )الحوثيين(

%24.3مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي

%7.1مناطق سيطرة القوات المشتركة

100.0%

100%2.9%4.3%
4.3%

7.1%

7.1%

8.6%

11.4%

14.3%

20.0%

20.0%

Totalحضرموتتعز (المخا)الحديدةشبوةصعدةمأرب
(المكلا)

تعزصنعاءأبينعدن
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تمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي بمختلــف أصنافهــا )منظمــات غيــر حكوميــة، جمعيــات، نقابــات واتحادات، 
مراكــز دراســات، مبــادرات(، إضافــة إلــى اســتيعاب مجــالات النشــاط المدنــي المتنوعــة )حقوقــي، إنســاني، 

إغاثــي(. والشــكل )2( يظهــر توزيــع العينــة علــى قطاعــات العمــل المدنــي المختلفــة.

ونظراً للتداخل الفعلي في الأنشــطة، والتعديلات التي أجرتها بعض المنظمات على أنشــطتها أثناء النزاع، 
فقــد واجهــت عمليــة تصنيــف منظمــات المجتمــع المدنــي وتســكينها فــي مجــالات النشــاط المناســبة بعــض 
الصعوبــات الإجرائيــة. وبعــد إجــراء محــاولات تصنيفيــة أوليــة، اســتقرت الدراســة - فــي مرحلتهــا الأولــى- علــى 

الأخــذ بمعيــار “النشــاط الغالــب” فعليــاً علــى المنظمــة1، بوصفــه المعيــار الأكثــر منطقيــة ومطابقة للواقــع.
شكل )2( توزيع منظمات المجتمع المدني في عينة الدراسة

على مجالات النشاط المدني
حقوق إنسان

الإغاثة

إنمائي إنسانئ

تنمية الشباب

قضايا المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء

السلام وحل النزاعات

خيري اجتماعي

تطوير المجتمع المدني وقدرات المشاركة المجتمعية

رعاية وتأهيل الفئات الأقل حظاً والمتضررين من النزاع

نقابي

الصحة

بيئي وزراعي

ثقافة وفنون

نشاط صحفي

بحوث ودراسات وندوات

14.2%

8.6%

8.6%

8.6%

8.6%

7.1%

7.1%

5.7%

5.7%

5.7%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

2.9%

معيار الوجود والنشاط الفعلي للمنظمة1
مــن بيــن الأمــور الأساســية التــي جــرى تأكيدهــا منــذ اللحظــة الأولــى لتصميــم الدراســة، ضمــان تركيــز الدراســة 
علــى المجتمــع المدنــي الحقيقــي فــي اليمــن، وتجنــب الوقــوع فــي فــخ الصوريــة أو الوجــود الزائــف لعــدد غيــر 
معــروف مــن المنظمــات؛ لأن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن ظــل -كمــا هــو معــروف عنــه- يعــج بالمئــات مــن 
المكونــات المدنيــة الشــكلية، ومــن المحتمــل أن يكــون النــزاع قــد فاقــم ذلــك، وقلــص أكثــر فأكثــر الفاصــل 
بيــن مجتمــع مدنــي حقيقــي وآخــر صــوري؛ لهــذا تــم تكليــف فريــق الدراســة الميدانــي )جامعــي البيانــات( بإجــراء 
مســح واقعــي للمنظمــات الموجــودة فعليــاً علــى الأرض والممارســة لأنشــطة ملموســة فــي مناطــق العمــل 

المســتهدفة.

إن آليــة التحقــق الميدانــي القبلــي مــن الوجــود الحقيقــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي هــذه، كانــت مفيــدة، 
أيضــاً، فــي تكويــن بيانــات وصــول متكاملــة ودقيقــة جــرى اســتخدامها لاحقــاً فــي تنفيــذ المقابــات. هــذه 
البيانــات شــملت: اســم المنظمــة، ونطــاق عملهــا، ومجــال نشــاطها الفعلــي، والصفــة التنظيميــة للشــخص 
المرشــح لإجــراء المقابلــة فــي حــال اختيــار المنظمــة التــي يمثلهــا ضمــن العينــة، وإمكانيــة الوصــول )انظــر 

النمــوذج المســحي المرفــق(.

ورد هــذا المعيــار فــي: أمانــي قنديــل )محــرر(، الموســوعة العربيــة للمجتمــع المدنــي، مكتبــة الأســرة، سلســلة العلــوم الاجتماعيــة )القاهــرة: 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2008(، ص68.
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يصعــب الجــزم بــأن آليــة المســح التــي أجريــت لأغــراض الدراســة كانــت شــاملة، وهنــاك، أيضــاً، احتمــالات 
بــأن منظمــات صوريــة وجــدت طريقهــا إلــى قائمــة المســح؛ نتيجــة أخطــاء عرضيــة أو ســوء تقديــر، لكــن 
ــاً؛ لوضــع الدراســة فــي مســار ميدانــي  المهــم فــي الأمــر هــو أن العمــل وفــق هــذه الآليــة كان ضروري

صحيــح وموثــوق.

قم
الر

و 
ة أ

ظم
من

 ال
سم

أ
رة

اد
مب

 ال
أو

ة 
قاب

الن

ط
شا

الن
ل 

جا
م

ظة
اف

مح
ال

ية
دير

لم
ا

م 
عا

ي ل
ريب

تق
خ 

اري
ت

ط
شا

الن
دء 

ب

و 
  أ

ط
شا

الن
كز 

تر
شار

لانت
ا

ى 
عل

ك 
درت

ق
ول

ص
لو

ا

م 
سيت

ن 
 م

فة
ظي

و
ته

ابل
مق

ي 
اع

تم
لاج

ع ا
نو

ال
ي 

لذ
ص ا

شخ
لل

ه 
بلت

قا
 م

تم
سي

ى(
انث

ر/ 
ذك

(

ت
ظا

لاح
لم

ا

لديه فروع في 1990معينأمانة العاصمةمناصرة�1
 مثالذكرالامين العاملا استطيعبعض المحافظات

أنثىالمدر التنفيذياستطيعاغلب المحافظات1960التحريرأمانة العاصمةمن قضايا المرأة�2

حقوق الانسان - رعاية �3
ذكرالادارةاستطيعاغلب المحافظات2013الوحدةأمانة العاصمةالسجناء

أنثىالمدر التنفيذياستطيعاغلب المحافظات2010السبعينأمانة العاصمةتنموية - شبابية�4
أنثىالمدر التنفيذياستطيعاغلب المحافظات1998الوحدةأمانة العاصمةتنموية - شبابية�5
مجمد نشاطهاأنثىرئيس المؤسسةاستطيعاغلب المحافظات2012معينأمانة العاصمةتنموية - حقوق الانسان�6
مجمد نشاطهاذكررئيس المؤسسةاستطيعاغلب المحافظات2013الوحدةأمانة العاصمةحقوق الانسان - بناء السلام�7
ذكرالادارةاستطيعبعض المحافظات2010الوحدةأمانة العاصمةتنموية - اغاثية�8
أنثىالمدر التنفيذياستطيعكل المحافظات2009الثورةأمانة العاصمةلرعاية المعاقين�9

أنثىالمدر التنفيذياستطيعكل المحافظات2015السبعينأمانة العاصمةالفن والثقافة�10

بناء قدرات  منظمات �11
ذكرالادارةاستطيعصنعاء2012التحريرأمانة العاصمةالمجتمع المدني

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2009الوحدةأمانة العاصمةالفن والثقافة�12

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعكل المحافظات2020الوحدةأمانة العاصمةإئتلاف شبابي�13

هو تكتل شبابي 
تم تشكيله برعاية 

الامم المتحدة 
لتمكين الشباب

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعكل المحافظات2018الوحدةأمانة العاصمةتدريب وتأهيل المعاقين �14
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعإب2001السبعينأمانة العاصمةلرعاية الايتام�15
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2019شعوبأمانة العاصمةلرعاية المعاقين�16
ذكرالمدير الفنياستطيعصنعاء2020معينأمانة العاصمةلرعاية المعاقين�17

لرعاية الايتام والاعاقات �18
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2019السبعينأمانة العاصمةالطفولية والنطق

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2015أمانة العاصمةلرعاية الايتام�19
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2018شعوبأمانة العاصمةلرعاية الايتام�20
أنثىالمدير الفنياستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةلرعاية اطفال التوحد�21
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2001المخاذرأمانة العاصمةلرعاية الايتام�22
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2014السبعينأمانة العاصمةمجال المرأة�23
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةتنموية - اغاثية�24
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةجمعية للرعاية طبية�25

وايضا هي تهتم ذكرالمسؤول الاعلامياستطيعاغلب المحافظات2006الوحدةأمانة العاصمةتنموية�26
بالجانب الزراعي

أنثىالادارةاستطيعصنعاء2013السبعينأمانة العاصمةخلق بيئة داعمة لريادة الاعمال�27

ذكرالمدير التنفيذياستطيعصنعاء2012الوحدةأمانة العاصمةتنموية - شبابية�28

ذكرالمدير التنفيذياستطيعاغلب المحافظات2004السبعينأمانة العاصمةحقوقي�29

ذكررئيس النقابةاستطيعاغلب المحافظات1990الوحدةأمانة العاصمةحقوق المحامين�30

أنثىالادارةاستطيعاغلب المحافظات2009معينأمانة العاصمةمجال الصحة والمرأة�31

أنثىالادارةممكنصنعاء2017-أمانة العاصمةتنموية-حقوق الانسان�32

--لا استطيعبعض المحافظات2008-أمانة العاصمةحماية حقوق الانسان�33

تواصلنا مع 
المنظمة وابلغونا 

تجميد نشاطهم 
في صنعاء, كما 

اعتذروا عن تعبئبة 
أي استبيان

أنثىالمدير التنفيذيممكنصنعاء2015السبعينأمانة العاصمةالتنمية الصحية�34

أنثىكل المحافظات2016معينأمانة العاصمةالحقوق- الحريات�35

التعليم-التمكين الاقتصادي-�36
أنثىالادارةاستطيعصنعاء2003معينأمانة العاصمةالاستجتبة الانسانية

كشف بالمنظمات والنقابات والمبادرات المحلية في مناطق عملك
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تعزيزالحلول الدائمة للسكان �37
ذكرالادارةممكنكل المحافظات1976السبعينأمانة العاصمةالمتضررين من النزاع

أنثىالادارةممكن2018شعوبأمانة العاصمةتنموية وعمل انساني�38

ترسيخ الديمطقراطية والدعوة �39
ذكرالادارةممكنكل المحافظات2002التحريرأمانة العاصمةللسلوك المدني

تم تجميد نشاطهاذكرالمدير التنفيذياستطيعكل المحافظات2012معينأمانة العاصمةتنموية�40

الحقوق- الحريات والارتقاء �41
ذكرالادارةاستطيعصنعاء2012السبعينأمانة العاصمةالمهني

أنثىالادارةاستطيعصنعاء2011السبعينأمانة العاصمةتنموية-اغاثية-المرأه والطفل�42

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2011السبعينأمانة العاصمةالنهوض بالثقافة والاعلام �43

العمل التطوعي-التعلم-�44
ذكرالادارةممكناغلب المحافظات2012السبعينأمانة العاصمةالمسائلة

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعكل المحافظات2018الوحدةأمانة العاصمةتدريب وتأهيل المعاقين �45
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعإب2001السبعينأمانة العاصمةلرعاية الايتام�46
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2019شعوبأمانة العاصمةلرعاية المعاقين�47
ذكرالمدير الفنياستطيعصنعاء2020معينأمانة العاصمةلرعاية المعاقين�48

لرعاية الايتام والاعاقات �49
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2019السبعينأمانة العاصمةالطفولية والنطق

أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2015أمانة العاصمةلرعاية الايتام�50
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2018شعوبأمانة العاصمةلرعاية الايتام�51
أنثىالمدير الفنياستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةلرعاية اطفال التوحد�52
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2001المخاذرأمانة العاصمةلرعاية الايتام�53
أنثىرئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2014السبعينأمانة العاصمةمجال المرأة�54
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةتنموية - اغاثية�55
ذكررئيس المؤسسةاستطيعصنعاء2016معينأمانة العاصمةجمعية للرعاية طبية�56

وايضا هي تهتم ذكرالمسؤول الاعلامياستطيعاغلب المحافظات2006الوحدةأمانة العاصمةتنموية�57
بالجانب الزراعي

أنثىالادارةاستطيعصنعاء2013السبعينأمانة العاصمةخلق بيئة داعمة لريادة الاعمال�58

ذكرالمدير التنفيذياستطيعصنعاء2012الوحدةأمانة العاصمةتنموية - شبابية�59

ذكرالمدير التنفيذياستطيعاغلب المحافظات2004السبعينأمانة العاصمةحقوقي�60

ذكررئيس النقابةاستطيعاغلب المحافظات1990الوحدةأمانة العاصمةحقوق المحامين�61

أنثىالادارةاستطيعاغلب المحافظات2009معينأمانة العاصمةمجال الصحة والمرأة�62

تقديم خدمات تنموية �63
ذكرالادارةممكناغلب المحافظات2015الوحدةأمانة العاصمةمستدامة

ذكررئيس المؤسسةاستطيعاغلب المحافظات2007الوحدةأمانة العاصمةرصد وتوثيق الاغنية اليمنية�64

انثىالادارةممكناغلب المحافظات-معينأمانة العاصمةتقديم الخدمات الانسانية�65

ذكرالمدير التنفيذياستطيعاغلب المحافظات2017معينأمانة العاصمةتنموية�66

ذكرالادارةاستطيعاغلب المحافظات1990السبعينأمانة العاصمةمناصرة �67

تخفيف معاناة المجتمعات �68
ذكرالادارةممكناغلب المحافظات-السبعينأمانة العاصمةالمتضررة من الكوارث

مشاركة الشباب في احداث �69
ذكرالادارةاستطيعاغلب المحافظات2011السبعينأمانة العاصمةالتغيير

ذكرالادارةممكناغلب المحافظات1990الوحدةأمانة العاصمةالارتقاء بالاداء المهني�70

اغاثية تطوعية انسانية ذات �71
ذكرالادارةممكناغلب المحافظاتالتحريرأمانة العاصمةطابع دولي

ذكرالادارةأستطيعاغلب المحافظات2007السبعينأمانة العاصمةمعالجة القضايا الاجتماعية�72

ذكررئيس المؤسسةأستطيعصنعاء-تعز2011الوحدةأمانة العاصمةتطوعية شبابية�73

ذكرالادارةممكنأمانة العاصمةتنموية اغاثية�74

لتحقيق الاهداف الانمائية �75
ذكرالادارةممكناغلب المحافظاتالسبعينأمانة العاصمةالألفية العالمية

ذكررئيس المؤسسةأستطيعكل المحافظات2001السبعينأمانة العاصمةدعم الحريات الصحفية�76
المركز شبة مجمد 

بسبب مضايقات 
سلطة الأمر 

الواقع

ذكر رئيس المؤسسةأستطيعكل المحافظات2021أمانة العاصمةاعلام رياضي�77

ذكررئيس المؤسسةأستطيعاغلب المحافظاتالسبعينأمانة العاصمةدعم الشباب المبدع�78

ذكررئيس المؤسسةبيئة�79

منظمة معنية ببناء السلام�80
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معيار الاستقلالية2

معيار التمثيل الوظيفي للمنظمة3

حرصــت الدراســة منــذ البدايــة علــى حصــر عينتهــا الميدانيــة فــي المنظمــات المحايــدة وغيــر التابعــة لأي 
طــرف مــن أطــراف النــزاع؛ انســجاما مــع مفهــوم الدراســة للمجتمــع المدنــي بوصفــه حيــزاً مســتقلًا عــن هيــاكل 
الســلطة السياســية بــكل صورهــا. وبالرغــم مــن الحــرص الشــديد علــى ممارســة هــذا الفــرز المنهجــي لأغــراض 
البحــث العلمــي الموضوعــي، والاســتبعاد الفعلــي لثــاث منظمــات ثبــت تلقيهــا تمويــات منتظمــة مــن أحــد 
أطــراف النــزاع، فالواجــب الاعتــراف بــأن الدراســة اكتشــفت، خــال مراحــل عملهــا المتقدمــة، وجــود منظمــات 
مشــمولة بالعينــة مشــكوك فــي اســتقلاليتها، وربمــا اكتســبت ولاءً سياســياً غيــر ظاهــر رغــم وجودهــا الســابق 
علــى نشــوب النــزاع. ومــع أن عــدد هــذه المنظمــات محــدود جــداً فــي العينــة، فــإن ظهــوره -بالرغــم مــن العنايــة 
المنهجيــة بمســألة الاســتقلالية- يعــد مؤشــراً علــى صعوبــات حقيقيــة فــي الكشــف عــن الــولاءات الخفيــة داخل 
المجتمــع المدنــي فــي مرحلــة نــزاع تتســم بالتشــعب وبحــدة الاســتقطاب السياســي وفــق أجنــدات متعارضــة.

لــم تجــر المقابــات مــع كل أفــراد العينــة، وإنمــا أجريــت -بشــكل حصــري- مــع قــادة المنظمــات المحليــة 
)رؤســاء أو مــدراء تنفيذييــن ومــن فــي مســتواهم(، وليــس مــع موظفيــن عادييــن. هــؤلاء القــادة -ذكــوراً كانــوا 
أم إناثــاً- هــم المخولــون بالتحــدث بأســماء منظماتهــم وهــم مــن لديهــم المعلومــات الكاملــة عــن أوضــاع 
المنظمــات التــي يمثلونهــا؛ لــذا يمكــن القــول إن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا الدراســة تعكــس آراء وتجــارب 

وخبــرات “قــادة المجتمــع المدنــي فــي اليمــن خــال فتــرة النــزاع”. 

جديــر بالدراســة التنبيــه إلــى أن الحــرص علــى تمثيــل وجهــات نظــر الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي حــول 
مختلــف القضايــا ذات الصلــة بواقــع الفضــاء المدنــي فــي ســياق النــزاع، لــم يأخــذ منحــىً تقريــراً علــى النحــو الــذي 
قــد توحــي بــه دراســة مــن هــذا النــوع؛ فحيثمــا بــدت المعلومــات أو الآراء التــي أدلــى بهــا مســتجيبون مبالغــاً 
فيهــا وانطباعيــة، أو متحيــزة بدرجــة كبيــرة، أو مصادمــة لوقائــع ثابتــة وغيــر مشــكوك فــي حدوثهــا، أو مجســدة 
لنزعــات التحــدث بصــوت سياســي، كانــت الدراســة تناقــش وتعلــق برويــة أو تنبــه إلــى ذلــك بصــورة عابرة وتســجل 
ملاحظــات كليــة وفــق مــا تقتضيــه القــراءة الواعيــة والتفاعليــة للمعلومــات والآراء الــواردة، دون المســاس بحــق 

المســتجيبين فــي تمثيــل وجهــات نظرهــم، وإظهــار المعلومــات التــي أدلــوا بهــا كمــا هــي دون تصــرف.

ثالثاً: أدلة المقابلات
إن أداة المقابلــة الفرديــة المقننــة التــي اتخــذت أســلوب الأســئلة المفتوحــة وبعــض الأســئلة المغلقــة؛ لجمــع 
البيانــات، تــم اختيارهــا مــن أفــراد العينــة ومــن فئــات أخــرى متنوعــة يتــوزع فيهــا مــن المســتجيبين لتنفيذهــا 
معهــم: المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان )نشــطاء وناشــطات(، رؤســاء مكاتــب وجهــات حكوميــة 
وغيــر حكوميــة مســؤولون عــن شــؤون المجتمــع المدنــي، خبــراء ومتخصصــون فــي شــؤون المجتمــع المدنــي، 
ومواطنــون؛ لهــذا صُمــم دليــل مقابلــة خــاص بالعينــة وصممــت أدلــة أخــرى تتناســب مــع خصائــص كل فئــة مــن 

الفئــات المســتهدفة علــى حــدة.

اســتغرقت عمليــة جمــع المعلومــات الميدانيــة، عبــر أداة المقابلــة، فتــرة شــهرين: مــن منتصــف يونيو/حزيــران 
حتــى منتصــف أغســطس/آب 2022، ونفــذ جامعــو البيانــات جميــع المقابــات وجهــاً لوجــه مــع أفــراد العينــة 
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والفئــات الأخــرى المســتهدفة، باســتثناء مقابلــة واحــدة أجريــت عبــر تطبيــق الــزوم مــع ممثــل إحــدى المنظمــات؛ 
نظــراً لغيابــه المؤقــت عــن البــاد.

الــولاءات  عــن  الكشــف  فــي  حقيقيــة  صعوبــات  علــى  مؤشــراً  يعــد  الاســتقلالية-  بمســألة  المنهجيــة 
الخفيــة داخــل المجتمــع المدنــي فــي مرحلــة نــزاع تتســم بالتشــعب وبحــدة الاســتقطاب السياســي وفــق 

أجندات متعارضــة.

رابعاً: الورشة الاستشارية
شــهد مقــر “مواطنــة” لحقــوق الإنســان  فــي تاريــخ: 11 يونيو/حزيــران 2022م، عقــد جلســة استشــارية نوعيــة 
بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة وخبــراء وأكاديمييــن مــن ذوي الاختصــاص؛ 
بغــرض تشــارك الأفــكار حــول موضــوع الدراســة. وفيهــا عرضــت علــى المشــاركين كل التفاصيــل المتعلقــة 
بخطــة الدراســة وأهدافهــا ومراحــل إعدادهــا والمنهجيــة المقترحــة والعينــة المختــارة للدراســة، كمــا اســتعرضت 
جميــع أدلــة المقابــات التــي أعدهــا الخبيــر الاستشــاري للدراســة، وقــد أســهم المشــاركون فــي مناقشــتها 

والتعليق عليهــا.

خامساً: الورشة التدريبية
ضــم الفريــق الميدانــي لجمــع المعلومــات )14( عضــواً، جميعهــم ناشــطون وناشــطات مــن ذوي العلاقــة 
بالوســط المدنــي ومــن أبنــاء المحافظــات المســتهدفة. وفــي 21-20 يونيو/حزيــران 2022م عقــدت بمقــر 
“مواطنــة” لحقــوق الإنســان ورشــة تدريبيــة للفريــق الميدانــي لمــدة ثلاثــة أيــام، جــرى فيهــا تعريــف الفريــق 
بموضــوع الدراســة وأهدافهــا ومحاورهــا وخصائــص عينــة الدراســة والفئــات الأخــرى المســتهدفة ونوعيــة 
أداة  اســتخدام  تدريبــات عمليــة مركــزة علــى كيفيــة  الفريــق  أعطــي  ثــم  المطلوبــة،  الميدانيــة  المعلومــات 
المقابلــة الفرديــة؛ للحصــول علــى المعلومــات، وجــرى تزويــده بالقواعــد الإرشــادية اللازمــة والتعليمــات الخاصــة 
بالحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة، والحفــاظ علــى خصوصيــة المســتجيب وحمايــة المعلومــات، مــع تأكيــد 
ــة  ــة المتعــارف عليهــا فــي العمــل الميدانــي، وبضوابــط المدون ــزام المتدربيــن بالقواعــد المهنيــة والأخلاقي الت

الســلوكية الخاصــة بـــ “مواطنــة”.

سادساً: جلسة النقاش البؤري
اســتغرقت عمليــة جمــع المعلومــات الميدانيــة فتــرة شــهرين: مــن منتصــف يونيو/حزيــران حتــى منتصــف 
أغســطس/آب 2022م، وفيهــا نفــذ جامعــو البيانــات جميــع المقابــات وجهــاً لوجــه مــع أفــراد العينــة ومــع 
المســتجيبين المنتميــن إلــى الفئــات الأخــرى المســتهدفة، ولــم تســتثن منهــا إلا مقابلــة واحــدة أجريــت عبــر 

تطبيــق الــزوم مــع ممثــل إحــدى المنظمــات؛ نظــراً لغيابــه المؤقــت عــن البــاد. 

فــي10 أغســطس/آب 2022م، عقــدت “مواطنــة”، عبــر تقنيــة الفيديــو، جلســة نقــاش بؤريــة مــع عــدد مــن 
ممثلــي الجهــات المانحــة والشــركاء الدولييــن، تــم التركيــز فيهــا علــى الصعوبــات والعراقيــل التــي تواجــه الجهــات 

الدوليــة، وعلــى أوضــاع الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي المحلــي فــي اليمــن أثنــاء النــزاع.



النتائج والمحاور 
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للدراسة
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تفكيك النسق القمعي الكلي لفضاء المجتمع المدني في اليمن أثناء النزاع.

الأسباب المباشرة لقمع فضاء المجتمع المدني .

أنماط القيود والانتهاكات ضد فضاء المجتمع المدني.

آليات الحماية وأشكال الاستجابة المدنية لتدابير قمع الفضاء المدني.

تأثير التدابير القمعية على فضاء المجتمع المدني.

نقاط قوة المجتمع المدني وفرص احتواء التأثيرات السلبية على فضائه المدني.

المحور الأول:

المحور الثاني:

المحور الثالث:

المحور الرابع:

المحور الخامس:

المحور السادس:
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المجتمع المدني والثأرية السلطوية: إحالة إلى فضاء مدني أوسع
عــن مجالــي  المتمايــزة  الاجتماعيــة  المســاحة  علــى   )Civil Society( المدنــي  المجتمــع  يُطلــق مفهــوم 
الحكومــة والعائلــة، والمأهولــة بجماعــات ذاتيــة التنظيــم، والناهضــة بأنشــطة؛ لأغــراض مشــتركة وغيــر ربحيــة، 

والمتحليــة بقــدر ضــروري مــن التضامنيــة والاحتــرام للفضائــل المدنيــة العامــة للمجتمــع الأشــمل1 .

وبالرغــم مــن التبايــن فــي وجهــات النظــر حــول خصائــص المنظمــات التــي تشــكل جوهــر المجتمــع المدنــي 
ــة أم  ــع المجموعــات الوســيطة القائمــة علــى الطوعي الحديــث، وحــول إذا كان المفهــوم يتســع ليشــمل جمي
يقتصــر، فقــط، علــى أنــواع محــددة منهــا 2، فــإن هنــاك اتفاقــاً نظريــاً واســعاً وعميــق الجــذور علــى ضــرورة 
أن تكــون هــذه المســاحة محميــة بالقانــون مــن التدخــات التــي تحــدُّ مــن اســتقلال مجالهــا المدنــي وحريتــه، 
أو تعــوق أنشــطة مكوناتهــا وتضعــف فرصهــا فــي النمــو المدنــي الحــر والطبيعــي، وفــي المقدمــة منهــا 

التدخــات الحكوميــة.

ــه الكلاســيكيين مــن أمثــال: )لــوك،  ــر مــن منظري م، فــي الأســاس، المجتمــع المدنــي علــى لســان الكثي يُقــدَّ
ومونتســكيو، وتوكفيــل( بوصفــه قــوة اجتماعيــة وازنــة لســلطة الحكومــة 3، ومكرّســة -علــى نحــوٍ خــاص- لِلجــم 
ميولهــا المتأصلــة فــي التعــدي علــى حقــوق الأفــراد والمجتمــع؛ بذريعــة المصلحــة العموميــة وحفــظ “النظــام 
العــام”. وبمــا أن فكــرة النظــام العــام وادعــاء تمثيلهــا متجــذرة فــي أعمــاق كل ســلطة سياســية، بمــا فــي ذلــك 
الســلطات الديمقراطيــة فــي البلــدان الليبراليــة التــي شــهدت ولادة مفهــوم المجتمــع المدنــي، فــإن نزعــات 
التدخــل فــي المجــال المدنــي بدعــوى التنظيــم أو الضبــط أو التأطيــر أو التقنيــن تظــل كامنــة فــي كل ســلطة 

وتبحــث، فقــط، عــن مبــررات كافيــة للظهــور.

وفــي نظرتــه لحقــوق الأفــراد، يملــك المجتمــع المدنــي تصــورات ومعاييــر أخلاقيــة مــن غيــر المحتــم أن 
تشــاركه الســلطة فيهــا، أو أن تثابــر علــى التطابــق معــه فيهــا علــى مســتوى الممارســة مهمــا كانــت درجــة 
انفتاحهــا السياســي؛ لذلــك تظــل العلاقــة بيــن الســلطة والمجتمــع المدنــي محكومــة علــى الــدوام بتوتــر نظــري 
مكبــوت وقابــل للتصاعــد “فكلمــا أصبحــت الحكومــة أكثــر قــوة، والتنظيمــات المدنيــة أكثــر تنوعــاً وانتشــاراً، 
ظلــت العلاقــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي محــل تفــاوض” 4، لكــن مــن الواضــح أن الجــذور الليبراليــة 
المشــتركة لــكل مــن الســلطة والمجتمــع المدنــي فــي الديمقراطيــات الغربيــة المســتقرة تمنــع هــذا التوتــر 

النظــري مــن الهيجــان؛ بفعــل آليــات التفــاوض الفعــال وتقاليــده الراســخة فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة.

بانتقــال فكــرة المجتمــع المدنــي الحديــث إلــى البلــدان التــي تقــع خــارج دائــرة التقاليــد الديمقراطيــة الليبراليــة، 
أخــذ هــذا التوتــر، عمليــاً، شــكل صــدام مبكــر بيــن حكومــات تلــك البلــدان والمجتمــع المدنــي الوليــد؛ فالنظم ذات 

ســتيفين ديلــو وتيموثــي ديــل، التفكيــر السياســي والنظريــة السياســية والمجتمــع المدنــي، ترجمــة ربيــع وهبــة )بيــروت: مركــز نهــوض  	1
2020م(، ص58. للدراســات والنشــر، 

مايــكل ادواردز، المجتمــع المدنــي النظريــة والممارســة، ترجمــة عبدالرحمــن عبدالقــادر شــاهين )الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث  	2
.56  55- ص  2015م(،  السياســات،  ودراســة 

جــون إهرنبــرغ، المجتمــع المدنــي: التاريــخ النقــدي للفكــرة، ترجمــة علــي حاكــم صالــح وحســن ناظــم )بيــروت: المنظمــة العربيــة  	3
ص443. 2008م(،  للترجمــة، 

ديلو وديل، ص732. 	4
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الطبيعــة الســلطوية فــي بلــدان العالــم النامــي ليســت علــى اســتعداد -حتــى مــن حيــث المبــدأ- للقبــول بمســاحة 
مدنيــة معولمــة ومســتقلة عنهــا، وإذا مــا أجبــرت علــى القبــول بذلــك تحــت ظــروف قاهــرة، فــإن ميولهــا؛ 
لاســتعادة مــا تعتقــد أنــه أخــذ منهــا عنــوة وتقليــص المســاحة المســتقلة للمجتمــع المدنــي، تظــل متأججــة 
وتأخــذ، فــي بعــض الأوقــات، أشــكالًا عدوانيــة غاشــمة مــن التدخــل والقمــع المكشــوف. فــي المقابــل، اعتبــر 
المجتمــع المدنــي، فــي الســياقات غيــر الليبراليــة، أن إحــدى مهامــه، وربمــا أكثرهــا أهميــة وحداثــة، تحــدد فــي 
العمــل علــى تغييــر تلــك الأنظمــة التســلطية بصــورة جزئيــة أو كليــة، وهــذا بالطبــع أبعــد مــن مجــرد الدفــاع عــن 
وجــوده المدنــي المســتقل أو الضغــط علــى الأجنــدات السياســية للحكومــات؛ مــن أجــل تحســينها وتطويرهــا. 
ومــع نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، بــدا أن كلًا مــن الســلطة والمجتمــع المدنــي الحديــث، فــي الســياقات 

غيــر الليبراليــة، يقفــان علــى طرفــي نقيــض.

لقــد أنيــط بالمجتمــع المدنــي الوليــد فــي دول وســط وشــرق أوروبــا مهمــة المســاعدة فــي إحــداث تحــول 
ديمقراطــي وطيــد، وتشــييد نظــم ليبراليــة علــى أنقــاض النظــم الشــيوعية المنهــارة بالتحالــف مــع طيــف مــن 
الأحــزاب والقــوى السياســية المعارضــة، وبالاعتمــاد علــى التمويــل والمســاعدات الغربيــة الســخية، وهكــذا 
“أصبــح ]المجتمــع المدنــي[ المصطلــح الرئيســي للمســاعي المناهضــة للدكتاتوريــة” 5. أمــا فــي العالــم الثالــث؛ 
حيــث ســارعت كثيــر مــن نُظمــه إلــى التكيــف مــع التغيــرات الجديــدة فــي قواعــد النظــام الدولــي عقــب انهيــار 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق وإلــى إظهــار اســتجابات شــكلية، فــي الغالــب، للموجــة الديمقراطيــة العاتيــة، فــكان 
علــى المجتمــع المدنــي هنــاك ممارســة التعبئــة المدنيــة وفــق أجنــدة الديمقراطيــة الليبراليــة ضــد سياســات 

النظــم الســلطوية والقمعيــة.

لقــد كان بــروز المجتمــع المدنــي فــي طليعــة برنامــج الترويــج للديمقراطيــة، وهــذا يعنــي بالنســبة للنظــم 
الســلطوية تغييرهــا واجتثاثهــا شــيئاً فشــيئا؛ فخــال عقــد التســعينيات ازدهــرت برامــج المســاعدة الدوليــة 
للديمقراطيــة عبــر المنظمــات المحليــة غيــر الحكوميــة علــى حســاب المســاعدات المقدمــة للحكومــات فــي 
دول العالــم النامــي، ولطالمــا شــكلت مســاعداتها للحكومــات عنصــراً داعمــاً لســلطتها وعــززت مــن ســيطرتها 

ــرة معاداتهــا للمجتمــع المدنــي. ــة، وهــذا الأمــر مكنهــا مــن رفــع وتي الداخلي

يشير Carothers And Brechenma Cher إلى هذا التحول الجوهري في سياسات المنح والمساعدات 
الغربيــة المقدمــة للــدول الناميــة وإلــى بعــض نتائجــه، فيذكــر أن مقدمــي المســاعدات الغربييــن بــدأوا فــي 
أواخــر الثمانينيــات بتحــدي “الصفقــة الضمنيــة” التــي ظلــت تؤطــر تقديــم مســاعداتهم للــدول الناميــة منــذ 
ســتينيات القــرن الماضــي؛ حيــث كانــت الــدول الناميــة تشــترط لتلقــي المســاعدات الماليــة والفنيــة “أن تهــدف 
المســاعدة إلــى تحقيــق تقــدم اجتماعــي اقتصــادي بــدلًا مــن التغييــر السياســي، وأن يوجــه مقدمــو المســاعدات 
مســاعداتهم إلــى الحكومــات، وليــس مباشــرة إلــى المواطنيــن، ممــا يضمــن للحكومــات الاحتفــاظ بالســيطرة 

علــى أنشــطة المســاعدة علــى أراضيهــا” 6.

آدريــان راينــرت، المجتمــع المدنــي والإشــكاليات الاجتماعيــة )فــي( تومــاس مايــر وأودو فورهولــت، المجتمــع المدنــي والعدالــة،  	5
ص59.  ،)2010 للترجمــة،  القومــي  المركــز  )القاهــرة:  جماعيــة  ترجمــة 

 Thomas Carothers And Saskia BrechenmaCher. Closing Space: Democracy and Human Rights Support 	6
.Under Fire (Washington, Carnegie Endowment for International Peace,2014), P 22
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بتأثيــر طــاغٍ مــن نظريــات المجتمــع المدنــي الليبراليــة المعــززة بنظــام دولــي فعــال للمســاعدات الديمقراطيــة 
حــول العالــم، انخــرط المجتمــع المدنــي فــي سلســلة مــن الأنشــطة السياســية التــي أثــارت حفيظــة الســلطات 
فــي النظــم شــبه الســلطوية أو مــا يعــرف بالديمقراطيــات المقيــدة أو الناشــئة، كأنشــطة حشــد الناخبيــن 
وتعبئتهــم، وتدريــب الناشــطين السياســيين والأحــزاب المعارضــة، وتنظيــم الاحتجاجــات، وأعمــال المناصــرة 

السياســية، والرقابــة علــى الانتخابــات وغيرهــا.

التحــول  لدعــم  والموجهــة  السياســية  المدنــي  المجتمــع  أنشــطة  فــي  الهائــل  التوســع  مــن  وبالرغــم 
الديمقراطــي أو مراقبتــه، فــإن النتائــج التــي تحققــت علــى صعيــد إحــداث تحــول ديمقراطــي حقيقــي فــي دول 
وســط وشــرق أوربــا وفــي بلــدان العالــم الثالــث كانــت ضعيفــة ومخيبــة للآمــال، وقــد فتــح ذلــك البــاب علــى 
مصراعيــه أمــام النقــاش حــول وظيفــة المجتمــع المدنــي ودوره فــي الحقــل السياســي المنظــم بفكــرة الصــراع، 
وحــول الجــدوى مــن الــزج بالمجتمــع المدنــي كــرأس حربــة فــي مواجهــة سياســية غيــر متكافئــة؛ مــن أجــل تحقيــق 
أجنــدة الديمقراطيــة الليبراليــة، وارتــدادات ذلــك علــى مــا تحقــق لبعــض المجتمعــات فــي الســياقات السياســية 
شــبه التســلطية مــن مســاحة مدنيــة ومكاســب حقوقيــة وقانونيــة معقولــة؛ بفضــل جهــود شــاقة وكفــاح 

مدنــي متواصــل علــى المســتويات الاجتماعيــة والثقافيــة والحقوقيــة.

ج للمجتمــع المدنــي كأداة فعالــة لإحــداث  تنتقــد Dorota Pietrzyk-Reeves النهــج الليبرالــي الــذي روَّ
التحــول الديمقراطــي فــي دول وســط وشــرق أروبــا عقــب انهيــار الاتحاد الســوفييتي الســابق؛ فهــذا النهج الذي 
قــام علــى افتــراض معيــاري لــم تثبــت صحتــه مطلقــاً علــى الصعيــد العملــي، يفيــد بــأن توطيــد الديمقراطيــة فــي 
تلــك الــدول ليــس ســوى نتيجــة حتميــة لوجــود مجتمــع مدنــي مؤسســي ومحمــي بقواعــد دســتورية تؤّمــن لــه 
حريــة التكويــن والتعبيــر والنشــاط، وتعطيــه الحــق فــي ممارســة الرقابــة علــى الحكومــات والنخــب السياســية 7.

وعوضــاً عــن النظــر إلــى المجتمــع المدنــي “كســاحة واعــدة” ضمــن ســاحات أخــرى لدعــم تحــول ديمقراطــي 
ممكــن وفــق الســياقات والديناميــات المحليــة المتفاوتــة -كمــا تجــادلPietrzyk Reeves - بالــغ أنصــار النهــج 
الليبرالــي فــي عــد مجتمــع مدنــي قــوي شــرطاً حتميــاً للتحــول الديمقراطــي، وأمعنــوا فــي تجاهــل العديــد مــن 
الــدروس التــي تفيــد بــأن المجتمــع المدنــي حقيقــة قائمــة بذاتهــا، و”مجــال ديناميكــي مســتقل للتنظيــم الذاتــي 
الاجتماعــي”؛ لأنــه يعمــل مــن أجــل حزمــة متنوعــة مــن الأهــداف الاجتماعيــة والسياســية، ويلعــب دوراً مجتمعيــاً 
مهمــاً بقطــع النظــر عــن نــوع نظــام الحكــم8 . وتضيــف Pietrzyk Reeves “أن المجتمــع المدنــي ليــس مجــرد 
وســيلة لترســيخ الديمقراطيــة، ولا هــو وصــي عليهــا. بــدلًا مــن ذلــك، إنــه مجــال النشــاط الاجتماعــي التطوعــي 

الــذي لا يمكنــه اتبــاع نمــط واحــد أو الســعي لتحقيــق أهــداف تتناســب مــع أيديولوجيــة معينــة” 9.

بطبيعــة الحــال، ليــس مفترضــاً بالمجتمــع المدنــي الحديــث الــذي تعــد الديمقراطيــة جــزءاً طبيعيــاً فــي نســيجه 
التكوينــي المعرفــي والتاريخــي، أن يقــف علــى الحيــاد تجــاه مســألة نشــر الديمقراطيــة وحفــز التحــول الاجتماعــي 

 Dorota Pietrzyk-Reeves “ Rethinking Theoretical Approaches to Civil Society in Central and Eastern 	7
 Europe: Toward a Dynamic Approach “East European Politics & Societies”, east European Politics and

.Societies, Volume 36, Issue 4, November 2022, P 5

.Ibid, P. 2 	8

.Ibid, P. 12 	9
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فــي بلــدان العالــم النامــي، لكــن المشــكلة -كمــا يراهــا بعضهــم- تكمــن فــي تضخيــم الــدور السياســي للمجتمــع 
المدنــي، وفــي الرهــان علــى أنــه فاعــل فــي سياســات الديمقراطيــة التحوليــة لحقبــة مــا بعــد الشــيوعية بصــورة 
تفــوق مــا هــو عليــه فــي الواقــع الــذي يبحــث فيــه عــن أرضيــة صلبــة لإرســاء وجــوده المســتقل فــي بيئــة نظــم 

تســلطية أو شــبه تســلطية متجــذرة ومخاتلــة وعنيفــة. 

المساحة الديمقراطية المغلقة للمجتمع المدني
فــي خضــم كفــاح المجتمــع المدنــي مــن أجــل الديمقراطيــة، طــورت النظــم شــبه الســلطوية، وتلــك التــي 
ظلــت لســنوات عــدة قيــد المقرطــة الشــكلية، اســتراتيجيات مبتكــرة لتطويــق المجتمــع المدنــي، وفــرض المزيــد 
مــن القيــود التصاعديــة علــى أنشــطته ومكوناتــه. وبحلــول منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
اتجهــت الحكومــات نحــو الحــد مــن الدعــم الخارجــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والجهــات الفاعلــة 
الأخــرى، واتخــذت لهــذا الغــرض تدابيــر قانونيــة وإجرائيــة متفاوتــة الشــدة؛ لتقييــد أو عرقلة الوصــول إلى التمويل 
الخارجــي المخصــص للمســاعدة الديمقراطيــة 10، وترافــق مــع ذلــك وصــم المنظمــات غيــر الحكوميــة المتلقيــة 
للمســاعدات الخارجيــة بالعمالــة؛ لتقويــض شــرعيتها المحليــة. والحجــة الأثيــرة التــي لجــأت إليهــا الحكومــات؛ 
لتبريــر توجهاتهــا التقييديــة وإعاقــة المجتمــع المدنــي، تمثلــت فــي الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة وحمايــة 
أمــن بلدانهــا مــن التدخــل الأجنبــي. وقــد شــملت القيــود واســعة النطــاق ضــد المجتمــع المدنــي تقييــد حريــة 
تكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبيــر والتجمــع والتنقــل والوصــول إلــى المعلومــات، إضافــة إلــى حمــات التشــهير 
والتهديــدات الماســة بالســامة الشــخصية التــي نجــم عنهــا وعمــا ســبقها مــن موجــة القيــود مــا صــار يُعــرف بـــ 

“المســاحة الديمقراطيــة المغلقــة للمجتمــع المدنــي”.

هــذه التوجهــات الحكوميــة لإغــاق المســاحة الديمقراطيــة أمــام المجتمــع المدنــي يراهــا بعضهــم جــزءاً 
مــن صــراع أوســع علــى القــوة الاجتماعيــة والسياســية 11؛ حيــث تنظــر الحكومــات إلــى المجتمــع المدنــي علــى 
أنــه خصــم حقيقــي معــزز بآليــات مدنيــة فعالــة؛ للتأثيــر علــى العمليــة السياســية التــي ترعاهــا تلــك الحكومــات 

وتديرهــا فــي حــدود دنيــا ومســيطر عليهــا.

الرقابــة  فــي:  للحكومــات  الســلطوية  الاهتمامــات  مــع  المتقاطعــة  المدنــي  المجتمــع  أنشــطة  أن  وبمــا 
علــى الانتخابــات، وتعبئــة الناخبيــن، وتدريــب المعارضيــن السياســيين، تعــد أنشــطة ممولــة حصــراً مــن الخــارج، 
فالحكومــات تعتقــد أن تفتيــت الروابــط عبــر الوطنيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مــع الخــارج ســيكفل 
لهــا تجفيــف المصــادر الماليــة لتلــك الأنشــطة المثيــرة للقلــق، ومــن ثــم يؤمــن اســتمرار وجودهــا فــي الســلطة 
مــع الإبقــاء، بالطبــع، علــى مــا يكفــي مــن مســاحة مدنيــة وروابــط خارجيــة مقننــة ومراقبــة؛ حفاظــاً على الســمعة 

الدوليــة لتلــك الحكومــات 12.

.Carothers And Brechenma Cher, P 9-10  :حول تلك التدابير انظر 	10

 Naomi Hossain et al, What Does Closing Civic Space Mean for Development? A Literature Review and 	11
 :Proposed Conceptual Framework. Engagement Unit, Institute of Development Studies, July 2018, P 8
https://www.ids.ac.uk/publications/what-does-closing-civic-space-mean-for-development-a-liter-

/ature-review-and-proposed-conceptual-framework-2

.Carothers And Saskia Brechenma Cher, P 23 	12

https://www.ids.ac.uk/publications/what-does-closing-civic-space-mean-for-development-a-literature-r
https://www.ids.ac.uk/publications/what-does-closing-civic-space-mean-for-development-a-literature-r
https://www.ids.ac.uk/publications/what-does-closing-civic-space-mean-for-development-a-literature-r
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الإطار النظري

فــي ســياق متصــل، لاحظــت Hannah Smidt وجــود علاقــة بيــن مســاعدات التنميــة الخارجيــة والقيــود 
الحكوميــة المفروضــة علــى التمويــل الأجنبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي دول منطقــة إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء. والمفارقــة المثيــرة للاســتغراب هــي أن الــدول التــي تتلقــى مبالــغ أكبــر مــن مســاعدات التنميــة 
أصبحــت تميــل أكثــر إلــى فــرض قيــود مشــددة علــى التمويــل الأجنبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار 

توجهاتهــا غيــر المعلنــة للاســتحواذ علــى تمويــات المانحيــن 13.

يعزو  Thomas Carothers و Saskia Brechenmacher “موجة العداء المتزايدة” لبرامج المساعدات 
الغربيــة وبرامــج دعــم الديمقراطيــة مــن خــال المجتمــع المدنــي حــول العالــم، إلــى التحــول فــي إدراك النظــم 
تماســك  علــى  المنظــورة  غيــر  ونتائجــه  بــه  المتحكــم  غيــر  المدنــي  النشــاط  لمضاعفــات  التســلطية  شــبه 
ــم المســاعدة الديمقراطيــة  ــة فــي تقدي ــات المتحــدة ودول أوربي ســلطتها السياســية؛ فعندمــا شــرعت الولاي
للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم بمجــرد انتهــاء الحــرب البــاردة، لــم يكــن هــذا النهــج ليثير 
حساســية تلــك النظــم التــي نظــرت بقليــل مــن الاكتــراث لقــوة المجتمــع المدنــي حينهــا، غيــر أن الــدور الحيــوي 
للفعاليــات المدنيــة الديمقراطيــة المتلقيــة للمســاعدات الخارجيــة فــي الإطاحــة بالرئيــس الصربــي ســلوبودان 
ميلوســيفيتش أواخــر التســعينيات، وكذلــك لمجهوداتهــا المنظمــة، بعــد ذلــك، للثــورات الملونــة فــي جورجيــا 
وأوكرانيــا وقيرغيزســتان، لفــت أنظــار النظــم شــبه التســلطية فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم النامــي إلــى 

العواقــب التــي قــد تنجــم عــن تــرك مســاحة المجتمــع المدنــي تزدهــر خــارج الســيطرة الرســمية 14.

إضافــة إلــى ذلــك، كان لعامــل الحــرب علــى الإرهــاب دور أساســي فــي تعميــق توجهــات الحكومــات نحــو 
فــرض قيــود تمويليــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، بدعــم ومباركــة حاســمة، هــذه المــرة، مــن مقدمــي 
المســاعدات الغربيــة؛ خاصــة مــن الولايــات المتحــدة التــي تمنــح مســاعداتها فــي إطــار مكافحــة تمويــل الإرهــاب 
التشــريعات والقوانيــن والإجــراءات الشــاملة لإعــداد قوائــم ســوداء بمنظمــات المجتمــع  عبــر ترســانة مــن 
المدنــي فــي بعــض البلــدان، وتجريــم الوصــول المدنــي إلــى المعلومــات حــول سياســات الحكومــات فــي بعــض 

الجوانــب 15.

وإذا كانــت تلــك الموجــة مــن القيــود تبــدو، بالنســبة لبعضهــم، أشــبه بهجــوم ســلطوي طويــل الأمــد ضــد 
الديمقراطيــة، وتهــدف إلــى التقليــل مــن فــرص ذيوعهــا العالمــي فــي وقــت تواجــه فيــه الديمقراطيــة ركــوداً 
ملحوظــاً بعــد موجــة واســعة مــن الازدهــار الــذي اســتمر قرابــة عقديــن 16، فــإن آخريــن يــرون أن شــكل المجتمــع 
المدنــي يتغيــر بطــرق مختلفــة حتــى إن لــم يكــن فــي تراجــع 17؛ فالأمــر لا يعــدو -فــي نظرهــم- عــن أن يكــون 

 Hannah Smidt “ Shrinking Civic Space in Africa: When Governments Crack Down on Civil Society”. July 	13
:2018

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/13962/Wp515_Online.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

.Carothers And Saskia Brechenma Cher, P 24 	14

 David Sogge, Civic Space: Shrinking from the outside in?  “CIVIL SOCIETY AND GLOBAL DEVELOPMENT 	15
.AGENDA”,Volm 9, January - June 2020, P 81

.Carothers And Saskia Brechenma Cher, P 23 	16

ادواردز، ص60. 	17

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/13962/Wp515_Online.pdf?sequence=1&
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تغييــراً فــي شــروط مــن يشــارك فــي المســاحة المدنيــة فــي تلــك البلــدان 18، ولكــن فريقــاً ثالثــاً يــرى أن مســاحة 
النشــاط المدنــي تشــهد -علــى عكــس الاعتقــاد الســائد- اتســاعاً فــي مجــالات النشــاط الاجتماعــي والعمــل 
التطوعــي لمصلحــة المنظمــات المدنيــة غيــر المحترفــة، أو لمصلحــة الفاعليــن الأفــراد مــن خــارج المنظمــات غيــر 

الحكوميــة المحليــة، وهــذا التوســع يحــدث وفــق أجنــدات متباينــة 19.

علــى أي حــال، لــم تقتصــر موجــة تقلّــص المســاحة المدنيــة علــى البلــدان الناميــة أو دول وســط وشــرق أوروبــا 
فقــط، بــل شــملت دولًا أوربيــة ذات نظــم ديمقراطيــة تزخــر بمجتمــع مدنــي لــم تكــن قوتــه وفاعليتــه واســتقلاله 

عــن البنــى الحكوميــة محــل نقــاش كفرنســا والمملكــة المتحــدة.

ــة يعــزى، فــي الغالــب، إلــى وجــود  ومــع أن التراجــع النســبي لحقــوق المجتمــع المدنــي فــي الــدول الأوربي
حكومــات غيــر ملتزمــة بشــروط بيئــة تمكينيــة للمجتمــع المدنــي، وإلــى ازدهــار نشــاط أحــزاب اليميــن المتطــرف 
فــي المجــال السياســي الأوربــي، وإلــى تشــكل حكومــات يمينيــة فــي بعــض دول أروبــا الغربيــة، فــإن النمــوذج 
الأوربــي يدعــو إلــى التفكيــر بطــرق متنوعــة ومــن زوايــا مختلفــة فــي الأســباب التــي تدفــع الحكومــات إلــى فــرض 
قيــود متزايــدة علــى المجتمــع المدنــي، وفــي حــدود تأثيــر المجتمــع المدنــي القــوي فــي العمليــة السياســية 

الديمقراطيــة واســتدامة ذلــك التأثيــر.

حول مفهوم الفضاء المدني
بــرز مفهــوم الفضــاء المدنــي بدلالاتــه اللاحقــة مــن رحــم العلاقــة ذات الطابــع الجدلــي بيــن المجتمــع المدنــي 

وبيــن النظــم التســلطية وشــبه الديمقراطيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم طيلــة العقــود الثلاثــة الماضيــة.

أمــا عمليــة بلــورة مفهــوم الفضــاء المدنــي، فأخــذت شــكلًا نظاميــاً فــي أعمــال التحالــف العالمــي لمشــاركة 
المواطنيــن )CIVICUS( الــذي يعــد تحالفــاً عالميــاً لمنظمــات مجتمــع مدنــي ولنشــطاء يعملــون علــى تعزيــز 
عمــل المواطــن والمجتمــع المدنــي فــي بلــدان مختلفــة مــن العالــم، وخاصــة فــي المناطــق التــي تشــهد تحديات 

للديمقراطيــة التشــاركية وحريــة المواطنيــن فــي تكويــن الجمعيــات 20.

ف الفضــاء المدنــي -حســب )CIVICUS(- بأنــه: “البيئــة السياســية والتشــريعية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  يُعــرَّ
التــي تمكــن المواطنيــن مــن الالتقــاء ومشــاركة اهتماماتهــم، والعمــل، بشــكل فــردي وجماعــي؛ للتأثيــر فــي 
الفضــاء  أحيانًــا”؛ فمفهــوم  نظــر متعــددة، ومتنافســة  متابعــة وجهــات  ]وكذلــك[  مجتمعاتهــم وتشــكيلها 
المدنــي -بنــاء علــى ذلــك- يشــير إلــى البيئــة التــي يعمــل فــي إطارهــا المجتمــع المدنــي والتــي تشــمل مجمــل 
فــت  القوانيــن والأنظمــة والآليــات التــي تتيــح للمجتمــع المدنــي ومنظماتــه العمــل بحريــة أو بتقيــد. وقــد عرَّ
الأمــم المتحــدة هــذا المصطلــح، فــي مذكرتهــا التوجيهيــة بشــأن حمايــة وتعزيــز الفضــاء المدنــي )ســبتمبر 
2020م(، بأنــه “البيئــة التــي تمكــن النــاس والمجموعــات مــن المشــاركة بشــكل مفيــد فــي الحيــاة السياســية 

.Hossain et al, P. 8 	18

.Sogge, P.77 	19

Amrita Daniere and Mime Douglass. The Politics of Civic Space in Asia (London and New York, Rout� 	20
.ledge,2009), P 8
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والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لمجتمعاتهــم” 21.

وتتبنــى )CIVICUS( مؤشــراً عالميــاً للبيئــات التمكينيــة يتضمــن تصنيــف فضــاءات المجتمــع المدنــي إلــى 
خمســة أنــواع، هــي 22: مفتــوح، ضيــق، معــاق أو معرقــل، مكبــوت، مغلــق، وذلــك وفــق معاييــر مــدى تمتــع 
الفاعليــن المدنييــن بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات وحريــة التجمــع الســلمي والتعبيــر عــن الــرأي فــي القانــون 
أو  الحقــوق وحمايتهــا،  تلــك  الفاعليــن مــن ممارســة  الحكومــات فــي تمكيــن  والممارســة، ووفــق ســلوك 

تقييدهــا وقمعهــا والتضييــق عليهــا.

بالرغــم مــن عــدم وجــود “فهــم جماعــي” لمفهــوم الفضــاء المدنــي علــى المســتوى الدولــي، فقــد أخــذ 
المفهــوم مكانــه إلــى جــوار مفهــوم المجتمــع المدنــي بهــدوء ودون توتــر معرفــي يذكــر، ومــن الســهل وصــف 
الفضــاء المدنــي بأنــه فضــاء المجتمــع المدنــي نفســه، أو التشــديد علــى أن وجــود “مجتمــع مدنــي حيــوي 
ومســتقل أمــرٌ حيــوي لفضــاء مدنــي مفتــوح”؛ لأنــه يشــير إلــى علاقــة عضويــة ومتناغمــة بيــن المفهوميــن. 
والحقيقــة أن هــذا التجــاور الســهل والتلقائــي بيــن المفهوميــن حــدث بفضــل جهــود ســابقة مرتبطــة بحاجــات 
بحثيــة وعمليــة، أبرزهــا: التعريــف الواســع الــذي وضعــه القطــاع غيــر الربحــي المقــارن فــي مركز دراســات المجتمع 
المدنــي التابــع لجامعــة جونــز هوبكنــز للمجتمــع المدنــي منــذ وقــت مبكــر، وتــم تبنيــه مــن قبــل الهيئــات الدوليــة 
المعنيــة بقضايــا المجتمــع المدنــي 23، واعتُمــد ضمــن التصنيفــات العالميــة للمؤسســات غيــر الربحيــة فــي نظــم 

الحســابات القوميــة الخاصــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي.

لكــن التمــازج بيــن مفهومــي الفضــاء المدنــي والمجتمــع المدنــي لا يمنــع مــن ملاحظــة بعــض مظاهــر التغايــر 
والاختــاف الجزئــي؛ فمفهــوم الفضــاء المدنــي يقــدم -علــى الأرجــح- إطــاراً أكثــر مرونــة وديناميكيــة لفهــم 
التغيــرات التــي لحقــت بواقــع المجتمــع المدنــي فــي الــدول الناميــة وغيــر الليبراليــة؛ بفعــل التجــاذب بيــن قوتيــن 
متنافرتيــن همــا: البيئــات التســلطية المحليــة بمــا تزخــر بــه مــن كوابــح قويــة ومركبــة، والنزعــة العالميــة لتمكيــن 
الديمقراطيــة عبــر آليــات المعونــة الخارجيــة غيــر الرســمية؛ إضافــة إلــى طيــف واســع مــن التحديــات التــي واجهــت 
المجتمــع المدنــي فــي ســياقات متنوعــة، وإلــى التأثيــر الحاســم للعامــل الرقمــي والفضــاءات الإلكترونيــة التــي 
جلبــت إلــى ســاحة العمــل المدنــي فاعليــن جــدد بتكتيــكات مدنيــة مغايــرة، حتــى إن كان هــذا الفضــاء الرقمــي، 
بــدوره، حافــاً بالتهديــدات والأســاليب الخفيــة؛ لترهيــب النشــطاء وبــث الكراهيــة والعنــف عبــر الإنترنــت 24، أو 
عامــاً علــى ظهــور أشــكال لا حصــر لهــا مــن الأنشــطة المدنيــة الفرديــة والجماعيــة خــارج الهيــاكل المعروفــة 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي.

الأمم المتحدة، مذكرة توجيهية بشأن حماية وتعزيز الفضاء المدني موجز تنفيذي، سبتمبر 2020م، على الرابط:  	21
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Execu-

tive_Summary_AR.pdf

https://monitor.civicus.org/Ratings الموقع الرسمي 	22

تعــرف جامعــة هوبكنــز منظمــات المجتمــع المدنــي بأنهــا “أي منظمــات، ســواء كانــت رســمية أم غيــر رســمية، ليســت جــزءاً مــن  	23
جهــاز الحكومــة، لا تــوزع الأربــاح علــى مديريهــا أو مشــغليها، ذاتيــة الحكــم، تكــون المشــاركة فيهــا مســألة اختيــار”. انظــر: الوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تقريــر اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي لعــام 2013م لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 

https://2012-2017.usaid.gov/node/189771 الرابــط:  علــى 

.Sogge, P.92 	24

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Sum
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note_Executive_Sum
https://monitor.civicus.org/Ratings
https://2012-2017.usaid.gov/node/189771
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بخلاف مفهوم المجتمع المدني، نجد أن نطاق الفاعلين داخل الفضاء المدني يتســع ليشــمل: المنظمات 
ــات، ووســائل  المجتمعيــة، وحــركات الســكان الأصلييــن، والمنظمــات النســائية، ومجموعــات الشــباب، والنقاب
الإعــام المســتقلة، والجهــات الفاعلــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومجموعــات المناقشــة عبــر الإنترنــت 25 ، 
كمــا يمثــل الأفــراد المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، بمــن فيهــم النشــطاء مــن خــارج المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي النمطيــة والنشــطاء علــى الإنترنــت، جــزءاً محوريــاً مــن مقاربــة الفضــاء المدنــي. 
وتضــاف إلــى مفهــوم الفضــاء المدنــي، أيضــاً، مجموعــات النشــاط الصغيــرة والعفويــة وذات المطالــب قصيــرة 

الأجــل، والحــركات الاجتماعيــة الواســعة، بمــا فيهــا حــركات النضــال الجماهيريــة ضــد الاســتبداد.

يــرى بعضهــم أن مفهــوم الفضــاء المدنــي، بهــذا الشــمول والاتســاع، جــاء نتيجــة لــردة فعــل علــى “ فشــل 
المجتمــع المدنــي الرســمي فــي تمثيــل الاهتمامــات الجماهيريــة” 26، كمــا أن مكتــب المفــوض الســامي للأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان اســتخدم مصطلــح “الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي”؛ للتعبيــر عــن العــدد 

الهائــل مــن المجموعــات الناشــطة فــي هــذا الحيــز المدنــي. 

لا يســتند مفهــوم الفضــاء المدنــي إلــى تعــدد وتنــوع الفاعليــن المدنييــن فحســب، وإنمــا إلــى عنصــر النشــاط 
المدنــي الفعلــي أيضــاً؛ فالفضــاء المدنــي يتســع لجميــع الأشــكال الفعليــة مــن النشــاطات التــي يقــوم بهــا 
مواطنــون عاديــون خــارج نطــاق الحكومــة والعائلــة والســوق؛ لتلبيــة حاجــات متغيــرة للمجتمعــات باختــاف 
ســياقاتها وخصائصهــا. وهنــاك مــن يعــرف الفضــاء المدنــي بأنــه “ المجــال العملــي الــذي يتيــح للمواطنيــن 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي مســاحة للعمــل والمنــاورة” 27.

أمــا القيمــة المهمــة لاســتخدام مفهــوم فضــاء المجتمــع المدنــي بــدلًا عــن المجتمــع المدنــي، فتتمثــل فــي 
تعويــم هــذا الأخيــر وجعلــه حساســاً تجــاه التشــكلات الجديــدة للواقــع المدنــي فــي الســياقات المختلفــة، بمــا 
فــي ذلــك المتجنبــة للوقــوع فــي فــخ الافتراضــات المعياريــة الآســرة التــي يحملهــا مفهــوم المجتمــع المدنــي 
عندمــا يســتخدم بمفــرده، كافتــراض وجــود مجتمــع مدنــي ذي طابــع مؤسســي يســتجيب لنمــط واضــح مــن 
المعاييــر والتقاليــد الليبراليــة المتطابقــة، ويعمــل، بشــكل احترافــي، وفــق مصفوفــة ثابتــة مــن الأنشــطة؛ لإنجــاز 

أدوار تحويليــة عميقــة تنطبــق علــى جميــع المجتمعــات غيــر الديمقراطيــة. 

هــذه الافتراضــات يصعــب الانطــاق منهــا؛ لدراســة مســاحات مدنيــة باتــت، فــي الواقــع، أكثر شــمولًا وتنوعاً، 
وأقــل نمطيــة ونظاميــة، كمــا أنهــا تتطلــب تحليــاً أوســع للشــروط والتهديــدات والقيــود والفــرص التــي تتيحهــا 

للنشــاط المدنــي، وليــس تركيــزاً علــى دراســة البنــى والمؤسســات المدنيــة ذات الســمات المحــددة فقــط.

.Daniere and Douglass, P.9 	25

.Hossain et al, P.23 	26

 Squeezing civic space: restrictions on civil society organizations and the linkages with human rights. 	27
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يســتوعب مفهــوم الفضــاء المدنــي التغيــرات فــي ظــروف عمــل المجتمــع المدنــي فــي الســياقات العالميــة 
ــة  ــة؛ لتنظيــم اســتجابات مدنيــة عالميــة وإقليميــة ووطنيــة فعال ــر شــمولًا ومرون المتنوعــة، ويقــدم إطــاراً أكث

للمخاطــر التــي تمثلهــا موجــة القيــود المتســارعة التــي تفرضهــا الحكومــات علــى المجتمــع المدنــي.

مــن هنــا يجــري التأكيــد، مــن الناحيــة القانونيــة، علــى جانبيــن؛ لإعــادة توضيــح حــدود علاقــة الدولــة بالفضــاء 
المدنــي: الأول هــو إعــادة طــرح الحقــوق الأساســية للمجتمــع المدنــي والتأكيــد عليهــا فــي ســياق عالــم يشــهد 
تراجعــاً واســعاً فــي مــا يتعلــق باحتــرام تلــك الحقــوق. أمــا الثانــي فيتصــل بتذكيــر الــدول بواجباتهــا؛ لإيجــاد ظــروف 

عمــل مدنــي مواتيــة وآمنــة وتمكينيــة، ولتســهيل ممارســة تلــك الحقــوق وحمايتهــا.

أولًا: الحقوق الأساسية للمجتمع المدني 
المدنــي  للمجتمــع  الثلاثــة  بالحقــوق  يوصــف  مــا  علــى  خاصــاً  تأكيــداً  المدنــي  الفضــاء  مفهــوم  يحمــل 

:28 المتمثلة فــي 

الحق في تكوين الجمعيات1
الحــق فــي تكويــن الجمعيــات دون اشــتراط التســجيل المســبق وبــا تمييــز مــن أي نــوع. وهــذه الجمعيــات 
الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  والتعاونيــات،  والنــوادي،  المدنــي،  المجتمــع  “منظمــات  تشــمل:  أن  يمكــن 
والجمعيــات الدينيــة، والأحــزاب السياســية، والنقابــات العماليــة، والمؤسســات والجمعيــات عبــر الإنترنــت؛ فضــاً 
عــن الأشــكال الجديــدة الأقــل تحديــدًا والمجموعــات مثــل الحــركات الاجتماعيــة”، كمــا يتضمــن هــذا البنــد الحــق 

فــي الانضمــام الطوعــي والحــر إلــى تلــك التكوينــات، والحــق فــي حصولهــا كلهــا علــى التمويــل والمــوارد.

الحق في حرية التجمع السلمي2
الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي العلنــي أو الخــاص يشــمل: “الحــق فــي المشــاركة فــي التجمعــات الســلمية 
والاجتماعــات والاحتجاجــات والإضرابــات والاعتصامــات والمظاهــرات وغيرهــا مــن التجمعــات المؤقتــة لغــرض 

معين”. 

الحق في حرية التعبير3
الحــق فــي حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات، بمــا فــي ذلــك نقــد الممارســات والإجــراءات الحكوميــة 

دون عقــاب، وإجــراء التحقيقــات وتوثيــق نتائجهــا. 

علــى الرغــم مــن أن الحقــوق الثلاثــة المشــار إليهــا أصيلــة فــي المواثيــق والصكــوك الدوليــة التــي نمثــل 
لهــا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )المــواد 19 ، 20 ، 21(، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد   ،)25  ،  22  ،  21  ،  19 )المــواد  والسياســية 
والثقافيــة )المــواد 8، 15( وغيرهــا مــن المواثيــق، فقــد اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة فــي 
أكتوبــر 2009م القــرار 12/16 المتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر والمؤكــد للحــق فــي حريــة التعبيــر فــي ســياق مــا 

/https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace 	28

https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
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تشــهده الفضــاءات المدنيــة مــن قيــود وعراقيــل، “بمــا فــي ذلــك حريــة التمــاس مختلــف أنــواع المعلومــات 
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء شــفوياً أو فــي شــكل مكتــوب أو مطبــوع 
أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارها..”كمــا دعــا القــرار إلــى أن تضــع الــدول حــداً لانتهــاكات هــذا 
الحــق والحقــوق المرتبطــة بــه، وأن تكفــل عــدم التمييــز ضــد مــن يمارســون هــذه الحقــوق، مؤكــداً “ضــرورة 
ضمــان عــدم اتخــاذ الأمــن القومــي، بمــا فيــه مكافحــة الإرهــاب، ذريعــة لتقييــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر 

ــرر لــه” 29. علــى نحــو تعســفي أو لا مب

واعتمــد، أيضــاً، مجلــس حقــوق الإنســان فــي أكتوبــر 2012م القــرار 21/16 المتعلــق بالحــق فــي حريــة 
التجمــع الســلمي وفــي تكويــن الجمعيــات، والــذي ذّكــر الــدول بالتزاماتهــا فــي أن “تحتــرم وتحمــي بالكامــل 
حقــوق جميــع الأفــراد فــي التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، علــى شــبكة الإنترنــت وخارجهــا..”، مؤكــداً مــا 
لهــذا الحــق “مــن دور حاســم بالنســبة للمجتمــع المدنــي”. كمــا حــث الــدول علــى اتخــاذ “التدابيــر اللازمــة لضمــان 
أن تكــون أيــة قيــود علــى الممارســة الحــرة للحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، متوافقــة مــع 

التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان” 30. 

ثانياً: حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان
يعــد الإعــان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ديســمبر 1998م بشــأن حــق ومســؤولية 
الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا 
عالميــاً، حجــر الزاويــة فــي الإقــرار القانونــي العالمــي بحقــوق المدافعيــن والمدافعــات عن حقوق الإنســان؛ حيث 
ــز حقــوق الإنســان والحريــات  ــره، الحــق فــي تعزي تضمــن الإعــان أن لــكل إنســان، بمفــرده وبالاشــتراك مــع غي
الأساســية والســعي إلــى حمايتهــا وإعمالهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وهــذه الحقــوق والحريــات 
شــملت: التجمــع الســلمي، وتشــكيل المنظمــات أو الجمعيــات أو المجموعــات غيــر الحكوميــة والانضمــام 
إليهــا والمشــاركة فيهــا، والتواصــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة؛ إضافــة 
إلــى الحــق فــي حريــة المعلومــات ونقلهــا وتداولهــا، والحــق فــي الوصــول الفعــال، علــى أســاس غيــر تمييــزي، 
إلــى المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، وتقديــم الانتقــادات، والمشــاركة فــي الأنشــطة الســلمية ضــد انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والحــق فــي التمــاس المــوارد وتلقيهــا واســتخدامها؛ لغــرض تعزيز وحماية 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية بالوســائل الســلمية، كمــا أن لــكل فــرد الحــق فــي التمتــع بالحمايــة الفعالــة 

وبالحمايــة القانونيــة والقضائيــة المنصفــة، وعلــى الدولــة تحمــل مســؤولية توفيــر ذلــك 31.

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار 21/16 المتعلــق بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وفــي  	29
الرابــط: علــى  2009م،  أكتوبــر   ،12 الجمعيــات،   تكويــن 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4dc113232

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، القــرار 21/16 المتعلــق بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وفــي  	30
الرابــط: علــى  2012م،  أكتوبــر   ،11 الجمعيــات،   تكويــن 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae2a182

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة  	31
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا عالميــا، قــرار53/144  ديســمبر 1998م، 8 مــارس 1999م، علــى الرابــط:

https://www.un.org/ar/ga/53/res/r53144.pdf

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4dc113232
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae2a182
https://www.un.org/ar/ga/53/res/r53144.pdf
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لقــد حــث القــرار 22/6 المتعلــق بحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )مــارس 2013م( الــدول علــى 
“الاعتــراف علنــاً بالــدور الهــام والمشــروع الــذي يضطلــع بــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان فــي تعزيــز حقــوق 
الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون كعنصــر أساســي؛ لضمــان حرياتهــم، بوســائل منهــا: احتــرام اســتقلالية 

منظماتهــم وتجنــب وصــم أعمالهــم”32 . 

الحق في بيئة عمل مدني مواتية وآمنة وتمكينية
فــي العاميــن 2013م و 2014م اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان القراريــن 24/ 21 و 27/31 المتعلقيــن 
بالحيــز المتــاح للمجتمــع المدنــي؛ لحــث الــدول علــى “أن تعتــرف علنــاً بالــدور الهــام والمشــروع الــذي يضطلــع بــه 
المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون، وعلــى أن تعمــل مــع المجتمــع 
المدنــي؛ لتمكينــه مــن المشــاركة فــي المناقشــات العامــة بشــأن القــرارات التــي يمكــن أن تســهم فــي تعزيــز 
وحمايــة حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، وبشــأن أيــة قــرارات أخــرى ذات صلــة”، وأن “ تهيــئ علــى صعيــدي 
القانــون والممارســة، بيئــة آمنــة ومواتيــة يمكــن أن يعمــل فيهــا المجتمــع المدنــي فــي جــو يخلــو مــن العوائــق 
ومــن انعــدام الأمــن”، كمــا تضمــن القــراران تأكيــد “حــق كل شــخص، منفــرداً أو بالاشــتراك مــع آخريــن، فــي 
الوصــول -دون إعاقــة- إلــى الهيئــات دون الإقليميــة والإقليميــة والدوليــة، والاتصــال بهــا، لا ســيما الأمــم 
المتحــدة وممثليهــا وآلياتهــا”، وحثــا “جميــع الجهــات الفاعلــة، مــن غيــر الــدول، علــى أن تحتــرم حقــوق الإنســان 

كافــة، وألا تقــوض قــدرة المجتمــع المدنــي علــى العمــل فــي جــو يخلــو مــن العوائــق ومــن انعــدام الأمــن”.

كمــا حــث القــرار 22/6 المتعلــق بحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )مــارس 2013م( الــدول علــى 
“تهيئــة بيئــة مأمونــة ومواتيــة يســتطيع المدافعــون عــن حقــوق الإنســان العمــل فيهــا دون التعــرض للعوائــق 
وانعــدام الأمــن، فــي البلــد ككل وفــي جميــع قطاعــات المجتمــع، بوســائل منهــا: تقديــم الدعــم للمدافعيــن 

المحلييــن عــن حقــوق الإنســان”.

الإطار القانوني المحلي
يكفــل الدســتور اليمنــي لعــام 1991م وتعديلاتــه حريــة التنظيــم نقابيــاً ومهنيــاً، وتشــكيل الجمعيــات، وحــق 
النــاس فــي التجمــع الســلمي، وحريــة الــرأي والتعبيــر بوصفهــا كلهــا حقوقــاً أساســية فــي منظومــة حكــم 
ديمقراطــي يقــوم علــى الفصــل بيــن الســلطات، والتعدديــة الحزبيــة، وتــداول الســلطة عبــر انتخابــات حــرة ونزيهة. 

ــة  ــات والمؤسســات الأهلي ــداً بشــأن الجمعي ــاً جدي فــي العــام 2001م أصــدرت الســلطات الدســتورية قانون
)القانــون رقــم )1( لســنة 2001م بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة(، هــذا القانــون حــل محــل القانــون 
)رقــم 11 لعــام 1963م( المعمــول بــه منــذ العــام 1963م فــي الشــطر الشــمالي قبــل تحقيــق الوحــدة، وقــد 
اســتهدف تنظيــم مجــال مدنــي مغايــر وأكثــر تعقيــداً مقارنــة بمــا كان ســائداً قبــل الوحــدة، ونص علــى أن الهدف 
منــه هــو “رعايــة الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة وتشــجيعها علــى المشــاركة فــي مجــال التنميــة الشــاملة” 
)المــادة 3(، وكذلــك ترســيخ دورهــا “فــي مجــال التنميــة وتطويــر النهــج الديموقراطــي وقيــام المجتمــع المدنــي 
المســلم” )المــادة 3(، إضافــة إلــى توفيــر الضمانــات التــي تكفــل للمجتمــع المدنــي ممارســة أنشــطته “بحريــة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، القرار 22/6، 12 أبريل 2013م، على الرابط: 	32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=53bfa8734
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واســتقلالية كاملــة”، مــع تشــديده علــى ضــرورة انســجام تلــك الممارســات مــع “المســؤوليات الاجتماعيــة” 
الواجبــة علــى المجتمــع المدنــي )المــادة 3(.

ــاً فــي علاقــة مؤسســات الدولــة بالمجتمــع المدنــي، ولــم يحصــر  لقــد أرســى القانــون قاعــدة متوازنــة نظري
دور المجتمــع المدنــي فــي مجــال التنميــة، بــل عــد هــذا الــدور أساســياً فــي تحقيــق التطــور الديمقراطــي؛ 
وهــذا يعنــي إضفــاء الشــرعية القانونيــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان التــي يجــري تســجيلها، رســمياً، تحــت اســم “المنظمــات الاجتماعيــة”. كمــا أعطــى القانــون لجميــع 
المواطنيــن، دون تمييــز، الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة شــريطة ألّا تخالــف أهدافهــا 
الدســتور والقوانيــن والتشــريعات النافــذة )المــادة 4(، وأعطــى، أيضــاً، الجمعيــات الحــق فــي الطعــن لــدى 
المحكمــة المختصــة ضــد أي إجــراء مــن قبــل الــوزارة أو أي مــن أجهــزة الدولــة )المــادة 71(، وأقــر لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي بمبــدأ تلقــي الدعــم والمســاعدات العينيــة والتمويــل الخارجــي وتنفيــذ أنشــطة قانونيــة 
بطلــب مــن جهــات أجنبيــة )المــادة 23(، وبمبــدأ عــدم جــواز الحــل للجمعيــة أو المؤسســة الأهليــة إلاَّ فــي 
حــال ارتكابهــا مخالفــة جســيمة وبموجــب حكــم نهائــي بــات مــن المحكمــة المختصــة )المــادة 44(، وقــد قيــدت 
المــادة نفســها حــق الــوزارة فــي تقديــم دعــوى الحــل بشــرط أن تكــون الــوزارة قــد أعطــت الجمعية أو المؤسســة 
ثلاثــة إخطــارات خــال ســتة أشــهر للقيــام بإجــراء التصحيــح الــازم لمــا ارتكبتــه مــن مخالفــة، كمــا فــرض القانــون 
عقوبــات علــى كل مــن “ ثبــت عليــه محاولــة الإســاءة أو المســاس بســمعة الجمعيــة أو المؤسســة أو هيئاتهــا 
القياديــة أو ســعى إلــى تعطيــل أنشــطتها وأعمالهــا، ســواءً كان مــن داخــل الجمعيــة أو مــن خارجهــا” )المــادة 
69(، وألــزم الحكومــة بتقديــم الدعــم المالــي والعينــي للجمعيــات والمؤسســات ومــا فــي حكمهــا وقيــد هــذا 
الدعــم بشــروط إجرائيــة وموضوعيــة منهــا: أن يكــون نشــاط تلــك الجمعيــات والمؤسســات محققــاً للمنفعــة 
العامــة )المــادة 18(. كمــا منــح القانــون الجمعيــات ومــا فــي حكمهــا مزايــا الإعفــاء مــن الضرائــب بــكل أنواعهــا 

ــاء )المــادة 40(. ــاه والكهرب علــى كل عوائدهــا ومصــادر دخلهــا، والتخفيــض لتعريفــة اســتهلاك المي

جــاءت معظــم الشــروط الإجرائيــة التــي نــص عليهــا القانــون؛ لتأســيس الجمعيــات، غيــر مخلــة بالحــق فــي 
التكويــن، لكــن القانــون عــاد فاشــترط للتســجيل والإشــهار تقديــم طلــب كتابــي مرفــق بــه نســخة مــن عقــد 
تأســيس الجمعيــة ونظامهــا الأساســي إلــى الــوزارة المعنيــة )وزارة الشــؤون الاجتماعيــة( مقابــل ســند اســتلام 
خطــي بذلــك )المــادة 8(، ومنــح الــوزارة الحــق فــي الرفــض المســبب للطلــب وإبــاغ المؤسســين كتابيــاً خــال 
شــهر مــن تاريــخ تلقــي الطلــب )المــادة 10(، وبذلــك يكــون القانــون قــد ربــط الحــق فــي تكويــن الجمعيــات 

والمؤسســات الأهليــة وفــي الاعتــراف لهــا بالشــخصية الاعتباريــة القانونيــة بموافقــة الــوزارة المعنيــة.

وبالرغــم مــن أن القانــون أعطــى “أصحــاب الشــأن” حــق الطعــن فــي قــرار رفــض الإشــهار أمــام المحكمــة 
المختصــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ إبلاغهــم بقــرار الرفــض )المــادة 11(، فــإن مــا يلاحــظ هنــا أن إعطــاء الــوزارة 
المعنيــة هــذا الحــق يأتــي لاحقــاً لإبــرام المؤسســين )أصحــاب الشــأن( عقــد تأســيس الجمعيــة ووضــع أهدافهــا 
ونظامهــا الأساســي دون تدخــل مــن الســلطات، ومــع ذلــك فــإن القانــون لا يقصــر الرفــض المخــول للــوزارة 
بمخالفــة “المؤسســين” لشــروط التأســيس، بــل يطلقــه دونمــا قيــد؛ الأمــر الــذي يجعــل منــه رفضــاً تحكميــاً 

يمكــن أن يرتكــز علــى عوامــل ذاتيــة أو سياســية.

مــن جهــة أخــرى، قيــد القانــون حــق الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة فــي إنشــاء فــروع فــي المحافظــات 
“بمــا تقتضيــه المصلحــة” )المــادة 15(، إلا أن قيــده جــاء فــي العبــارة المطاطــة والضبابيــة الســابقة، وقــد عــززت 
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اللائحــة التنفيذيــة للقانــون هــذا القيــد باشــتراط حصــول الفــرع علــى ترخيــص مــن الــوزارة المختصــة )يجــري 
تجديدهــا ســنوياً( )المــادة 9 مــن اللائحــة(، تاركــة للــوزارة ســلطة تقديريــة ضمنيــة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات منــح 
التراخيــص. يضــاف إلــى ذلــك أن القانــون يلــزم المنظمــات بالحصــول علــى تراخيــص مــن وزارات أخــرى غيــر الــوزارة 
المعنيــة عنــد تقاطــع مجــال نشــاط المنظمــة مــع مهــام تلــك الــوزارات )الشــباب والرياضــة، الصحــة، الثقافــة..(، 

ولا يخلــو إصــدار هــذه الــوزارات للتراخيــص مــن اشــتراطات وقيــود إضافيــة لــم تــرد فــي القانــون.

فــي جانــب الرقابــة والإشــراف أعطــى القانــون لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل حــق الإشــراف القانونــي 
والرقابي على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية )المادتان 6، 20(، وألزم الجمعية/ المؤسسة 
أن تقــدم للــوزارة تقاريــر ســنوية مــن نســختين عــن أعمالهــا ونشــاطاتها ومشــاريعها، وتقريــراً ماليــاً بالحســاب 
الختامــي والميزانيــة العموميــة، إضافــة إلــى التقاريــر الصــادرة عــن لجنــة الرقابــة والتفتيــش، غيــر أن المــادة )126( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات أعطــت الوزيــر الحــق فــي “تحديــد إجــراءات الإشــراف القانونــي” بقــرار 
منــه، وهــذا يخــول للوزيــر وضــع إجــراءات رقابيــة تفصيليــة ومقيــدة علــى الجمعيــات والمؤسســات ومــا فــي 
حكمهــا لــم تــرد فــي القانــون، أمــا تقييــد حــق الوزيــر بعبــارة “ وبمــا مــا لا يتعــارض مــع القانــون”، وفقــا للمــادة 
المشــار إليهــا فــي اللائحــة، فــا معنــى لــه عنــد الممارســة؛ لأن القانــون لــم يتضمــن، أصــاً، إجــراءات للإشــراف 
القانونــي باســتثناء طلــب التقاريــر الســنوية. إضافــة إلــى ذلــك، وســعت المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة نطــاق 
“الإشــراف الفنــي” علــى أوضــاع وأنشــطة الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة؛ ليشــمل إلــى جــوار وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة الــوزارة المختصــة )أي وزارة يتقاطــع نشــاط المنظمــة مــع مهامهــا(.

وقيــد القانــون حــق المنظمــات المحليــة فــي تلقــي المســاعدات والتمويــل الخارجــي “بعلــم الــوزارة” )المــادة 
-23 أ(. أمــا الحــق فــي تنفيــذ أي نشــاط، بنــاءً علــى طلــب أو تكليــف مــن جهــة أجنبيــة، فقيــده “بموافقــة الــوزارة” 
)المــادة -23 ب(. ومــن الواضــح أن القانــون قصــد مــن اســتخدام مصطلحيــن مختلفيــن التمييــز بيــن تلقــي 
التمويــل الخارجــي الــذي يكفــي فيــه إعــام الــوزارة المختصــة وبيــن تنفيــذ أنشــطة قانونيــة لمصلحــة جهــات 
خارجيــة، وهــذا التمييــز يتطلــب موافقــة مســبقة مــن الــوزارة، لكــن اللائحــة التنفيذيــة جــاءت؛ لتطمــس هــذا 
الفــارق، فاشــترطت المــادة )20 فقــرة 6( مــن اللائحــة علــى الجمعيــات إعــام الــوزارة مســبقاً عنــد رغبتهــا فــي 
الحصــول علــى مســاعدات عينيــة أو أمــوال مــن الخــارج. وفيمــا يتعلــق بتلقــي الدعــم الحكومــي، اشــترط القانــون 
أن يكــون نشــاط الجمعيــة محققــاً للمنفعــة العامــة، وهــذا معيــار فضفــاض؛ بحكــم التعريــف الــذي يقدمــه 

القانــون نفســه للجمعيــات الأهليــة؛ لأنهــا تعــد مؤسســات نفــع عــام.

علــى صعيــد متصــل، يأتــي القانــون رقــم )13( لســنة 2012م المتعلــق بحــق الحصــول علــى المعلومــات 
لجميــع المواطنيــن؛ ليضمــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لهــم وينــص، فــي مادتــه الثالثــة، علــى تأميــن 
وتســهيل هــذا الحــق دون إبطــاء وعلــى توســيع قواعــد ممارســة الحقــوق والحريــات “وتمكيــن المجتمــع مــن 
تنميــة قدراتــه للاســتفادة المتزايــدة مــن المعلومــات”، كمــا يجيــز القانــون لــكل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 
حــق التقــدم بطلــب الحصــول علــى المعلومــات إلــى الجهــات المعنيــة بالمعلومــات المطلوبــة، دون ترتيــب أي 
مســاءلة قانونيــة علــى تقديــم الطلــب، ويجيــز، أيضــاً، الحصــول علــى المعلومــات عــن طريــق النشــر. أمــا المــادة 
)18( مــن القانــون، فتعطــي الأولويــة “للطلبــات المقدّمــة مــن الصحافييــن والأشــخاص الذيــن يقومــون بجمــع 
الأخبــار وبوظائــف ممــن يعملــون خــال مهــل زمنيــة معينــة أو يطلبــون معلومــات تتعلــق بمســائل تعنــى 
ــح العــام أو بالشــأن العــام “. وفــي حــال رفــض الموظــف المختــص لطلــب الحصــول علــى المعلومــات  بالصال
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ــز لمقــدم الطلــب التظلــم  ــاع مقــدم الطلــب بأســباب الرفــض، فــإن المــادة )23( مــن القانــون تجي وعــدم اقتن
لــدى “مكتــب المفــوض العــام للمعلومــات”، كمــا تجيــز “لــه بعــد ذلــك اللجــوء للقضــاء إذا لــم يقتنــع بقــرار 
مكتــب المفــوض العــام”. أمــا المــادة )24( مــن القانــون، فتســتثني أنواعــاً مــن المعلومــات يمنــع الحصــول عليهــا 
كالمعلومــات المتعلقــة بالأســلحة والعمليــات العســكرية والمعلومــات التــي يســاعد حجبهــا علــى منــع جريمــة 

أو اكتشــافها أو اعتقــال جنــاة أو محاكمتهــم أو “إدارة العدالــة”.



فضاء المجتمع 
المدني في اليمن: 
نظرة على النشأة 

والتحولات
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مــن  التنظيــم  أشــكالًا محــدودة وبســيطة  البريطانــي  الاحتــال  إبــان  اليمــن  عــدن جنــوب  عرفــت مدينــة 
المؤسســات الأهليــة الطوعيــة منــذ مطلــع القــرن العشــرين؛ فقــد حفــزت حركــة التعليــم المحــدودة فــي 
المســتعمرة البريطانيــة أشــكالأ أوليــة مــن النــوادي الطلابيــة المبكــرة التــي بلــورت مطالــب خاصــة بتعديــل نظــام 
ــادة حركــة الهجــرة إلــى  التعليــم الاســتعماري، وطالبــت باعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية للتعليــم. وكان لزي
عــدن، عقــب إنشــاء مصافــي عــدن 1952م وتوســيع مينــاء المدينــة؛ ليصبــح مينــاء تجاريــاً عالميــاً، دور كبيــر فــي 
بــروز النقابــات العماليــة 1، كمــا أســهم الوافــدون مــن مناطــق شــمال اليمــن فــي تشــكيل النــوادي الثقافيــة 
والأدبيــة والاجتماعيــة ذات الطابــع الخيــري رعايــةً لمصالحهــم، ســيما أن القوانيــن البريطانيــة منعــت تمتعهــم 
بنفــس حقــوق ســكان عــدن واعتبرتهــم أجانــب 2. وفــي الخمســينيات بلــغ عــدد الأنديــة والجمعيــات الثقافيــة 

ــة 3. ــاً وجمعي ــة فــي عــدن 47 نادي ــة والرياضي والاجتماعي

ــر السياســية. وفيمــا عــدا النقابــات  شــجعت الســلطات البريطانيــة فــي عــدن إنشــاء الأنديــة والجمعيــات غي
العماليــة، كان يكفــي أن تتقــدم مجموعــة صغيــرة مــن الســكان بقائمــة أهــداف محــددو وعــدد مــن الأســماء 
إلــى الشــرطة؛ لتحصــل علــى الصفــة القانونيــة كنــادٍ أو جمعيــة دون تعقيــدات كبيــرة 4. وقــد تأســس أول 
نــادٍ نســائي فــي العــام 1943م، ســمي بالمعهــد البريطانــي للنســاء، وترأســته ســيدة بريطانيــة بتشــجيع مــن 
الســلطات البريطانيــة. وبعــد توقــف نشــاط هــذا النــادي، أنشــأت زوجــة نائــب حاكــم عــدن ناديــاً آخــر ترأســته ســنة 
1952م وســمي بـ)نــادي نســاء عــدن(. وبالرغــم مــن تمثيــل النســاء اليمنيــات فــي هــذا النــادي، فقــد أثــار الاســتياء 
نتيجــة انحصــار أنشــطته العامــة علــى المناســبات الأجنبيــة 5. وفــي عــام 1956م أنشــأت النســاء العدنيــات 

جمعيــة مســتقلة عــن النــادي المذكــور ســميت بجمعيــة المــرأة العربيــة 6. 

لــم تلبــث هــذه الأنديــة والمؤسســات أن خاضــت غمــار السياســة والعمــل الاجتماعــي الواســع؛ بدافــع مــن 
الشــعور الوطنــي. وبالرغــم مــن توجهــات الســلطات البريطانيــة لتنميــط أنشــطتها فــي مجــال المســاعدة الذاتيــة، 
فقــد شــهدت مجموعــة مــن هــذه النــوادي توســعاً فــي أدوارهــا الاجتماعيــة والتعليميــة التــي شــملت ابتعــاث 
طــاب إلــى الخــارج، وبنــاء مــدارس ومشــاريع خيريــة، وتقديــم مســاعدات للمرضــى، وتعليــم أبنــاء الفقــراء، وإيــواء 
الوافديــن مــن الريــف اليمنــي إلــى عــدن، وتنظيــم النــدوات والحــوارات الثقافيــة والسياســية، وتمكنــت فــي 
نهايــة المطــاف مــن إطــاق حــراك سياســي منــاوئ للاســتعمار البريطانــي فــي عــدن. زيــادة علــى ذلــك، فقــد 
شــكّل الحيــز المدنــي فــي عــدن مــاذاً مواتيــاً نســبياً لإنشــاء الجمعيــات التــي تبنــت توجهــات مناوئــة لحكــم 
الإمــام يحيــى حميــد الديــن فــي الشــمال، ومــن أبرزهــا الجمعيــة اليمانيــة الكبــرى )1946م( ونــادي الاتحــاد 
اليمنــي )1952م(، وذلــك بعــد أن جمــدت الســلطات البريطانيــة نشــاط حــزب الأحــرار المعــارض لنظــام الحكــم 

إبراهيــم خلــف العبيــدي، الحركــة الوطنيــة فــي الجنــوب اليمنــي -1945 1967م، رســالة دكتــوراه منشــورة، جامعــة بغــداد، 1979م،  	1
ص52.

ثائــرة شــعلان، المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي فــي اليمــن )فــي( ريمــي لوفــو وفرانــك مرميــه وهوغــو ســتانبخ  	2
ص333. 2008م(،  والتوزيــع،  للنشــر  الفــرات  )بيــروت:  زيــد  محمــد  علــي  ترجمــة  المعاصــر،  اليمــن  )إشــراف(، 

العبيدي، ص101. 	3

نفسه. 	4

العبيدي، ص103. 	5

شعلان، ص333. 	6



56

ديناميات القمع وصور التحدي

فــي الشــمال ســنة 1945م.

فــي الشــمال اتجــه الإمــام يحيــى الــذي آل إليــه حكــم مناطــق شــمال اليمــن بعــد مغــادرة الأتــراك البــاد، 
لتأســيس ســلطة دينيــة ذات طابــع فــردي؛ فعمــل علــى ضــرب المنافســين المحتمليــن، ليــس، فقــط، مــن أبنــاء 
الأســر القبليــة القويــة والعائــات التــي تشــاركه النســب الهاشــمي، وإنمــا مــن أوســاط المجتمــع نفســه أيضــاً؛ 
ــال، نشــاط “هجــر العلــم”، وهــي مراكــز تعليــم دينــي كانــت تقــدم خدمــات متنوعــة  فعطّــل، علــى ســبيل المث
لطــاب العلــم فــي الأريــاف والمــدن، وضــم أملاكهــا لمصلحــة الأوقــاف والأمــاك فــي محاولــة منــه لضــرب 

القاعــدة الاجتماعيــة لعلمــاء الديــن 7.

ومــع أن سياســات الإمــام يحيــى أســهمت، منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي، فــي إطــاق حركــة معارضــة 
سياســية قويــة، حتــى بالمقارنــة مــع المعارضــة السياســية التــي ظهــرت فــي جنــوب اليمــن، إلا أن أشــكال الحضــور 
المدنــي، فــي الشــمال، انحصــرت فــي عــدد محــدود للغايــة مــن التكوينــات المدنيــة أبرزهــا )نــادي الإصــاح 
الأدبــي( الــذي أنشــأه، فــي مدينــة التربــة بمحافظــة تعــز عــام )1934م(، الأســتاذ: أحمــد محمــد نعمــان الــذي 
يعــد أحــد دعــاة الإصــاح السياســي والاجتماعــي، وقــد كان هــذا النــادي قريــب الشــبه بالنــوادي الأدبيــة فــي 

عــدن المجــاورة 8. 

فــي نهايــة الســتينيات بــرزت إلــى الســطح، فــي المناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن شــمال اليمــن، جمعيــات 
أهليــة نشــطة، وشــهد العمــل الأهلــي التعاونــي ازدهــاراً ملحوظــاً؛ بفعــل التحويــات الماليــة مــن المغتربيــن 
اليمنييــن فــي الســعودية وبعــض دول الخليــج العربــي. ونتيجــة لتعثــر برامــج التنميــة وشــلل مؤسســات الدولــة 
واســتمرار الصــراع السياســي، تمكــن الأهالــي، عبــر الجمعيــات والمبادرات الطوعية غيــر الحكومية وعبر جمعيات 
المنفعــة المتبادلــة ذات الطابــع الربحــي، مــن بنــاء المــدارس وإنشــاء المراكــز الصحيــة وشــق الطرقــات الفرعيــة 
فــي الأريــاف، وتمكنــوا -أيضــاً- مــن تقديــم المســاعدات النقديــة والعلاجيــة للمعوزيــن مــن أبنــاء المجتمعــات 
المحليــة. وبحلــول منتصــف الســبعينيات تبنــت الدولــة سياســة نشــطة؛ لتشــجيع العمــل الأهلــي التعاونــي 

بالتــوازي مــع مســاع جــادة؛ لإنعــاش دور الدولــة فــي مجــال التنميــة.    

شــهد المجتمــع المدنــي فــي اليمــن ولادة جديــدة عقــب قيــام دولــة الوحــدة فــي مايــو 1990م، فبلــغ عــدد 
المنظمــات المحليــة المســجلة فــي العــام نفســه 2700 منظمــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. لقــد 
نشــأ المجتمــع المدنــي، عندئــذٍ، كأبنيــة حديثــة إلــى جــوار المجتمــع الأهلــي الســابق عليــه وربمــا علــى هامشــه؛ 
إذ اســتحوذت الجمعيــات الأهليــة علــى المســاحة الأكبــر مــن خارطــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، 
وهــذه خاصيــة أساســية للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن تســتدعي الإقــرار بــأن المجتمــع الأهلــي، قبــل الوحــدة، 
لــم يكــن مجــرد مرحلــة بدائيــة لمجتمــع مدنــي ذي ســمات جوهريــة مختلفــة؛  فالمجتمــع الأهلــي يعيــش فــي 

قلــب المجتمــع المدنــي الحديــث ويحيــط بــه مــن جميــع جوانبــه. 

أتيــح للحيــز المدنــي خــال الأعــوام الثلاثــة مــن 1990م إلــى 1993م هامــش واســع مــن الحريــة؛ بفعــل 
ــان الحاكمــان )المؤتمــر الشــعبي العــام  التــوازن بيــن القــوى السياســية الرئيســية فــي البــاد التــي يمثلهــا الحزب

عبدالعزيــز قائــد المســعودي، معالــم تاريــخ اليمــن المعاصــر: القــوى الاجتماعيــة لحركــة المعارضــة اليمنيــة 1948-1905م )صنعــاء:  	7
.200 ص95،  1992م(،  الســنحاني،  مكتبــة 

علي محمد زيد، الثقافة الجمهورية في اليمن )د.م: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، د.ت(، ص91. 	8
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والحــزب الاشــتراكي اليمنــي( تحديــداً؛ فتأسســت المزيــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وازدهــرت الصحافــة، 
ــان الحاكمــان فــي إتاحــة مســاحة حقيقيــة للمجتمــع المدنــي 9،  والعمــل النقابــي. ومــع ذلــك، لــم يرغــب الحزب
وغلــب علــى سياســتيهما التدخــل فــي شــؤونه ومحاولــة إغراقــه بمنظمــات تابعــة. وفــي الواقــع، أوجــدت 
الأزمــات السياســية واقعــاً اســتقطابياً عمــل علــى تقليــص المســاحات المرنــة والحــرة أمــام المجتمــع المدنــي 
بشــكل تصاعــدي، وعانــى الفضــاء المدنــي مــن نــدرة المنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال رصــد الانتهــاكات؛ لأن 

المموليــن الخارجييــن -ربمــا- لــم يكونــوا يرغبــون فــي الإضــرار بالعلاقــات الجيــدة مــع الحكومــة 10.

فــي الواقــع، لــم تكــن الفتــرة مــن 1990م إلــى 1993م عصــراً ذهبيــاً للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن، لكــن 
سياســات مــا بعــد الحــرب الأهليــة فــي يوليــو 1994م جعلتهــا تبــدو كذلــك، وفــي ذلــك مفارقــة؛ لأن تلــك 
الحــرب كشــفت عــن مســاوئ الاســتقطاب السياســي للمجتمــع المدنــي وضــرر تحويلــه إلــى هامــش تنافســي 
تابــع لمتــن سياســي حافــل بالتقلبــات والصراعــات؛ فقــد اتجــه الحزبــان المنتصــران فــي الحــرب )المؤتمــر الشــعبي 
العــام والتجمــع اليمنــي للإصــاح( نحــو تجريــف مــا اعتبــراه مجتمعــاً مدنيــاً وثيــق الصلــة بالطــرف الخاســر )الحــزب 
الاشــتراكي اليمنــي( وبجغرافيتــه السياســية التقليديــة )المحافظــات الجنوبيــة(، فأغلقــا عشــرات الجمعيــات 
والمنظمــات المحليــة فــي مدينــة عــدن 11، كمــا اتجهــا -بنزعــة ثأريــة مصاحبــة- إلــى تصفيــة حســاباتهما مــع 
الصحافــة التــي كانــت تعــد العــدو اللــدود لهمــا خــال الفتــرة الســابقة علــى الحــرب؛ لذلــك قامــت الســلطات 
بالاعتــداء علــى الكتــاب والصحفييــن ومنعهــم مــن الســفر إلــى الخــارج، وتشــديد الرقابــة علــى الصحــف، ورفــع 
الضريبــة الجمركيــة علــى اســتيراد الــورق؛ للتضييــق علــى طباعــة الصحــف المعارضــة والمســتقلة؛ فمــن أصــل 93 
صحيفــة ومجلــة ومطبوعــة كانــت تصــدر قبــل الحــرب، اســتمرت ثلاثــون منهــا، فقــط، فــي الصــدور خــال الأشــهر 

التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب 12.  

أجــرى نظــام مــا بعــد الحــرب تعديــات دســتورية مثيــرة للجــدل طالــت ثلــث مــواد الدســتور النافــذ حينهــا، 
لكنــه أبقــى علــى النصــوص الخاصــة بحــق التنظيــم وحريــة الــرأي والتعبيــر فــي إطــار التزامــه النظــري والدعائــي 
بمواصلــة التحــول الديمقراطــي، أمــا ممارســاته فصبــت فــي اتجــاه تقليــص فضــاء المجتمــع المدنــي وتقييــده 
بصــورة محكمــة؛ فخــال الفتــرة مــن العــام 1995م وحتــى العــام 2010م تمكــن النظــام مــن تهميــش المجتمــع 
المدنــي والتقليــل مــن أدواره مســتفيداً مــن ميــول المانحيــن الدولييــن لتعزيــز الاســتقرار فــي اليمــن ودعــم 

إصلاحــات اقتصاديــة شــاملة يقودهــا النظــام.

فــي مــارس 1995م، تبنــت الحكومــة برنامجــاً للإصــاح الاقتصــادي والمالــي والإداري وتعهــدت بتنفيــذ 
ــاء علــى اقتراحــات البنــك الدولــي، وبموجــب ذلــك حصلــت  برنامــج التثبيــت الاقتصــادي والتكيــف الهيكلــي بن
الحكومــة علــى منــح اســتثنائية فــي العــام 1996م بنحــو 500 مليــون دولار مخصصــة لتحقيق تنمية مســتدامة، 
وفــي العــام 1997م انعقــد فــي بروكســيل المؤتمــر الثانــي للمانحيــن الــذي قــدم تعهــدات بقيمــة 1.8 مليــار 

عبــد الباقــي شمســان، حريــة تكويــن الجمعيــات فــي الجمهوريــة اليمنيــة )تعــز: مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإنســان،  	9
ص13. 2008م(، 

شمسان، ص42. 	10

شعلان، ص336. 	11

ناصر محمد ناصر، الأزمة السياسية اليمنية 1994-1990م )صنعاء: دار التقدم العلمي، 2010م(، ص186. 	12
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دولار لدعــم الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي إطــار ثنائــي مــع الحكومــة 13.

لقــد أســهمت سياســات المانحيــن فــي تعزيــز اتجاهــات النظــام؛ لاســتبعاد المجتمــع المدنــي مــن وضــع 
الشــراكة التنمويــة إلا فــي الحــدود الدنيــا، وعقــب اســتهداف المدمــرة الأمريكيــة )يــو إس إس كــول( فــي مينــاء 
عــدن )أكتوبــر 2000م(، ثــم انخــراط النظــام اليمنــي فــي “الحــرب علــى الإرهــاب”، حظــي النظــام بعلاقــات دوليــة 
جيــدة ودعــم ســخي مــن المانحيــن. وفــي مؤتمــر أصدقــاء اليمــن الــذي عقــد فــي لنــدن )نوفمبــر 2006(، أحــرزت 
الحكومــة تعهــدات بأكثــر مــن خمســة مليــارات دولار خصصــت لأغــراض أمنيــة واقتصاديــة فــي إطــار التزاماتهــا 

بمكافحــة الإرهــاب 14.

إن “التدليــل الدولــي” والتدفــق الســخي وغيــر المصحــوب بآليــات واضحــة للحوكمــة الشــفافة وللرقابــة 
علــى أمــوال المســاعدات شــجع النظــامَ علــى المزيــد مــن تجاهــل المجتمــع المدنــي والإمعــان فــي تضييــق 
الخنــاق عليــه؛ فأقصــى مــا حصــل عليــه المجتمــع المدنــي، فــي ذلــك الوقــت، هــو القانــون الخــاص بالمؤسســات 
والجمعيــات الأهليــة الــذي صــدر فــي ينايــر 2001م كجــزء مــن إصلاحــات قانونيــة أجبــر النظــام علــى القيــام 
بهــا اســتجابة لضغــوط المانحيــن، ومــع ذلــك، فالقانــون المذكــور قيــد حــق المنظمــات المحليــة فــي الوصــول 
المباشــر إلــى التمويــات الخارجيــة، وهــو مــا شــددت عليــه  اللائحــة التنفيذيــة لقانــون المؤسســات والجمعيــات 
الأهليــة التــي صــدرت فــي العــام 2004م كإحــدى الاســتجابات الرســمية المنســجمة مــع التوجهــات الدوليــة؛ 
لمنــع وصــول الأمــوال إلــى جمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي خــارج معرفــة الحكومــة المنخرطــة فــي 
ــة المقدمــة للحكومــة، خــال تلــك  ــة المســاعدة الدولي ــة لمكافحــة الإرهــاب. وهــذا يعنــي أن آلي ــة دولي عملي
الفتــرة، أســهمت بصــورة غيــر مباشــرة فــي تقليــص فضــاء المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، وكانــت قليلــة الاهتمــام 

بالعواقــب بعيــدة المــدى التــي قــد تنتــج عــن مثــل هــذه السياســات.

علــى أي حــال، مــر المجتمــع المدنــي بفتــرة عصيبــة خــال تلــك المرحلــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، أحالــت الجهــات 
الرســمية 1400 منظمــة وجمعيــة إلــى القضــاء فــي أكتوبــر 2004م بتهمــة مخالفــة القانــون. ومــن بيــن 4106 
جمعيــة ومنظمــة كانــت تمثــل العــدد الإجمالــي للمنظمــات والجمعيــات المســجلة حتــى ذلــك العــام، وجدنــا أن 

%30 منهــا كانــت متعثــرة وكان لهــا وجــود شــكلي فقــط 15. 

وبالرغــم مــن الأســباب المتنوعــة التــي قــد تكــون عــززت التوجهــات القمعيــة للنظــام آنــذاك، بمــا فــي ذلــك 
أســباب عائــدة إلــى المجتمــع المدنــي ذاتــه، قإنــه يصعــب اســتبعاد التأثيــر الســلبي الواســع لسياســات المانحيــن 
المحابيــة للنظــام. أمــا علــى الصعيــد القانونــي، فقــد كان مــن مظاهــر اســتقواء النظــام علــى المجتمــع المدنــي 

منصــور علــي البشــيري، التنميــة والمســاعدات الخارجيــة فــي اليمــن )فــي( يحيــى بــن يحيــى المتــوكل )محــرر(، الانتقــال السياســي في  	13
اليمــن وتداعياتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية 2015-2011م )صنعــاء: المرصــد الاقتصــادي للدراســات والاستشــارات 

ومؤسســة فريدريــش إيبــرت، 2016م(، ص110.

ــر الســنوي لحقــوق الإنســان والديمقراطيــة فــي اليمــن 2010م: الإرهــاب واســتراتيجية  المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان، التقري 	14
2011م، ص51. الســلطة، صنعــاء  فــي  البقــاء 

فيصــل الصوفــي، دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الثقافــة )فــي( حميــد العواضــي )محــرر(، الثقافــة اليمنيــة الواقــع وآفــاق  	15
المســتقبل )صنعــاء: مؤسســة العفيــف الثقافيــة،2006م(، 452. وحــول اشــكال التدخــات الحكوميــة فــي المجتمــع المدنــي خــال 
الأعــوام 2004 – 2006م انظــر: عــادل الشــرجبي، الفضــاء الوســيط بيــن دولــة النخبــة والعائلــة البطريركيــة تحليــل للعوامــل البنيويــة 
المؤثــرة علــى فعاليــة المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، دراســة مقدمــة إلــى نــدوة المجتمــع المدنــي وحريــة التنظيــم التــي نظمتهــا 

مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر فــي القاهــرة 25-24 نوفمبــر 2006م، ص9-10.
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تقليــص هامــش الحريــات والحقــوق المدنيــة؛ بذريعــة مكافحــة الإرهــاب؛ فعلــى ذلــك صــدر القانــون رقــم 29 
لســنة 2003م بشــأن تنظيــم المســيرات والمظاهــرات؛ ليجســد توجــه الســلطات نحــو تقييــد الحــق فــي التظاهــر 
والتجمــع الســلمي، كمــا تــم اســتحداث محكمــة خاصــة بالصحفييــن )محكمــة الصحافــة والمطبوعــات( فــي 

مايــو 2009م 16.

ابتــداء مــن العــام 2006م بــدأت قبضــة الحكومــة علــى المجتمــع المدنــي بالارتخــاء جزئيــاً مــن الناحيــة الفعليــة، 
واســتمر هــذا المنحــى فــي التصاعــد حتــى انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية فــي فبرايــر 2011م؛ فبعــد الانتخابــات 
الرئاســية في ســبتمبر 2006م التي شــكلت تحدياً حقيقياً للنظام، يجد المتابع أن تطورات المشــهد السياســي 
ســاعدت فــي تشــتيت انتباهــه، وأن حمــاس المانحيــن الدولييــن تراجــع؛ نتيجــة لإخفــاق النظــام فــي اســتيعاب 

المســاعدات وتحقيــق أهــداف الإصــاح الاقتصــادي المنشــودة.

بدخــول اليمــن مرحلــة الانتقــال السياســي بنــاء علــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة التــي جــرى التوقيــع 
عليهــا أواخــر العــام 2011م، تشــكلت بيئــة غيــر قمعيــة ومواتيــة نوعــاً مــا لفضــاء المجتمــع المدنــي؛ فقــد 
بــدأت أعمــال القمــع العنيفــة التــي مارســها النظــام الســابق ضــد المحتجيــن المدنييــن بالانحســار، وتلاشــت 
بفعــل الوقائــع المطــردة القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي، وعلــى الحــق فــي التعبيــر عــن 
الــرأي وحريــة الصحافــة، وتشــكلت مجموعــات صغيــرة مــن الناشــطين الشــباب فــي الواقــع الافتراضــي وعلــى 
الأرض، واتســعت خارطــة المجتمــع المدنــي لتشــمل -بحســب بعــض التقديــرات- 10000 إلــى 16000 منظمــة 
مجتمــع مدنــي خــال الفتــرة مــن العــام 2011م إلــى العــام 2016م، وقــد عملــت فــي مختلــف المجــالات، 
بمــا فــي ذلــك الأعمــال الخيريــة والترويــج لحقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة والتعبيــر والتنميــة 

 .17 والمبادرات الشــبابية 

وعلــى المســتوى الرســمي، شــكلت الحكومــة الانتقاليــة إطــاراً جديــداً للشــراكة مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي العــام 2013م بنــاء علــى مخرجــات مؤتمــر المانحيــن فــي الريــاض الــذي عقــد فــي ســبتمبر 2012م، 
وقــد تضمــن ذلــك الإطــار التركيــز علــى تقديــم البرامــج الملبيــة للاحتياجــات المجتمعيــة وبنــاء قــدرات منظمــات 
ــة فــي النقــاش  ــي بفاعلي ــاء علــى تلــك البرامــج، انخرطــت منظمــات المجتمــع المدن ــي 18؛ فبن المجتمــع المدن
العــام حــول المســتقبل السياســي للبــاد، وشــارك ممثلوهــا فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل )مــارس 
2013م- ينايــر2014م(، وفــي هــذا الســياق ازدهــر العمــل الحقوقــي الخــاص برصــد وتوثيــق حــالات متفرقــة 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن، وتعــززت علاقــات المجتمــع المدنــي المحلــي بالشــركاء الدولييــن، لكــن 
الانطلاقــة الجديــدة للمجتمــع المدنــي لــم تســتند فــي الحقيقــة علــى  حالــة سياســية مســتقرة ومحــددة 

المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ص58. 	16

Vincent Durac, Perspectives on the role of Yemen’s CSOs in the current civil war, Contact Konrad-Ade� 	17
:nauer-Stiftung.  August 2021

https://www.kas.de/documents/286298/8668222/Policy+Report+No+32.+21-08-30+Perspec-
tives+on+the+role+of+Yemen%E2%80%99s+CSOs+in+the+current+civil+war+.pdf/6e1e3610-72b0-

9817-7a5c-cdc53289ea46?version=1.0&t=1630519696120

الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، تقريــر اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي لعــام 2013م لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  	18
ــا، علــى الرابــط: أفريقي

https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2013MENA_CSOSI_ar.pdf

https://www.kas.de/documents/286298/8668222/Policy+Report+No+32.+21-08-30+Perspectives+on+the+role+o
https://www.kas.de/documents/286298/8668222/Policy+Report+No+32.+21-08-30+Perspectives+on+the+role+o
https://www.kas.de/documents/286298/8668222/Policy+Report+No+32.+21-08-30+Perspectives+on+the+role+o
https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2013MENA_CSOSI_ar.pdf


60

ديناميات القمع وصور التحدي

الاتجــاه نحــو تحــول ديمقراطــي لا رجعــة عنــه، بــل جــاءت فــي ســياق انتقــال سياســي مضطــرب يســوده عــدم 
اليقيــن، ويتســم بتحديــات أمنيــة دقيقــة وبهيــاكل ســلطة هشــة وغيــر منســجمة، وبانعــدام الثقــة بيــن الفاعليــن 
السياســيين الأساســيين، وبميــول واضحــة مــن قبــل بعــض منهــم لاســتخدام العنــف؛ مــن أجــل عكــس مســار 
التحــول، كمــا أن التزامــات الحكومــة الانتقاليــة بتســهيل عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال حقــوق 

الإنســان وتدعيــم مشــاركتها فــي المســاءلة المجتمعيــة ظلــت مشــوبة بالحــذر 19.

نتيجــة لمــا تقــدم، فالحــراك المدنــي بمــده الجديــد بعــد انتفاضــة 2011م بــدا عاجــزاً عــن تحقيــق مكاســب 
عميقــة وقابلــة للبقــاء لصالــح توســيع اســتقلال الفضــاء المدنــي فــي اليمــن، وباســتثناء مــا أســفرت عنــه ضغــوط 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ســن قانــون حــول الحــق فــي المعلومــات )2012م(، فقــد أخفقــت تلــك 
الجهــود فــي حــث الســلطات الانتقاليــة علــى تشــريع قانــون بشــأن منظمــات المجتمــع المدنــي أكثــر انســجاماً 
مــع اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة التــي وقعــت عليهــا اليمــن، كمــا تلاشــت الأدوار المدنيــة غيــر المنســقة 

لتعزيــز التحــول الديمقراطــي فــي متاهــة صــراع سياســي تحركــه مصالــح داخليــة وإقليميــة معقــدة وخفيــة.

مــع اســتيلاء جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء )ســبتمبر/ أيلــول 2014م( أظهــر 
ــر البالــغ فــي إعــادة تشــكيل صورتــه فــي  المجتمــع المدنــي ثلاثــة أنــواع مــن الاســتجابات الجزئيــة كان لهــا الأث
عمــوم البــاد خــال فتــرة النــزاع الممتــدة حتــى الآن؛ فجــزء مــن المنظمــات والجمعيــات ذات اللــون السياســي 
الواحــد، أو التــي كان مــن الســهل تصنيفهــا إيديولوجيــا، وكذلــك منظمــات شــبه حكوميــة كالاتحــادات، قــرر 
مغــادرة العاصمــة صنعــاء إلــى أماكــن أكثــر أمنــاً داخــل البــاد؛ خوفــاً مــن موجــة أعمــال انتقاميــة يقــوم بهــا 
الطــرف المســيطر. وبمــرور الوقــت اختفــت أســماء كثيــر مــن تلــك المنظمــات؛ لأســباب لــم يجــر تعقبهــا بعــد، 
لكــن عــدداً آخــر منهــا – غيــر معــروف أيضــاً- أعــاد، بعــد فتــرة وجيــزة مــن الزمــن، ترتيــب أوراقــه، فاســتأنف أنشــطته 
تدريجيــاً فــي مناطــق نزوحــه داخــل البــاد علــى أســاس الاســتقلالية، أو وضــع نفســه تحــت تصــرف أطــراف 
ــر معــروف مــن  مناوئــة لجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن المســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء، إضافــة إلــى عــدد غي

المنظمــات المحليــة التــي انتهــى بهــا المطــاف إلــى خــارج البــاد.

جــزء آخــر مــن المجتمــع المدنــي حــاول امتصــاص صدمــة الحــرب وفضــل البقــاء فــي العاصمــة صنعــاء معلقــاً 
أنشــطته ومترقبــاً مــآلات الوضــع السياســي الــذي لا يُعــرف عنــد أي نقطــةٍ سيســتقر، لكنــه مــا لبــث أن عــاود 
نشــاطه، أو مــارس أنشــطة لا علاقــة لهــا بنشــاطه الســابق، مراعيــاً الوقائــع الجديــدة والشــروط التــي فرضتهــا 
حالــة الأمــر الواقــع حيــن تيقــن مــن عــدم وجــود نهايــة قريبــة للنــزاع. وهنــاك قســم ثالــث مــن المنظمــات المحليــة 
غــادر المشــهد بصــورة نهائيــة بمجــرد نشــوب النــزاع أو بعــد مضــي وقــت قصيــر علــى اندلاعــه؛ نتيجــة أعمــال 

قمعيــة مباشــرة تعــرض لهــا.

لقــد فتــت النــزاع مشــهد المجتمــع المدنــي المجــزأ وغيــر المتجانــس أصــاً؛ بفعــل ولاءتــه السياســية المتباينــة، 
ودفعــت سياســات القمــع المنظومــي التــي مارســها أنصــار اللــه الحوثيــون مــع بــدء النــزاع بمكونــات المجتمــع 
المدنــي نحــو تدبــر مســارات خاصــة؛ للبقــاء أو التــواري دونمــا جهــد حقيقــي لتشــكيل اصطفــاف مدنــي فــي وجــه 

الحــرب أو للدفــاع عــن المكتســبات المدنيــة الجمعيــة.

المرجع نفسه. 	19
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هــذا المشــهد تكــرر بطــرق شــبه متماثلــة حيــن اســتفحل النــزاع فــي مــدن وحواضــر كبــرى لطالمــا عــدت 
حواضــن تقليديــة للعمــل المدنــي فــي اليمــن كعــدن وتعــز، وفــي هــذه الحالــة، أيضــاً، كان لسياســات القمــع التــي 
مارســتها الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي الــدور الأساســي فــي تفكيــك المشــهد 
المدنــي والإضــرار بوجــوده والانتهــاك المفــرط لحقوقــه فــي العمــل والتجمــع الســلمي وتــداول المعلومــات 

ونشــرها.  

فــي الواقــع لا توجــد إحصائيــات شــاملة وموثوقــة لمظاهــر تقويــض المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، أو الأضــرار 
التــي لحقــت بــه وأصنــاف السياســات القمعيــة التــي مارســتها مختلــف أطــراف النــزاع 20، لكــن لــم يعــد موضــع 
شــك أن تلــك السياســات ضمــت صنوفــاً متنوعــة مــن التدابيــر الإجرائيــة والقيــود التعســفية والانتهــاكات 
المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن  مختلــف  واســتهدفت  المباشــرة،  والمضايقــات  العنيفــة  والاعتــداءات 
والناشــطين المدنييــن بشــتى اهتماماتهــم. يضــاف إلــى ذلــك التوجــه الحثيــث لأطــراف النــزاع لإيجــاد منظمــات 
مجتمــع مدنــي مواليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، أنشــأ الحوثيــون نحــو 1500 منظمــة غيــر حكوميــة فــي المناطــق 

التــي اســتولوا عليهــا بيــن العاميــن 2014م و 2018م 21.

ومــع أن تعــدد الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع )أطــراف النــزاع والجهــات المســلحة التابعــة لهــا( قــد وفــر، بشــكل 
غيــر مقصــود، مســاحات عمــل بديلــة جزئيــاً، وربمــا بشــروط أخــف وطــأة، أمــام عــدد مــن المنظمــات التــي 
تعرضــت للإغــاق أو المضايقــات الجائــرة فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، لكنــه فــي المقابــل وســع 
دائــرة تســييس الفضــاء المدنــي، وعــزز ضغــوط اســتغلال العمــل المدنــي وممارســة التمييــز ضــد المنظمــات 

والناشــطين الذيــن نقلــوا أنشــطتهم إلــى مناطــق أخــرى.

فــي العــام 2022م قــال تقريــر الخبــراء الدولييــن المعنــي باليمــن إن “الانتهــاكات، مــن قبيــل عمليــات الاعتقــال 
ــة وترتكبهــا  ــة ]تشــكل[ انتهــاكات متوطن والاحتجــاز التعســفية والاختفــاء القســري والتعذيــب وســوء المعامل
جميــع الأطــراف”، وأكــد التقريــر أن جميــع الأطــراف ترتكــب تلــك الانتهــاكات دون عقــاب 22. وخــال الفتــرة 
المشــمولة بالتقريــر حقــق الفريــق فــي 18 حالــة اعتقــال واحتجــاز تعســفيين مــن قبــل القــوات الحكوميــة فــي 
حضرمــوت وشــبوة ومــأرب وتعــز، إضافــة إلــى 16 حالــة اعتقــال واحتجــاز تعســفيين مــن قبــل جماعــات مســلحة 
تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي عــدن ولحــج وســقطرى، شــملت حالتــي صحفييــن اثنيــن. وذكــر التقريــر 
أنــه حقــق فــي 17 حالــة تتعلــق بـــ 50 ضحيــة مــن ضحايــا انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني أو القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بالاحتجــاز، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي والتعذيــب علــى أيــدي ســلطات 

ورد فــي إحــدى الدراســات الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة اســتناداً إلــى “مســح” إجــري فــي العــام 2015م أن %70 مــن منظمــات  	20
ــار 2015م(، فيمــا واجــه %60 منهــا أعمــال عنــف  ــزاع )مــارس/ أي ــة الن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن تعرضــت للإغــاق منــذ بداي
ونهــب أو اســتفزازات أو مضايقــات أو تجميــداً للأصــول. وعنــد العــودة إلــى المســح المحــال إليــه مــن قبــل الدراســة المشــار إليهــا 
تبيــن أنــه مســح جزئــي أجــراه “مركــز الدراســات والإعــام الاقتصــادي” )منظمــة محليــة غيــر حكوميــة( فــي مايــو 2015م لعينــة مــن 
 Moosa Elayah and Willemijn Verkoren Civil :المنظمــات لا يتجــاوز عددهــا 61 منظمــة فــي 12 محافظــة يمنيــة.  انظــر

:society during war: the case of Yemen. PEACEBUILDING, Volume 8, 2020 - Issue 4
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2019.1686797

ويمكــن الاطــاع علــى التقريــر فــي: مركــز الدراســات والإعــام الاقتصــادي، دراســة مســحية حــول وضــع منظمــات المجتمــع 
https://economicmedia.net/?p=169    :الرابــط 2016م، علــى  آذار  25 مايــو/  اليمــن،  المحليــة فــي 

.Vincent Durac, Ibid 	21

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، 26 يناير 2022. 	22

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2019.1686797
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الحوثيين، ومن بين الضحايا ستة صحفيين و11 امرأة. 

ورغــم التحســن المحــرز فيمــا يتعلــق بإيصــال المســاعدات الإنســانية وتوزيعهــا فــي مناطــق ســيطرة أنصــار 
اللــه الحوثييــن، فــإن التقريــر تحــدث عــن إعاقــات مســتمرة مــن قبيــل: تأخيــر الموافقــة علــى الاتفاقيــات الفرعيــة، 
وطلبــات لتبــادل معلومــات مفصلــة عــن قوائــم المســتفيدين، والضغــط للتأثيــر علــى الجهــات الشــريكة المنفــذة 
أو المصممــة للبرامــج، والقيــود المفروضــة علــى الوصــول ومنــع التنقــل، بمــا فــي ذلــك الفــرض التعســفي 
لمرافــق محــرم علــى الموظفــات، ومضايقــة العامليــن فــي المجــال الإنســاني. وغالبــاً مــا تحــاول الســلطات 
المحليــة فــرض شــروطها الخاصــة بمنــع مــرور الشــاحنات عنــد نقــاط التفتيــش أو تهديــد الجهــات الفاعلــة 
فــي مجــال العمــل الإنســاني”، وقــد وثــق الفريــق خمســة حــوادث تعــرض فيهــا العاملــون فــي مجــال الإغاثــة 
الإنســانية أو شــاحنات المســاعدة الإنســانية للعرقلــة عنــد نقــاط التفتيــش، وثلاثــة حــوادث اختطفــت فيهــا 
مركبــات مملوكــة لمنظمــات إنســانية علــى أيــدي جهــات فاعلــة مجهولــة فــي أبيــن وتعــز. وفــي نيســان/ أبريــل 
2020م فــي جنــوب اليمــن، علقــت بعــض أنشــطة منظمــة إنســانية لعــدة أشــهر؛ بســبب خــاف حــول حوافــز 

لبعــض الموظفيــن الحكومييــن” 23. 

86 واقعــة لإعاقــة أطــراف  2021م “مــا لا يقــل عــن  العــام  وثقــت “مواطنــة” لحقــوق الإنســان خــال 
النــزاع وصــول المعونــات الإنســانية والمــواد الأساســية إلــى المدنييــن. وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 
المســؤولية حيــال 73 واقعــة مــن بينهــا اعتقــال 6 عاملــي إغاثــة، وتلقــى المســؤولية فــي 7 وقائــع علــى 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي مــن بينهــا مقتــل عامــل إغاثــة وإصابــة آخــر، فيمــا اقترفــت القــوات الحكوميــة 5 

وقائــع، وارتكبــت القــوات المشــتركة واقعــة واحــدة” 24.

و خـــال العـــام نفســـه، وثقـــت ”مواطنـــة“ 4 وقائع انتهاك طالـــت 5 صحفيين وعاملين فـــي مجـــال الصحافـــة 
والإعلام، تتحمــــل قــــوات المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي المســــؤولية فــــي اعتقــــال صحفــــي واحــــد منهــم، كمــا 
ّ تتحمـــل القـــوات الحكوميـــة صحفيين مســـؤولية اعتقال صحفييـــن، بينما تتحمل جماعـــة أنصـــار اللـــه )الحوثيين( 
مســـؤولية اعتقـــال أربعــة صحفييــن والذيــن تــم محاكمتهــم بصــورة جائــرة والحكــم عليهــم بالإعــدام ليتــم الافراج 
عنهــم لاحقــاً فــي عمليــة تبــادل للمحتجزيــن مطلــع العــام 2023. كمــا رصــدت “مواطنــة” واقعتــي اعتــداء 
علــى التجمــع الســلمي فــي مدينتــي المــكلا ولحــج مــن قبــل القــوات الحكوميــة وقــوات المجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي، ووثقــت 5 وقائــع تقييــد لحريــة تنقــل المدنييــن فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة خــال العــام 2021م.

المرجع نفسه. 	23

مواطنــة لحقــوق الإنســان، عــام جديــد مضــاف إلــى عمــر النــزاع الدامــي: إحاطــة صحفيــة حــول وضــع حقــوق الإنســان فــي اليمــن  	24
/https://mwatana.org/bloody-conflict الرابــط:    علــى  2021م، 

https://mwatana.org/bloody-conflict/
https://mwatana.org/bloody-conflict/
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بــدأ النــزاع المســلح فــي اليمــن فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014م إبــان ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 
المدعومــة إيرانيــاً وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح علــى العاصمــة صنعــاء بقــوة الســاح. 
وقــد اشــتدت وتيرتــه فــي مــارس/ آذار 2015م أثنــاء بــدء التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات عملياتــه 
العســكرية ضــد قــوات الحوثييــن وصالــح دعمًــا لحكومــة الرئيــس الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي المعتــرف 
ــزاع فــي عمــوم اليمــن انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون  ــا، وارتكبــت جميــع أطــراف الن بهــا دوليً
الدولــي لحقــوق الإنســان فــي ظــل غيــاب المســاءلة، وعانــى المدنيــون فــي اليمــن مــن مختلــف الانتهــاكات 
بمــا فيهــا الآثــار الكارثيــة للأســلحة المتفجــرة، كمــا عرفــت اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية – مــن صنــع الإنســان – فــي 
العالــم، حســب تقديــرات الــوكالات الدوليــة؛ وذلــك نتيجــة للنــزاع المســتمر منــذ أكثــر مــن ثمــان ســنوات وللتــردي 

ــار نظــام الخدمــات الأساســية.  الاقتصــادي الشــامل ولانهي

بلــغ عــدد ضحايــا النــزاع مــن المدنييــن منــذ عــام 2017م نحــو 14 ألــف قتيــل وجريــح، وهنــاك أكثــر مــن 4.3 
مليــون شــخص نزحــوا مــن منازلهــم منــذ عــام 2015م، مــا يعنــي أن أزمــة النــزوح فــي اليمــن تعــد رابــع أكبــر أزمــة 
نــزوح داخلــي فــي العالــم 1؛ ولهــذا فــإن أكثــر مــن 20 مليــون يمنــي يحتاجــون إلــى المســاعدة؛ حيــث يعانــون مــن 
نقــص الغــذاء والرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة. وقــد قالــت الأمــم المتحــدة إنهــا “تحققــت مــن مقتــل وإصابــة 
ــر 2022م. كمــا تــم  أكثــر مــن 11 ألــف طفــل خــال الفتــرة مــا بيــن آذار/مــارس 2015م وتشــرين الثاني/نوفمب
تجنيــد أكثــر مــن 4 آلاف طفــل مــن قبــل الأطــراف المتحاربــة، كمــا وقــع أكثــر مــن 900 اعتــداء علــى المرافــق 

التعليميــة والصحيــة أو تــم اســتخدامها لأغــراض عســكرية” 2.

بحلــول منتصــف العــام 2022م ســاد بعــض التفــاؤل عقــب الاتفــاق علــى هدنــة إنســانية أمميــة فــي أبريــل/
نيســان. هــذه الهدنــة شــملت تخفيــف القيــود المفروضــة مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية علــى دخــول 
ســفن المشــتقات النفطيــة إلــى مينــاء الحديــدة، والســماح بتنظيــم رحــات أســبوعية مــن مطــار صنعــاء إلــى 
عمّــان والقاهــرة، والتفــاوض حــول الإفــراج عــن الأســرى والمحتجزيــن وفتــح طرقــات ومعابــر مدينــة تعــز التــي 
يحاصرهــا أنصــار اللــه الحوثيــون منــذ بدايــة الحــرب. ونتيجــة لذلــك طــرأ بعــض التحســن علــى حيــاة الســكان فــي 
مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، وبالرغــم مــن تعــذر تجديــد الهدنــة رســمياً وتوســيع نطاقهــا ليشــمل قضايا 
اقتصاديــة وإنســانية فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2022م، فــإن حالــة التهدئــة ظلــت ســارية فعليــاً منــذ ذلــك 
الوقــت، بالتزامــن مــع مباحثــات مكثفــة وجديــة بوســاطة مــن الأمــم المتحــدة وســلطنة عمــان؛ لتوســيع الهدنــة 

والاتفــاق حــول وقــف لإطــاق النــار والترتيــب لمشــاورات سياســية يمنيــة – يمنيــة برعايــة الأمــم المتحــدة.

:Yemen Humanitarian Response Plan 2022 (April 2022), OCHA 	1
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2022-april-2022

الأمــم المتحــدة، أكثــر مــن 11 مليــون طفــل يمنــي بحاجــة إلــى مســاعدة ووفــاة طفــل كل 10 دقائــق لأســباب يمكــن تلافيهــا،   	2
الرابــط:  علــى 

https://news.un.org/ar/story/2023/03/1119157

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2022-april-2022
https://news.un.org/ar/story/2023/03/1119157
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ديناميات القمع وصور التحدي

المحور الأول: تحليل نسق القمع الكلي لفضاء المجتمع المدني 
في اليمن

مارســت الأطــراف المتحاربــة أشــكالًا متنوعــة مــن التدابيــر القمعيــة ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي أثنــاء النــزاع، 
شــملت قيــوداً وتدابيــر إداريــة وقانونيــة، وإجــراءات تعســفية، وانتهــاكات وأعمــال انتقاميــة مــن خــارج القانــون. 
ــة المشــمولة بالدراســة عــن تعرضــه، بصــورة مباشــرة،  وقــد أفــاد مــا نســبته )%94.3( مــن المنظمــات المحلي
لقيــود أو إجــراءات تعســفية أو انتهــاكات وممارســات انتقاميــة عنيفــة وصارخــة خــال فتــرة النــزاع. وتشــير نســبة 
التعــرض المرتفعــة فــي العينــة إلــى كثافــة التدابيــر القمعيــة وشــمولها لجميــع مكونــات المجتمــع المدنــي فــي 
اليمــن )منظمــات غيــر حكوميــة وجمعيــات واتحــادات ونقابــات ومبــادرات(، ولســائر مجــالات أنشــطتها المدنيــة 
والحقوقيــة والإغاثيــة والإنســانية دون اســتثناء. وعلــى نحــوٍ خــاص، تعكــس الانتهــاكات والاعتــداءات العنيفــة 
مــن خــارج القانــون درجــة عنــف مرتفعــة ومخاطــر أكيــدة ومباشــرة يشــهدها الفضــاء المدنــي بجميــع مكوناتــه 

أثنــاء النــزاع.

شكل )3( نسبة منظمات المجتمع المدني التي تعرضت لتدابير قمعية فعلية خلال فترة النزاع

لانعم

94%

6%

يبرهــن النطــاق الواســع لقيــود وانتهــاكات المجتمــع المدنــي علــى وجــود نهــج شــامل وغيــر روتينــي للقمــع 
تمارســه الأطــراف المتحاربــة؛ بدافــع مــن تصوراتهــا العدائيــة الصريحــة أو الكامنــة تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي، 
ومــن رغبتهــا الجامحــة فــي إعــادة ضبــط المشــهد المدنــي والتحكــم فيــه كموضــوع لممارســة الســلطة وتأكيــد 
النفــوذ. وفــي إطــار هــذا النهــج، تســتنفر أطــراف النــزاع، بصــور غيــر متناســبة، القيــود والإجــراءات المســتندة 
إلــى القانــون بشــكل تعســفي، إضافــة إلــى مــا بحوزتهــا مــن فائــض عنــف مــادي ورمــزي؛ لتضييــق الخنــاق علــى 

المجتمــع المدنــي، ومحاصــرة أدواره، وترهيبــه، واســتغراقه فــي الدفــاع الذاتــي عــن وجــوده. 

قمع واحد برؤوس متعددة
لتــراث  فــي ســلوكها القمعــي تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي، تســتجيب الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً 
ســلطوي مشــحون بتقاليــد مكرســة للهيمنــة والاســتقواء علــى كل مــا هــو مدنــي، وتجــدد الصلــة بــه فــي 
ســياق مختلــف ولحاجــات متغيــرة. ومــع أن خبــرات الهيمنــة الرســمية الكامنــة فــي ذلــك التــراث لــم تخــل مــن 
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مظاهــر شــراكة شــاحبة مــع المجتمــع المدنــي تحــت وقــع تحــولات وإخفاقــات سياســية وتنمويــة ضاغطــة 
ــة؛ للتحكــم فــي المجــال  ــزاع. هــذه الاســتعدادات الســلطوية الكامن ــة عقديــن ســابقين لنشــوب الن خــال قراب
المدنــي وتهميشــه فــي وقــت الســام، تتحــول بســهولة إلــى ممارســات قمــع حقيقــي ضــد الفضــاء المدنــي 

حالة النــزاع.  فــي 

لكــن التوجــه الحكومــي لقمــع فضــاء المجتمــع المدنــي ليــس مرتبطــاً، فقــط، بترســبات ثقافــة تســلطية غضــة 
ــرام  ــزام باحت ــذات أيضــاً، وبضعــف الالت ــر مفهومــة مــن فقــدان الســيطرة علــى ال ــة غي ــل بحال ــة العهــد، ب وقريب
القانــون، وبغيــاب الحوكمــة. وهــي، بوصفهــا ســلطة معترفــاً بهــا دوليــاً، لا تقــوم بالحــد الأدنــى مــن واجباتهــا 
القانونيــة؛ لضمــان ممارســة الحريــات والحقــوق العامــة، أو توفيــر الحمايــة اللازمــة للمجتمــع المدنــي، بــل -علــى 

العكــس مــن ذلــك- تعمــل علــى إذلالــه عندمــا تضيــق بــه الســبل.

فــي المقابــل، تنظــر أطــراف النــزاع التــي لا تــزال تســابق الزمــن مــن أجــل تأســيس ســلطة ذات معنــى سياســي 
وقانونــي، إلــى المجتمــع المدنــي بوصفــه انعكاســاً لاختــالات عميقــة فــي شــرعية الوضــع القائــم قبــل دخولهــا 
ســاحة الفعــل العســكري، وذلــك رغــم مــا لديهــا مــن شــعور ذاتــي بالهشاشــة القانونيــة. وهنــا يبــدو الســلوك 
القمعــي الــذي تمارســه تلــك الأطــراف وثيــق الصلــة بضعــف اعترافهــا بشــرعية المجتمــع المدنــي الوطنــي، تبعــاً 
لتدنــي مســتوى إقرارهــا بحقيقــة الكيــان السياســي الوطنــي للدولــة أو نظامهــا العــام. وللتمثيــل الجيــد علــى 
ذلــك، وجدنــا أن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ينظــر إلــى المجتمــع المدنــي فــي اليمــن بوصفــه هيــكلًا صلبــاً مــن 
“المؤسســات الشــمالية” المعبــرة عــن خلــل بنيــوي غائــر فــي العلاقــة المتداعيــة بيــن شــمال / جنــوب، ومهيمنــاً، 
دونمــا اســتثناء، علــى عمــوم الفضــاء المدنــي فــي البــاد. ومثلمــا أعــاق هــذا الهيــكل المدنــي المهيمــن نمــو 
مجتمــع مدنــي جنوبــي فــي الســابق، بحســب وجهــة النظــر هــذه، فإنــه يقــوم الآن بتعزيــز هــذه الإعاقــة وتعميــق 
آثارهــا غيــر المنصفــة بمســاندة حثيثــة مــن الفاعليــن الدولييــن؛ إذ ترفــض منظمــات المعونــة الدوليــة تقديــم 
تمويــات ومنــح للمنظمــات والجمعيــات الجنوبيــة الناشــئة إلا عبــر منظمــات موجــودة فــي مناطــق شــمال 
اليمــن 1؛ فتحليــل النســق العــام للبيانــات المجمعــة مــن منظمــات مجتمــع مدنــي فــي بعــض محافظــات جنــوب 
البــاد يوضــح كيــف أن المجلــس الانتقالــي يعمــل منــذ مــدة غيــر معروفــة علــى تجســير فجــوة التمويــل هــذه، 
مــن خــال اعتمــاد منــح ماليــة للمنظمــات الجنوبيــة الناشــئة 2 . والغــرض، بالطبــع، هــو خلــق مجتمــع مدنــي 
جنوبــي مســتقل، يلائــم غايــات سياســية طويلــة الأجــل ينظــر إليهــا المجلــس الانتقالــي علــى أنهــا مشــروعة 
بذاتهــا. وبطبيعــة الحــال، يقابــل هــذا الســلوك التفضيلــي تشــديداً مكافئــاً للقيــود المفروضــة علــى بقيــة فئــات 

المجتمــع المدنــي فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته.

فــي مســاعيها لطمــس معالــم المجتمــع المدنــي الحقيقــي، تعمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بــدأب 
علــى تقويــض الشــرعية الأخلاقيــة والدينيــة للمجتمــع المدنــي؛ مــا يجعــل منــه فضــاء مســتباحاً أمــام اســتعراض 
القــوة، وممارســة القمــع متعــدد الأوجــه. والهــدف هــو، بالطبــع، ســحق مــا أمكــن منــه أو إنهاكــه؛ لإحــال 
مجتمــع مدنــي مصطنــع يســتجيب لتصــورات ذات طابــع أيديولوجــي/ عقــدي، ويلبــي كذلــك غايــات سياســية 

بعيدة الأمــد.

أفادت بذلك منظمات محلية في بعض المحافظات الجنوبية. 	1

أدلــت منظمــات بمعلومــات حــول ذلــك، والقليــل جــدا منهــا أشــار إلــى تلقيــه تمويــا مــن المجلــس الانتقالــي، فيمــا وصفــت  	2
بالجنوبيــة. نفســها  واحــدة  منظمــة 
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تحــاول جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( إنجــاز مجتمعهــا “المدنــي” التخيلــي بوتائــر متســارعة، ليــس، فقــط، عبــر 
إغــراق المجتمــع المدنــي بجمعيــات ومنظمــات جديــدة مواليــة علــى نحــو مــا تقــوم بــه أطــراف النــزاع الأخــرى، 
وإنمــا بإنتــاج مؤسســة دينيــة رســمية فــي قلــب هــذا المجتمــع المتخيــل )الهيئــة العامــة للــزكاة(، وتمكينهــا مــن 

الاســتحواذ علــى كل مــا يتعلــق بأنشــطة العــون والمســاعدة والخدمــة غيــر الرســمية للمجتمــع.

هياكل السيطرة المؤسسية على فضاء المجتمع المدني
مجمــل القيــود الإجرائيــة المفروضــة علــى فضــاء المجتمــع المدنــي تصــدر: إمــا مــن خــارج الأطــر القانونيــة 
ــاً أو تنتمــي إلــى المســاحة الفضفاضــة والمبهمــة فــي القوانيــن واللوائــح المتعلقــة بالمجتمــع  الســائدة صوري
المدنــي، وتســتند إلــى الفجــوات الأصليــة فــي تلــك القوانيــن واللوائــح، بعــد أن تقــوم أطــراف النــزاع بتوســيعها 
المدنــي  النشــاط  مــن  متعــددة  أوجــه  لتجريــم  وتعســفية؛  جائــرة  بصــورة  واســتخدامها  الممارســة  عنــد 

ومضايقتها وترهيبهــا. 

وبالرغــم مــن ازدرائهــا الواضــح للقانــون، فــإن كل أطــراف النــزاع أحجمــت عــن تغييــر الإطــار القانونــي الناظــم 
للعلاقــة بينهــا وبيــن المجتمــع المدنــي؛ لأن حالــة النــزاع توفــر، مــن وجهــة نظرهــا، مــا يكفــي مــن تبريــرات لاتخــاذ 
تدابيــر اســتثنائية تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي، دون المخاطــرة باســتثارة عواقــب غيــر مرئيــة وردود فعــل 
دوليــة قــد تنجــم عــن التغييــر الســافر للقوانيــن. وعلــى أي حــال، فالترتيبــات الفعليــة التــي اتخذتهــا أطــراف النــزاع 
والأشــكال المصاحبــة لهــا مــن الممارســات التقييديــة تبــدو كافيــة؛ لوضــع العلاقــة مــع المجتمــع المدنــي خــارج 
ســياقها القانونــي، وتجريــد مكوناتــه مــن الحقــوق والضمانــات القانونيــة والمكتســبة ووضعــه قيــد التنكيــل 

الفعلــي دون الحاجــة لتغييــر الإطــار القانونــي والتشــريعي.

لقمــع  الراميــة  القــوة  وهيــاكل  المؤسســية  الترتيبــات  مــن  متنوعــة  أشــكالًا  النــزاع  أطــراف  طــورت  لقــد 
ــات المؤسســية التــي لجــأت إليهــا أطــراف  ــه. هــذه الترتيب ــاق الســيطرة علي المجتمــع المدنــي وتطويقــه وإطب
النــزاع للتحكــم بفضــاء المجتمــع المدنــي يمكــن تصنيفهــا فــي ثلاثــة نمــاذج بحســب درجــة قربهــا أو بعدهــا عــن 
ــاً بالإشــراف القانونــي والرقابــي علــى المجتمــع المدنــي، وهــذه النمــاذج  ــة قانون ــاكل المؤسســية المعني الهي

هــي: النمــوذج الإحلالــي، والنمــوذج الهجيــن، ونمــوذج الهيــكل الرســمي الهــش.

النموذج الإحلالي1
قدمــت جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن الشــكل الأكثــر تشــدداً لترتيبــات الســيطرة غيــر الرســمية علــى المجتمــع 
اليمنيــة صنعــاء فــي ســبتمبر  العاصمــة  اســتيلائها علــى  العســكري؛ ففــور  المدنــي فــي مناطــق وجودهــا 
2014م أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن تعليمــات إداريــة بمنــع جميــع الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
الشــؤون الاجتماعيــة  تراخيــص جديــدة مــن وزارة  إلا بموجــب  العمــل،  فــي مناطــق ســيطرتها مــن مزاولــة 
والعمــل فــي صنعــاء 3. شــكل هــذا الإجــراء الخطــوة العمليــة الأولــى فــي اتجــاه إرســاء قاعــدة مركزيــة التســجيل 
وإصــدار التصاريــح خلافــاً للقانــون. وقــد تعــذر علــى كثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وخصوصــاً خــارج 
العاصمــة صنعــاء، الامتثــال الســريع لهــذا الإجــراء؛ بســبب ظــروف الحــرب، فتوقفــت أنشــطتها بشــكل تلقائــي، 

مقابلــة أجريــت مــع مســؤول بمكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي إحــدى المحافظــات الخاضعــة لجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن  	3
26/7/2022م. بتاريــخ 
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فيمــا حصلــت منظمــات أخــرى علــى تراخيــص جديــدة بجهــود مضنيــة، لكنهــا واجهــت -رغــم ذلــك- صعوبــات 
إضافيــة منعتهــا مــن مواصلــة أنشــطتها، أهمهــا: اعتراضــات صــادرة عــن الجهــات الأمنيــة، أو مســؤولي الســلطة 
المحليــة، أو “اللجــان الإشــرافية” التــي شــكلها أنصــار اللــه الحوثييــن فــي المحافظــات التــي تعمــل فــي نطاقهــا 

تلــك المنظمــات 4 .  

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019م أنشــأ أنصــار اللــه )الحوثيــون( “الهيئــة الوطنيــة لإدارة وتنســيق الشــؤون 
الإنســانية ومواجهــة الكــوارث”، ونقلــوا إليهــا صلاحيــات الموافقــة علــى تكويــن الجمعيــات غيــر الممولــة خارجيــاً، 
ومنــح تصاريــح العمــل، والتجديــد الســنوي للتراخيــص. أمــا المنظمــات غيــر الحكوميــة المتلقيــة لمعونــات خارجية، 
ــي.  ــون، مــن اختصــاص وزارة التخطيــط والتعــاون الدول ــة الإشــراف عليهــا، كمــا هــي فــي القان فظلــت صلاحي
فــي وقــت لاحــق،  أعــادت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( تشــكيل الهيئــة المشــار إليهــا فــي كيــان موســع ســمي 
“المجلــس الأعلــى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية والتعــاون الدولــي”، ومُنــح المجلــس )الاسكمشــه( كافــة 
الصلاحيــات المتعلقــة بالموافقــة علــى تكويــن الجمعيــات، وإصــدار تصاريــح العمــل وتجديدهــا، بمــا فــي ذلــك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتلقــى تمويــاً مــن الخــارج، والتــي كان الإشــراف عليهــا يقــع في دائــرة اختصاص 
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي )أصبــح اســمها وزارة التخطيــط والتنميــة(، وبذلــك صــار المجلــس يتولــى 
الإشــراف علــى توقيــع الاتفاقيــات مــع الجهــات الدوليــة المانحــة وتوجيــه التمويــات المقدمــة للمنظمــات 
المحليــة. لقــد قــوض أنصــار اللــه )الحوثيــون(، بصــورة شــبه كاملــة، دور الجهــات الرســمية المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون؛ حيــث اســتحوذ المجلــس الأعلــى علــى معظــم صلاحياتهــا بمشــاركة جهــات أمنيــة يُرّجــح أن لديهــا 

تمثيــاً غيــر واضــح فــي المجلــس 5، وهــي بــادرة غيــر مســبوقة؛ لتقنيــن التدخــل الأمنــي فــي العمــل المدنــي.

يمــارس المجلــس الأعلــى دوراً رقابيــاً تعســفياً تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي، يشــمل: مراقبــة ميزانيــات 
المشــاريع الخاصــة بالمنظمــات، وسياســات التوظيــف المتبعــة، وتحديــد نطاقــات العمــل المســموح بهــا، كمــا 
يتلقــى التقاريــر الماليــة والفنيــة والإداريــة مــن المنظمــات العاملــة بشــتى أنواعهــا. وتشــمل الرقابــة التعســفية 
جميــع مراحــل المســح والإعــداد والتنفيــذ لمختلــف المشــاريع والأنشــطة، وفــي العــادة تأخــذ طابعــاً صارمــاً 
ــات الخاصــة  ــة علــى اللافت ــارات المكتوب ــل: “تدقيــق العب ــل المتعلقــة بالأنشــطة، مــن قبي ــاول أدق التفاصي يتن
بالــدورات والــورش التدريبيــة، ومراجعــة محتــوى المــادة التدريبيــة، وأســماء وبيانــات المشــاركين، والبيانــات 
المنفــذة لمشــاريع ميدانيــة  المحليــة  المنظمــات  المجلــس  يُلــزم  6، كمــا  بالســيارات والســائقين...”  الخاصــة 
باســتيعاب مندوبيــن عنــه طــوال فتــرة التنفيــذ والتكفــل بنفقاتهــم 7، وللمجلــس فــروع فــي جميــع المحافظــات 
ــزل(،  ــات والعُ التابعــة لأنصــار اللــه )الحوثييــن(، ومندوبــون علــى مســتوى الوحــدات المحليــة الصغــرى )المديري
يؤمنــون لــه أشــكالًا انســيابية مــن الرقابــة الصاعــدة، ويعــدون تقاريــر تخضــع، فــي الغالــب، لتقييماتهــم الخاصــة 

وتتأثــر بتحيزاتهــم الشــخصية 8. 

اللــه  أنصــار  الخاضعــة لجماعــة  إحــدى المحافظــات  الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي  مقابلــة أجريــت مــع مســؤول بمكتــب  	4
26/7/2022م. بتاريــخ  )الحوثييــن( 

مقابلــة أجريــت مــع مســؤول بمكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي إحــدى المحافظــات الخاضعــة لجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن  	5
26/7/2022م. بتاريــخ 

مقابلــة أجريــت مــع مســؤول بمكتــب التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي إحــدى المحافظــات الخاضعــة لجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن  	6
26/7/2022م. بتاريــخ 

مقابلة أجريت مع أحد العاملين في المجلس الأعلى بتاريخ 11/8/2022م. 	7

مقابلة أجريت مع أحد العاملين في المجلس الأعلى بإحدى المحافظات بتاريخ 10/8/2022م. 	8
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ألــزم المجلــس الأعلــى المنظمــات الإغاثيــة والإنســانية بتوزيــع المســاعدات العينيــة والنقديــة وفــق قوائــم 
جاهــزة بالمســتفيدين يقــوم هــو بإعدادهــا، وأوقــف العمــل بآليــة الشــكاوى المتبعة في العديــد من المنظمات 
المعنيــة بتقديــم المعونــة والمنظمــات ذات الطابــع الإنمائــي؛ للتقليــل مــن قدرتهــا علــى الاتصــال بالمجتمعــات 
ــى  ــع المنظمــات الوصــول المنفــرد والمباشــر إل ــة المســتفيدة ، وبوجــه عــام حظــر المجلــس علــى جمي المحلي
المســتفيدين تحــت أي مبــررات؛ فعلــى ســبيل المثــال، ليــس بمقــدور المنظمــات المعنيــة بمســاعدة الأطفــال 
المتضرريــن مــن الألغــام، مقابلــة الضحايــا أو تقديــم المســاعدة لهــم إلا عبــر مندوبيــن عــن المجلــس؛ لتفــادي 
احتمــال توثيــق الحــالات المتضــررة كانتهــاكات حقوقيــة ضــد أنصــار اللــه )الحوثييــن(  . وتشــمل إجــراءات الرقابــة 
التعســفية التــي يقــوم بهــا المجلــس الأعلــى نظامــاً للمتابعــة الدقيقــة لموظفــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 
والعامليــن فــي المســوح الميدانيــة، والنشــطاء والناشــطات، مــن خــال تتبــع أرقــام هواتفهــم النقالــة، أو رصــد 

تنقلاتهــم عبــر أشــخاص يقطنــون فــي نفــس مناطــق ســكناهم . 

فــي ســياق متصــل، تظهــر بعــض ســمات هــذا النمــوذج الإحلالــي للســيطرة علــى فضــاء المجتمــع المدنــي 
فــي مناطــق القــوات المشــتركة التــي يقودهــا ابــن أخ الرئيــس الســابق صالــح، وتحديــداً فــي مدينــة المخــا 
الســاحلية بمحافظــة تعــز علــى البحــر الأحمــر، لكــن بصــورة أقــل وطــأة؛ والســبب فــي هــذا الظهــور المخفــف 
للنمــوذج الإحلالــي، يعــود إلــى هامشــية المدينــة فــي السياســات الوطنيــة الرســمية خــال العهــود الســابقة، 
وضيــق نطــاق مجتمعهــا المدنــي ومحدوديــة أدواره وتأثيــره. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد اســتحدثت القــوات 
المشــتركة، فــي مدينــة المخــا، مركــزاً غيــر قانونــي أســمته “مكتــب شــؤون المنظمــات فــي الســاحل الغربــي” 
ــة عليهــا؛ بذريعــة منــع تداخــل  ــة العمــل للمنظمــات المرخصــة والرقاب وأوكلــت إليــه مهــام منــح تصاريــح مزاول

مناطــق النشــاط، والتأكــد مــن توجيــه المشــاريع لمصلحــة الســكان 9.

النموذج الهجين2
ــة  ــي علــى المجتمــع المدنــي فــي مناطــق نفــوذه بكونهــا هجين ــي الجنوب تتســم ســيطرة المجلــس الانتقال
إلــى حــد كبيــر؛ حيــث يُبقــي المجلــس علــى الهيــاكل الرســمية قائمــة كمــا هــي، ويتعايــش، ظاهريــاً، مــع أدوارهــا 
القانونيــة المعتــادة، ولا يُظهــر ســوى القليــل مــن الميــول لممارســة تدخــات مباشــرة فــي عمليــة تســجيل 

ــح العمــل. ــد التراخيــص ومنحهــا تصاري ــات أو فــي تجدي المنظمــات والجمعي

أمــا فــي جانــب الرقابــة، فيمــارس المجلــس رقابــة تعســفية صارمــة لا هــوادة فيهــا ضــد فضــاء المجتمــع 
ــة عــدن التــي  ــة”؛ ففــي مدين ــر رســمية يطلــق عليهــا اســم “اللجــان المجتمعي ــة وغي ــة هلامي ــر هيئ ــي عب المدن
يســيطر عليهــا بشــكل كامــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي منــذ أغســطس 2019م، تقــوم “اللجــان المجتمعيــة” 
المشــكلة مــن تكوينــات قاعديــة تضــم مئــات المواليــن للمجلــس فــي جميــع أحيــاء المدينــة بمهــام “ضبــط عمــل 
المؤسســات الأهليــة ومتابعتهــا والإشــراف علــى أنشــطتها” 10، وينــوب عــن هــذه اللجــان مندوبــون فــي كل 
منظمــة يقومــون بمتابعــة كافــة الأنشــطة المدنيــة ورصدهــا بصــورة دقيقــة ومســتمرة. وإلــى جــوار ذلــك، 
تمــارس اللجــان المجتمعيــة “طرقــاً ســرية” فــي عمليــة المراقبــة مــن خــال نشــر المئــات مــن عناصرهــا “غيــر 
المرئييــن” حــول مقــار منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع أحيــاء المدينــة، ويتولــى عــدد مــن هــؤلاء “مراقبــة 

ــاه”11 . الصحفييــن والناشــطين ومعرفــة التفاصيــل الخاصــة بعملهــم دون لفــت الانتب

مقابلة أجريت مع مسؤول في السلطة المحلية بمدينة المخا بتاريخ 1/8/2022م. 	9

مقابلة أجريت مع رئيس لجان مجتمعية بأحد أحياء مدينة عدن بتاريخ 10/8/2022م. 	10

المصدر نفسه. 	11
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نموذج الهيكل الرسمي الهش3
لا تــزال الجهــات الرســمية الواقعــة فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، ممثلــة بــوزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ومكاتبهمــا فــي المحافظــات، تحتفــظ بوجــود رســمي 
ملمــوس، وتمــارس مهــامَّ وصلاحيــات منصوصــاً عليهــا فــي القوانيــن ذات الصلــة بالمجتمــع المدنــي، بمــا فــي 
ذلــك التســجيل القانونــي، ومنــح التراخيــص، وتجديــد تصاريــح العمــل، واعتمــاد المشــاريع الممولــة، والرقابــة على 
تنفيذهــا. وبالرغــم مــن أن هــذه الجهــات لا تواجــه تحــدي وجــود هيــاكل غيــر رســمية بديلــة أو منافســة لهــا فــي 
الاختصــاص، فإنهــا تفــرض قيــوداً وتدابيــر معيقــة للفضــاء المدنــي مــن نفــس النــوع الــذي يظهــر فــي المناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة الأطــراف الأخــرى )أنصــار اللــه الحوثييــن، والمجلــس الانتقالــي(، مــع فــارق ملحــوظ فــي 
كثافــة ممارســة القيــود والتدابيــر الإداريــة والرقابيــة المعيقــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مقارنــة بالمناطــق 
الأخــرى؛ حيــث تقــل كثافــة القيــود والرقابــة التعســفية التــي تمارســها الهيــاكل الرســمية فــي المناطــق التابعــة 
للحكومــة مقارنــة بالهيــاكل غيــر الرســمية أو الهجينــة فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن والمجلــس 

الانتقالــي الجنوبــي )انظــر الشــكل 4(.

شكل )4( كثافة ممارسة القيود الإدارية والرقابة التعسفية بحسب مناطق النزاع
الرقابة التعسفيةالقيود الإدارية

40.0%
34.2%

30.0%
36.9%

23.3%
26.3%

6.7%
2.6%

مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)

مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي

مناطق سيطرة الحكومة

مناطق سيطرة القوات المشتركة

هــذا الفــارق، وإن كان متعلقــاً بالكــم وليــس بالنــوع، ربمــا يشــير إلــى أن الهيــاكل التــي تتســم بدرجــة أعلــى 
مــن الرســمية تكــون أقــل ميــاً لممارســة تدابيــر معيقــة للمجتمــع المدنــي، ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى عوامــل 
شــخصية داخــل الأبنيــة والهيــاكل الرســمية، وليــس إلــى درجــة عاليــة مــن التقيــد بالقانــون فــي تلــك الأبنيــة؛ 
فبينمــا يوجــد مــن بيــن الموظفيــن الحكومييــن، فــي الأجهــزة الرســمية، أشــخاص ذوي توجهــات إيجابيــة تجــاه 
المجتمــع المدنــي، يتــم تشــكيل الهيــاكل غيــر الرســمية مــن مجموعــات معبــأة بصــورة كاملــة ضــد المجتمــع 

المدنــي.

إضافــة إلــى ذلــك، أجمــع مســؤولو المكاتــب الرســمية الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي المناطــق التابعــة للحكومــة 
علــى أن الرقابــة علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لا تدخــل ضمــن اختصــاص الجهــات التــي يمثلونهــا، وأن 
تلــك الجهــات لا تمــارس، علــى الإطــاق، أيــة مهــام إشــرافية ورقابيــة تجــاه هــذه الشــريحة، لكــن مــن المرجــح 
أن مهــام الرقابــة علــى النشــطاء والناشــطات فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً تقــوم بهــا أجهــزة 
رســمية أخــرى ذات طابــع أمنــي. أمــا الهيــاكل غيــر الرســمية فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن والمجلــس 
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الانتقالــي الجنوبــي، فتعــد الرقابــة علــى النشــطاء والناشــطات مــن صميــم عملهــا. وعليــه، يمكــن القــول إن 
المدنــي قلمــا تُســتخدم كأقنيــة لممارســة  المجتمــع  الرســمية ذات الاختصــاص بشــؤون  الأجهــزة الإداريــة 
القمــع ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، بخــاف الهيــاكل غيــر الرســمية التــي تقــوم بذلــك كجــزء أساســي 

من مهامهــا.

فــي المقابــل، تظهــر الهيــاكل الرســمية فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دولياً مجــزأة وذات أدوار 
غيــر متســقة، وتخضــع قيــود وتدابيــر قمــع المجتمــع المدنــي التــي تمارســها تلــك الهيــاكل للديناميــات المحليــة 
تبعــاً للمنــاخ السياســي والأمنــي الســائد فــي كل محافظــة علــى حــدة، ومــن ثــم تأخــذ طابــع الممارســات 
المتنوعــة أكثــر ممــا تعكــس نمطــاً أو اتجاهــاً موحــداً علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي مناطــق ســيطرة الأطــراف 
المتنازعــة الأخــرى؛ فعلــى ســبيل المثــال، يفــرض مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بمحافظــة أبيــن علــى 
ــة  المنظمــات والجمعيــات الحاصلــة علــى تراخيــص قانونيــة مــن خــارج المحافظــة، وكذلــك المنظمــات العامل
علــى مســتوى البــاد والتــي ليــس لديهــا مقــرات فــي المحافظــة، إجــراءات وتدابيــر إضافيــة؛ من أجل الســماح لها 
بالاســتمرار فــي مزاولــة النشــاط فــي إطــار المحافظــة، مــن بينهــا توقيــع “مذكــرة تفاهــم” مــع مكتــب الشــؤون 
الاجتماعيــة بالمحافظــة 12. أمــا فــي محافظــة شــبوة، فتواجــه المنظمــات والجمعيــات التــي تقــع مقراتهــا فــي 
المحافظــات الشــمالية ومنظمــات أخــرى قيــوداً اســتثنائية وحصريــة، مثــل اشــتراط أن تكــون النســبة الأكبــر مــن 
موظفيهــا مــن أبنــاء المحافظــة 13. ومــن الواضــح أن هــذه الممارســات غيــر القانونيــة لا تظهــر فــي محافظــات 

أخــرى تابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً كمــأرب وتعــز وحضرمــوت.

مقابلة أجريت مع مسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين بتاريخ 7/8/2022م. 	12

مقابلة أجريت مع مسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة شبوة بتاريخ 26/7/2022م. 	13
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المحور الثاني: أسباب تقييد فضاء المجتمع المدني والعوامل 
المحركة للقمع

ــزاع  ــاء الن ــاً أثن ــة التــي تعرضــت لهــا فعلي ــر القمعي تتبنــى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تفســيرها للتدابي
المســلح تصــورات متعــددة تعكــس الخبــرات الفعليــة لــكل منظمــة مــع التدابيــر القمعيــة التــي مورســت ضدهــا. 
وبالرغــم مــن تنــوع هــذه الأســباب فــي نظــر منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإن بعضــاً منهــا متداخــل فــي الواقــع 

ويصعــب الفصــل بينهــا إلا لأغــراض الشــرح والتوضيــح.

جدول )2( أسباب قمع فضاء المجتمع المدني وعوامله المحركة من وجهة نظر العينة

الأسباب المباشرة لقمع منظمات المجتمع المدني
النسبة 
المئوية

%32سياسية

%22إدارية

%19أسباب متعلقة بمجال النشاط

%17أسباب عامة

%10لا توجد أسباب معروفة 

%100المجموع الكلي

الأسباب السياسية1
أكــد )%32.0( مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن أجريــت معهــم مقابــات ضمــن الدراســة 
ــة تجــاه  ــون التــي تمارســها الأطــراف المتحارب أن العراقيــل والإجــراءات التعســفية والانتهــاكات مــن خــارج القان
منظماتهــم تقــف وراءهــا أســباب سياســية، يعــود الجــزء الأكبــر منهــا إلــى عمليــة الفــرز السياســي لطيــف واســع 
مــن المنظمــات والنقابــات والجمعيــات والاتحــادات العاملــة فــي مختلــف مجــالات النشــاط المدنــي، بنــاء علــى 

معاييــر مرتبطــة بالخلفيــة السياســية للمنظمــة أو بدرجــة الاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا. 

تتخــذ عمليــة الفــرز السياســي للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي المحلــي صــورة النهــج الشــامل الــذي 
يطــول مختلــف مجــالات النشــاط المدنــي والإنســاني والإغاثــي دون اســتثناء، ويتقاطــع هــذا النهــج مــع ألــوان 
متداخلــة مــن السياســات الحزبيــة والجهويــة؛ إذ يمكــن للاســم الخــاص بإحــدى المنظمــات أو الجمعيــات، أو 
لمــكان تأسيســها، أو للــرأي السياســي الخــاص ببعــض العامليــن فيهــا أن يتســبب فــي وضعهــا تحــت طائلــة قيــود 

وعراقيــل ذات ســقوف مفتوحــة، أو يجلــب عليهــا ممارســات ضــارة وعنيفــة مــن خــارج القانــون. 

علــى نحــو مماثــل، تواجــه النقابــات والاتحــادات القائمــة علــى عنصــر العضويــة الممتــدة قيــوداً مصدرهــا 
مخــاوف الأطــراف المتحاربــة مــن قدراتهــا التعبويــة الكامنــة، ومــن الأثــر السياســي المحتمــل لاســتخدام تلــك 
القــدرات فــي تعزيــز قضايــا مطلبيــة لا تخــدم أولويــات أطــراف النــزاع. فيمــا تبــدو المنظمــات التــي لديهــا فــروع 
فــي أنحــاء مختلفــة مــن البــاد عرضــة للاتهامــات المتبادلــة بالعمــل لمصلحــة “طــرف معــاد”، وغالبــاً مــا توضــع 

فــي دائــرة الاشــتباه السياســي.
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الإغاثيــة  المنظمــات  تواجــه  أكثــر،  أو  متحاربــان  طرفــان  عليهــا  الســيطرة  يتقاســم  التــي  المناطــق  وفــي 
والإنســانية قيــوداً اســتثنائية علــى الحركــة والتنقــل بيــن تلــك المناطــق، ليــس، فقــط، لــدواعٍ أمنيــة، وإنمــا لرغبــة 
كل طــرف فــي تأكيــد قدرتــه علــى فــرض الالتــزام أكثــر مــن غيــره، ســيما أن النشــاط الإنســاني والإغاثــي العابــر 
لجغرافيــا النــزاع الداخليــة يمثــل خرقــاً لفكــرة مناطــق النفــوذ التــي تعمــل أطــراف النــزاع علــى توضيحهــا وتثبيتهــا 

كأمــر واقــع.

هنــاك، أيضــاً، مجموعــة أخــرى مــن القيــود والتدابيــر القمعيــة ذات الطابــع السياســي مصدرهــا بعــض أطــراف 
مــن  تخليــق شــبكة واســعة ومتشــعبة  خــال  مــن  المدنــي  النشــاط  التــي تســعى للاســتحواذ علــى  النــزاع 
المؤسســات المدنيــة المواليــة، ومنحهــا تســهيلات حصريــة يقابلهــا تشــديد للقيــود والانتهــاكات ضــد المجتمــع 
المدنــي الحقيقــي وتهميشــه. وفــي هــذه الحالــة، يصبــح الهــدف مــن مضاعفــة القيــود والانتهــاكات هــو فــرض 
سلســلة مــن التغييــرات ذات المــدى المســتقبلي الواســع والعميــق علــى مشــهد المجتمــع المدنــي برمتــه، كـــ: 
توظيــف أشــخاص مقربيــن مــن أطــراف النــزاع فــي منظمــات المجتمــع المدنــي؛ بغــرض تقويــض الاســتقلالية، 
وإتاحــة التحكــم فــي أجنــدات العمــل الأساســية مــن الداخــل، أو لاســتلحاق المنظمــة، والتوظيــف السياســي 

لجــزء مــن أنشــطتها وأدوارهــا المدنيــة.

الأسباب الإدارية2
ذكــر )%22( مــن المنظمــات المحليــة المشــاركة فــي عينــة الدراســة أن الهيــاكل والممارســات الإداريــة تقــوم 
بــدور أساســي فــي إعاقــة الفضــاء المدنــي خــال فتــرة النــزاع؛ فبفعــل تفــكك منظومــة مؤسســات الدولــة 
وغيــاب ســيادة القانــون والمســاءلة، لــم تعــد الهيــاكل الإداريــة الرســمية ذات الصلــة بتنظيــم شــؤون المجتمــع 
المدنــي تؤّمــن تدفقــاً لأحــكام القانــون بالصــورة الجزئيــة التــي كانــت عليهــا قبــل النــزاع، أو تمــارس مهامهــا 
ــة  ــا الإيجابي ــه علــى المزاي ــي، وتعمــل علــى تســهيل حصول ــرام هامــش اســتقلال المجتمــع المدن فــي إطــار احت

والحقــوق التــي نــص عليهــا القانــون.

علــى العكــس مــن ذلــك، تظهــر هــذه الهيــاكل كمصــدر أساســي للقيــود والتدابيــر التعســفية المعيقــة لفضــاء 
المجتمــع المدنــي؛ نتيجــة لتعــدد مســتوياتها، وتضــارب مصالحهــا، وغمــوض أدوارهــا ومســؤولياتها، وضعــف 

اســتقرارها، وترهــل أنظمتهــا، وانتشــار معــدلات عاليــة مــن الفســاد فــي مختلــف أجهــزة الإدارة.

يتعيــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الجهــات الإداريــة المعنيــة، ومواكبــة تيــار 
مســتمر مــن التعليمــات المتضاربــة والمطالــب والشــروط الفوريــة التــي تتخــذ، فــي العادة، ذريعة لعرقلة النشــاط 
ــر فــي قيــادة الأجهــزة الإداريــة علــى  المدنــي؛ فالتغييــرات وحركــة التعيينــات التــي تحــدث مــن وقــت لآخــر تؤث
المجتمــع المدنــي بصــور عــدة؛ حيــث يميــل المــدراء الجــدد إلــى إلغــاء صلاحيــة التصاريــح الممنوحــة للمنظمــات 
وطلــب تصاريــح جديــدة، أو إســقاط اتجاهاتهــم الشــخصية علــى مســار المشــاريع التــي لاتــزال قيــد التنفيــذ. أمــا 
الجهــات الأمنيــة فتهيمــن علــى عمــل البيروقراطيــة الحكوميــة المعنيــة بالإشــراف علــى المنظمــات المحليــة؛ 
بســبب نظــرة الأطــراف المتحاربــة إلــى ملــف المجتمــع المدنــي بوصفــه ملفــاً أمنيــاً فــي المقــام الأول؛ الأمــر 
الــذي يدفــع بالبيروقراطيــة الحكوميــة إلــى التشــدد فــي تطبيــق الروتيــن، وفــرض مزيــد مــن التدابيــر والإجــراءات 

التقييديــة؛ لإظهــار الاتســاق مــع الرؤيــة الأمنيــة وتجنــب العواقــب. 

ونظــراً للصبغــة القانونيــة للهيــاكل الإداريــة الرســمية، فــإن القيــود والتدابيــر ذات الطابــع الإداري والإجرائــي 
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التــي تصــدر عنهــا تُحــدث، فــي بعــض الأوقــات، آثــاراً غيــر مقصــودة، أخطرهــا توظيــف الأطــراف المتحاربــة 
للإجــراءات والتدابيــر الإداريــة فــي ممارســة الانتهــاك العنيــف ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي بذريعــة إنفــاذ 

القانــون. 

وعلــى نحــوٍ مماثــل، تســود فــي أوســاط الهيــاكل البديلــة أو الموازيــة التــي أوجدتهــا أطــراف النــزاع؛ للتضييــق 
علــى المجتمــع المدنــي، والتــي تتســم بدرجــة عاليــة مــن المركزيــة، نظــرةٌ ســلبية شــديدة القتامــة للنشــاط 
المدنــي، تُعكــس، غالبــاً، فــي شــكل مزيــد مــن التعقيــدات الإداريــة والإجرائيــة المبالــغ فيهــا، وفــرض رقابــة 
تعســفية قاســية وواســعة النطــاق، بمــا فــي ذلــك الرقابــة الضمنيــة علــى المكاتــب الرســمية المختصــة قانونيــاً 
بشــؤون المجتمــع المدنــي؛ فكثيــر مــن تلــك الهيــاكل غيــر القانونيــة، يفتقــر إلــى لوائــح منظمــة لعملهــا، وتتســم 

ــة والشــخصنة.  ممارســاته بالارتجــال والمزاجي

يــؤدي انتشــار معــدلات عاليــة مــن الفســاد داخــل الهيــاكل الإداريــة الرســمية المعنيــة بشــؤون المجتمــع 
بالنفقــات  المدنــي، خاصــة فــي ظــل انقطــاع مرتبــات الموظفيــن العمومييــن وتجميــد الميزانيــات الخاصــة 
التشــغيلية، إلــى التعقيــد المتعمــد للإجــراءات؛ بغــرض الابتــزاز المالــي وقبــض الرشــاوى، أو إجبــار منظمــات 
عاملــة فــي جانــب المعونــة الإغاثيــة أو الإنســانية علــى تســجيل أقــارب فــي كشــوف المســتفيدين، أو تغييــر 
مواقــع الصــرف المســتهدفة. وبالرغــم مــن الرعايــة التــي تحظــى بهــا الهيــاكل غيــر الرســمية المنشــأة مــن قبــل 
ــزاز،  ــداً للفســاد، وممارســة الابت ــرأي عــدد مــن المســتجيبين- مرتعــاً جدي ــزاع، فإنهــا تشــكل -ب بعــض أطــراف الن

وفــرض الجبايــات الماليــة علــى المجتمــع المدنــي تحــت أســماء مختلفــة وبذرائــع متعــددة.

فــي بعــض الأحــوال، يأخــذ الفســاد ســواء داخــل الهيــاكل الرســمية أو غيــر الرســمية شــكل مقايضــة شــخصية 
تتعلــق بحصــول بعــض المســؤولين علــى مبالــغ ماليــة؛ للموافقــة علــى تنفيــذ المشــاريع. لكــن فــي أحــوال أخــرى، 
ترتبــط الموافقــة علــى المشــاريع بمقايضــة أوســع نطاقــاً، تتضمــن تحقيــق مصلحــة مباشــرة للجهــة مــن وراء 
المشــروع، مثــل: فــرض اســتيعاب عــدد مــن منتســبي الجهــة فــي الأعمــال التنفيذيــة للمشــروع. وهنــاك إفــادات 
ــزاع، تربــط بيــن وجــود مصلحــة مباشــرة للجهــة  متطابقــة مــن عــدد مــن المنظمــات، فــي مختلــف مناطــق الن

الإداريــة وبيــن إعطــاء المشــاريع التصاريــح اللازمــة والعكــس صحيــح. 

أسباب متعلقة بمجال النشاط3 
يعتقــد )%19.0( مــن المســتجيبين الذيــن معظمهــم مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، أن القيــود والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا منظماتهــم مرتبطــة بمجــال النشــاط الــذي 
تعمــل فيــه. وبــرأي هــؤلاء تثيــر الأنشــطة الحقوقيــة، لاســيما المتعلقــة برصــد وتوثيــق الانتهــاكات والإبــاغ 
عــن حــالات الاعتــداء علــى حقــوق الإنســان إضافــة إلــى أنشــطة المســاءلة والحوكمــة، حساســيات عاليــة لــدى 
الأطــراف المتحاربــة مقارنــة بالأنشــطة فــي المجــالات الأخــرى؛ إذ تعتقــد أن أنشــطة مــن هــذا القبيــل هدفهــا 

تكويــن ســجلات إدانــة مســتقبلية وتأليــب الــرأي العــام الخارجــي والجهــات الدوليــة الفاعلــة ضدهــا.

هــذا الــرأي ليــس غريبــاً فــي الواقــع؛ فهــو مدّعــم بحجــج نظريــة وجيهــة، وبكثيــر مــن المعلومــات المتعلقــة 
بممارســات تقييــد فضــاء المجتمــع المدنــي فــي الســياقات الطبيعيــة وشــبه الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك الســياق 
اليمنــي نفســه قبــل النــزاع )راجــع الإطــار النظــري لهــذه الدراســة(. لكــن قــد يكــون مهمــاً اختبــار مــدى وجاهــة 
هــذا الــرأي ودرجــة تماســكه فــي الســياقات التــي تشــهد نزاعــاً مســلحاً متعــدد الأطــراف؛ حيــث يمكــن لاختــاف 

الســياق أن يســفر عــن ملاحظــات جديــرة بالتنويــه.
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بدايــةً، لا تؤيــد البيانــات المجمعــة فــي الدراســة هــذا الــرأي إلا بشــكل طفيــف وفــي نطــاق ضيــق، وتحديــداً 
عنــد مقارنــة المنظمــات الحقوقيــة مــع غيرهــا مــن المنظمــات علــى مســتوى بعــض القيــود والتدابيــر القمعيــة، 
وليــس علــى مســتواها جميعــاً؛ فمثــا تفــوق نســبة تعــرض المنظمــات العاملــة فــي المجــال الحقوقــي للقيــود 
والتدابيــر القمعيــة، مــا تتعــرض لــه المنظمــات الأخــرى فيمــا يتعلــق بالقيــود علــى حريــة الوصــول إلــى المعلومات 
والحقائــق، والقيــود علــى حريــة التجمــع الســلمي. لكــن، علــى العكــس مــن ذلــك، تقــل نســبة تعــرض المنظمــات 
العاملــة فــي المجــال الحقوقــي للقيــود والتدابيــر القمعيــة عــن نظيراتهــا فــي المجــالات الأخــرى بفــارق واضــح 

عنــد المقارنــة علــى مســتوى الرقابــة التعســفية والقيــود علــى الحــق فــي الحركــة والتنقــل )انظــر الشــكل 5(.

شكل )5( مقارنة القيود والتدابير القمعية بحسب مجالات النشاط الأكثر تمثيلًا في العينة

حقوق إنسان

11.1%
11.1%

8.9%

8.9%

8.9%

6.7%

6.7%
4.4%4.4%

4.4%
2.2%

22.3%

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

التعامل على أساس تمييزي

حملات تحريض وتشويه
التخويف والتهديد

إيقاف كلي
حظر جزئي للنشاط

تقييد حرية المجتمع السلمي

قيود مالية
قيود إدارية

رقابة تعسفية

قيود على حرية الحركة والتنقل

إعتداء على الأشخاص العاملين أو المباني

تنموي إنساني

قيود على حرية الحركة والتنقل

التعامل على أساس تمييزي

التخويف والتهديد
قيود مالية

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

قيود إدارية
حملات تحريض وتشويه

حظر جزئي للنشاط

رقابة تعسفية

إعتداء على الأشخاص العاملين أو المباني

13.0%
13.0%

8.7%

8.7%

8.7%

8.7%
8.7%

4.4%

4.4%

21.7%
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قضايا المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء

13.0%

13.0%

13.0%

13.0%

8.7%

8.7%4.4%
4.4%

4.4%

17.4%

رقابة تعسفية

حظر جزئي للنشاط

التخويف والتحديد

تقييد حرية التجميع السلمي

التعامل على أساس تمييزي
إيقاف كلي

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

حملات تحريض وتشويه
قيود مالية

قيود على حرية الحركة والتنقل

قيود إدارية

إعتداء على الأشخاص العاملين أو المباني

تنمية 

15%
15%

10%

10%

10%

5%
5% 5%

5%

20%

قيود على حرية الحركة والتنقل

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

التخويف والتحديد

تقييد حرية التجميع السلمي

حظر جزئي للنشاط
التعامل على أساس تمييزي

إيقاف كلي

قيود مالية
حملات تحريض وتشويه

إعتداء على الأشخاص العاملين أو المباني

قيود إدارية

رقابة تعسفية

إغاثي
حملات تحريض وتشويه

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

التخويف والتحديد

تقييد حرية التجميع السلمي

حظر جزئي للنشاط
إيقاف كلي

التعامل على أساس تمييزي

إعتداء على الأشخاص العاملين أو المباني
قيود مالية

رقابة تعسفية

قيود على حرية الحركة والتنقل

قيود إدارية
20%

20%

13.3%

13.3%6.7%

6.7%

20.0%
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بالإمــكان تفســير ضعــف الصلــة بيــن مجــال النشــاط الحقوقــي وبيــن التدابيــر القمعيــة فــي ســياق النــزاع فــي 
اليمــن بثلاثــة عوامــل أساســية، أولهــا: النهــج الشــامل الــذي تتبنــاه الأطــراف المتحاربــة فــي ســلوكها التقييــدي 
والقمعــي لفضــاء المجتمــع المدنــي ، وهــو نهــج يســتند إلــى  ريبتهــا غيــر المبــررة مــن دوافــع وأهــداف النشــاط 

العــام والمســتقل أيــاً كان نوعــه ومجالــه.

ــزاع، وصعوبــة وضــع حــد عملــي  ــرة الن العامــل الثانــي هــو تداخــل وتعقــد أنشــطة المجتمــع المدنــي خــال فت
الاجتماعيــة  الشــرائح  نطــاق  واتســاع  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  وتيــرة  لتزايــد  فنظــراً  بينهــا؛  فيمــا  فاصــل 
المتضــررة، اتجــه عــدد متزايــد مــن النقابــات والاتحــادات والجمعيــات لتوســيع أنشــطته؛ كــي تشــمل المناصــرة 
والتوثيــق والرصــد للانتهــاكات الواقعــة ضــد منتســبيه أو بحــق الفئــات التــي تشــكل محــور اهتمامــه كالصحفيين، 
والأطفــال والنســاء، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والنازحيــن. وغيــر معــروف إن كانــت هــذه التشــكيلات المدنيــة 
قــد تعرضــت للقيــود والتدابيــر القمعيــة؛ بســبب تقاطــع أنشــطتها مــع المجــال الحقوقــي أم نتيجــة لأنشــطتها 

الأصليــة.

أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق بواقــع اضمحــال مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة ذات الصبغــة السياســية، وهــذا 
الاضمحــال جــاء نتيجــة تلقائيــة لانحســار مســاحة الحيــاة السياســية وترتيباتهــا النظاميــة أثنــاء النــزاع؛ فأنشــطة 
مــن قبيــل مراقبــة الحوكمــة ومســاءلة الســلطات العامــة ومراقبــة الفســاد الحكومــي ترتبــط، كمــا هــو معــروف، 
بوجــود حكومــات منتخبــة ومؤسســات مســتقرة بدرجــة معقولــة، ومــن الطبيعــي ألَّاَّ تثيــر، فــي أوقــات النــزاع، 
الحساســيات نفســها التــي تثيرهــا فــي الســياقات الطبيعيــة أو شــبه الطبيعيــة؛ لأنهــا -ببســاطة- منعدمــة أو 

شــبه منعدمــة.

بوجــه عــام، يصعــب إيجــاد صلــة تجريبيــة قويــة وثابتــة بيــن مجــال العمــل الحقوقــي وبيــن مســتوى وكثافــة 
القيــود التــي تمارســها الأطــراف المتحاربــة ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي فــي ســياق النــزاع المســلح فــي اليمــن، 
أو القــول بــأن أطــراف النــزاع تمــارس، بصــورة نســقية، سياســات أقــل عدوانيــة تجــاه الأنشــطة المدنية المســتقلة 
غيــر الحقوقيــة أو السياســية، والاختــاف الــذي يمكــن التنبيــه إليــه، فــي هــذا الخصــوص، هــو اختــاف فــي 
دوافــع القمــع الــذي تمارســه تلــك الأطــراف أكثــر مــن كونــه اختلافــاً أساســياً فــي درجة ممارســة القمــع وكثافته 
بحســب مجــالات النشــاط. لكــن فــي المقابــل، يمكــن ملاحظــة أن القيــود الموجهــة نحــو المنظمــات العاملــة 
فــي المجــال الحقوقــي تتســم بطبيعــة تحويليــة أكثــر مــن غيرهــا، أي إن الغــرض منهــا هــو إجبــار المنظمــات 
العاملــة فــي هــذا المجــال علــى العــدول عــن أنشــطتها الحقوقيــة؛ خاصــة الرصديــة، أو إدخــال تعديــات جوهريــة 
علــى أجنــدات عملهــا الحقوقيــة الأصليــة. وبالفعــل، قــادت التدابيــر القمعيــة بعــض المنظمــات الحقوقيــة إلــى 
التخفيــف مــن أنشــطتها الرصديــة أو التخلــي عــن جانــب كبيــر منهــا، إلا أنــه، وبالتــازم مــع هــذا الاســتنتاج، تجــدر 
ملاحظــة تأثيــر عوامــل أخــرى أكثــر تعقيــداً أســهمت فــي تراجــع الأنشــطة الحقوقيــة والسياســية، مثــل: تقلــص 

مســتوى التمويــل الخارجــي للأنشــطة الحقوقيــة مقارنــة بالإغاثيــة والإنســانية.

أسباب عامة وأخرى غير واضحة4
يرتبــط هــذا النــوع مــن الأســباب بظــروف ســياقية عامــة شــكلت مصــدراً للعديــد مــن القيــود والعراقيــل 
غيــر المباشــرة المقيــدة لفضــاء المجتمــع المدنــي، مثــل: القيــود علــى الحركــة والتنقــل؛ بفعــل الاشــتباكات 
الجماعــات  وانتشــار  الأمنــي  الوضــع  تدهــور  وكذلــك  الســكان،  حركــة  أمــام  الطرقــات  وقطــع  العســكرية، 
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المســلحة والمجموعــات التــي تمــارس نفــوذاً غيــر قانونــي أو أعمــال مداهمــات ضــد منظمــات محليــة، ونــزوح 
ــاً مــن المواجهــات العســكرية والقصــف الجــوي، وإجــراءات فــرض حظــر  عامليــن فــي المنظمــات المحليــة؛ هرب
التجــوال فــي بعــض مناطــق النــزاع لفتــرات طويلــة أُجبــرت، خلالهــا، بعــض المنظمــات علــى تجميــد أنشــطتها، 
وانهيــار بنيــة الخدمــات العامــة فــي عمــوم محافظــات البــاد، بمــا فيهــا خدمــات الكهربــاء والانترنــت. إضافــة 
إلــى ذلــك، أشــار عــدد محــدود مــن المنظمــات المســتجيبة إلــى عــدم وجــود أســباب مباشــرة واضحــة للتدابيــر 
والممارســات القمعيــة التــي وقعــت ضدهــا، ســيما مــع امتثالهــا الكامــل للإجــراءات والتعليمــات الصــادرة عــن 

الجهــات المعنيــة.

المحور الثالث: أنماط القيود وانتهاكات فضاء المجتمع المدني
يتنــاول هــذا المحــور أنمــاط القيــود والممارســات التعســفية والانتهــاكات المرتكبــة بحــق منظمــات المجتمــع 
المدنــي الممثلــة فــي عينــة الدراســة طبقــاً للمعلومــات الميدانيــة التــي تــم الحصــول عليهــا خــال فتــرة تنفيــذ 
الدراســة. ولتوضيــح حالــة القمــع وآليــات ممارســاته فــي الواقــع ضــد الفضــاء المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان والمنظمــات الدوليــة العاملــة فــي اليمــن، فهــذا المحــور يتضمــن العديــد مــن الأمثلــة الحيــة التــي لا 

تشــكل، فــي الغالــب، حــالات فريــدة، وإنمــا أنماطــاً متكــررة مــن الممارســات القمعيــة المنتظمــة.

شكل )6( أنواع القيود والممارسات التعسفية والقمعية
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تقييد حرية التجمع السلمي

إيقاف كلي

التخويف والتهديد

التعامل على أساس تمييزي

حملات تحريض وتشويه

حظر جزئي للنشاط

قيود مالية
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قيود إدارية

قيود على حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق

قيود على حرية الحركة والتنقل

ــر شــيوعاً والتــي يتعــرض لهــا فضــاء المجتمــع  ــة الأكث ــر القمعي ــة التعســفية فــي مقدمــة التدابي ــي الرقاب تأت
المدنــي أثنــاء النــزاع؛ طبقــاً لعينــة الدراســة، وهــذا راجــع إلــى حقيقــة أن أطــراف النــزاع عاجــزة، فــي الواقــع، عــن 
إنهــاء الوجــود الفعلــي والقانونــي للمجتمــع المدنــي الحقيقــي؛ فتعــوض عــن هــذا العجــز بممارســة أنمــاط 
ــة التعســفية المســتمرة علــى الفضــاء المدنــي؛ بهــدف التضييــق عليــه ودفعــه فــي طريــق  قاســية مــن الرقاب
التلاشــي التدريجــي. يلــي الرقابــة التعســفية، بفــارق طفيــف، القيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل، وهــذا القيــد 
يرتبــط بالإجــراءات الأمنيــة المشــددة التــي تتخذهــا أطــراف النــزاع كافــة، وبحالــة قطــع الطرقــات وإغــاق المعابر 
التــي تعــوق، بشــكل عــام، حــق اليمنييــن فــي التنقــل فــي أنحــاء مختلفــة مــن البــاد والتــي تســود مختلــف 
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أرجائهــا، ثــم تأتــي القيــود علــى حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات والحقائــق، وبعدهــا القيــود الإداريــة.

الواقــع، ســيتم  التدابيــر القمعيــة وفهــم ديناميكيتهــا والممارســات المتصلــة بهــا فــي  تنــاول  ولتســهيل 
تناولهــا فــي خمــس مجموعــات رئيســية علــى النحــو الآتــي 14: القيــود والتدابيــر الإداريــة والإجرائيــة، الإجــراءات 
التعســفية، الانتهــاكات والأعمــال الانتقاميــة مــن خــارج القانــون، التدابيــر القمعيــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان، القيــود والممارســات التعســفية والقمعيــة ضــد داعمــي وشــركاء المجتمــع المدنــي.

أولًا: القيود والإجراءات القانونية
المقصــود بهــا: مجمــوع التدابيــر والإجــراءات التقييديــة المتضمنــة فــي القانــون، أو التــي تمارســها الإدارات 
مــن  تحــد  قانونيــة صريحــة  يتضمــن نصوصــاً  قــد  الــذي  القانــون  إلــى  اســتناداً  المدنــي؛  بالمجتمــع  المعنيــة 
اســتقلالية المجتمــع المدنــي، أو ينطــوي علــى ثغــرات يمكــن اســتغلالها فــي المســار العملــي لتطبيــق القانــون. 
ونظــراً لأن كثيــراً مــن التدابيــر المعيقــة للفضــاء المدنــي فــي ســياق النــزاع تصــدر عــن هيــاكل إداريــة غيــر قانونيــة، 
أو تســتند إلــى تعليمــات ومصفوفــة إجــراءات ظرفيــة مخالفــة للقانــون، فــإن القليــل منهــا، فقــط، هــي مــا يمكــن 

أن نطلــق عليــه وصــف القيــود القانونيــة.

علــى أي حــال، تمثــل القيــود والإجــراءات القانونيــة نســبة ))%32.2 مــن الإجمالــي الكلــي للتدابيــر القمعيــة، 
وتشــمل أربعــة قيــود هــي: القيــود الإداريــة، والقيــود التمويليــة، وتقييــد حريــة التجمــع الســلمي، والقيــود علــى 

حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات والحقائــق.

شكل )7( أنواع القيود والتدابير الإدارية والاجرائية
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روعــي فــي اختيــار الأمثلــة الاستشــهادية فــي الفقــرات التاليــة وضــوح دلالتهــا علــى الممارســات القمعيــة ضــد فضــاء المجتمــع  	14
ــزاع، لا يعنــي انتفــاء الممارســات نفســها فــي  ــة مــن مناطــق ســيطرة أحــد أطــراف الن ــه أن ضــرب أمثل ــذا ينبغــي التنوي ــي، ل المدن

مناطــق ســيطرة الأطــراف الأخــرى، مــا لــم تتــم الإشــارة إلــى ذلــك بصــورة واضحــة ومباشــرة.
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القيود الإدارية1
بلغــت نســبة القيــود الإداريــة التــي تعرضــت لهــا منظمــات المجتمــع المدني )%11.7( من القيــود والإجراءات 
القانونيــة، وأبــرز هــذه القيــود الإداريــة تتمثــل فــي فــرض إعــادة التســجيل بالنســبة لمنظمــات ذات وجــود قانوني 
ســابق ولديهــا تراخيــص غيــر منتهيــة الصلاحيــة، ومركزيــة إجــراءات التســجيل. يضــاف إلــى ذلــك، التدابيــر المقيــدة 
للحــق فــي فتــح فــروع خاصــة ببعــض المنظمــات، والإجــراءات المتعلقــة بالموافقــة علــى طلبــات التأســيس 

وتكويــن المنظمــات الجديــدة.

ــزاع فــي محافظــة تعــز التابعــة للحكومــة  ــاء الن فــي هــذا الخصــوص، تحدثــت إحــدى المنظمــات الناشــئة أثن
المعتــرف بهــا دوليــاً عــن صعوبــات كبيــرة للحصــول علــى الترخيــص القانونــي “فــي بدايــة تأســيس منظمتنــا 
ــة والعمــل،  ــم نســتطع الحصــول علــى الترخيــص بســهولة؛ وذلــك بســبب فســاد مكتــب الشــؤون الاجتماعي ل
وطلبهــم مبالــغ ماليــة كبيــرة لــم يــرد النــص عليهــا فــي القانــون ]...[. فــي النهايــة اضطررنــا لدفــع المــال وحصلنــا 

علــى الترخيــص”.  

ويعــد الحصــول علــى تصاريــح العمــل وتجديدهــا أحــد أكثــر القيــود القانونيــة إرهاقــا بحســب العديــد مــن 
المنظمــات المحليــة المشــاركة فــي الدراســة؛ نظــراً لأن مزاولــة أي نشــاط كفلــه القانــون وتضمنــه عقــد تأســيس 
المنظمــة، بصــرف النظــر عــن حجــم النشــاط ونوعــه ونطاقــه، يتطلــب اســتخراج تصاريــح عمــل مــن أكثــر مــن جهــة، 
وهــذه عمليــة تســتدعي جهــداً ومتابعــة يوميــة وتكاليــف ماليــة مرتفعــة؛ بفعــل تعــدد جهــات إصــدار التصاريــح؛ 
ففــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن يشــترط؛ لتنفيــذ أي مشــروع أو نــزول ميدانــي أو مســح لاحتياجــات 
النازحيــن، الحصــول علــى ثلاثــة تصاريــح عمــل مــن المجلــس الأعلــى ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ووزارة 
التخطيــط والتنميــة. وفــي المناطــق التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، تشــترط الجهــات المعنيــة حصــول 
المنظمــة علــى تصاريــح عمــل مــن الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ومكتــب التخطيــط قبــل مزاولــة الأنشــطة، وإذا 
كان للنشــاط طبيعــة ثقافيــة، فيشــترط، كذلــك، تصريــح آخــر مــن وزارة الثقافــة. تقــول إحــدى المنظمــات فــي 
مناطــق الحكومــة: “.. فــي الســابق كان تنفيــذ النشــاط لا يتطلــب ســوى التوقيــع مــع الداعــم، أمــا الآن فــا بــد 

مــن المــرور بسلســلة مــن التصاريــح قبــل بــدء مزاولــة العمــل”.

الحصــول علــى تصاريــح العمــل مــن جهــات متعــددة عمليــة معقــدة ومشــوبة باحتمــالات التأخيــر والمماطلــة؛ 
نتيجــة للروتيــن والعراقيــل المزاجيــة ومحــاولات الابتــزاز الشــخصية، واحتمــال عــدم الموافقــة علــى منــح التصريــح، 
أو الموافقــة المشــروطة بإجــراء تعديــات علــى خطــة المشــروع، أو موقــع التنفيــذ، أو نــوع المســتهدفين. 
وكل ذلــك يتســبب، عــادة، بإعاقــة تنفيــذ المشــروع كليــة أو تأخيــره، ومــن ثــم التعــرض لسلســلة لا حصــر لهــا مــن 
التبعــات الماليــة والإداريــة والفنيــة، مــن قبيــل مضاعفــة التكاليــف، ســيما فــي ظــروف تدهــور العملــة، وتقلــب 
الأســعار، وضعــف الاســتقرار البنكــي، وإطالــة آمــد التنفيــذ، أو الاضطــرار لإلغــاء أنشــطة التقييــم والمتابعــة؛ 
بســبب نفــاد الأمــوال، وصعوبــات إجــراء التقييمــات وقيــاس الأثــر، ومــن ثــم حرمــان المنظمــة مــن الحصــول علــى 
تمويــات إضافيــة؛ نتيجــة لخســارتها ثقــة الجهــة الداعمــة. وبمــوازاة ذلــك، قالــت مجموعــة مــن المنظمــات 
المحليــة: إن الجهــات الخارجيــة الداعمــة لا تقــوم بــأي تدخــل؛ لتســهيل عمليــة التفــاوض حــول اعتمــاد المشــاريع 
الممولــة أو الضغــط علــى الجهــات ذات العلاقــة كمــا كانــت تفعــل فــي الســابق. والكثيــر منهــا غائــب، تمامــاً، 

عــن صــورة التعقيــدات البيروقراطيــة المنهكــة للمنظمــات المحليــة. 



82

ديناميات القمع وصور التحدي

ــة ذات العلاقــة،  ــاً دون اســتخراج ترخيــص مــن الجهــات الأمني ــه إداري ــذ النشــاط المصــرّح ب يتعــذر، أيضــاً، تنفي
وهــذا أمــر يســتلزم إنفــاق مزيــد مــن الوقــت فــي انتظــار نتائــج تحريــات أمنيــة غيــر نمطيــة. ومــع ذلــك، لا يفتــح 
الترخيــص الأمنــي هــو الآخــر طريقــاً ســالكاً للبــدء بتنفيــذ النشــاط؛ إذ يظــل الأمــر رهــن اعتبــارات أمنيــة مبهمــة 
ومحفوفــة بالمفاجــآت؛ فقــد ذكــرت إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملة في المجال الإنمائي والإنســاني 
فــي مناطــق ســيطرة القــوات المشــتركة أن محاولتهــا العبــور إلــى مناطــق الاســتهداف بــاءت بالفشــل بالرغــم 
مــن حصولهــا علــى الترخيــص الأمنــي؛ فقــد أوقفــت إحــدى النقــاط الأمنيــة التابعــة للقــوات المشــتركة فريــق 
العمــل الخــاص بالمنظمــة؛ بذريعــة “تغييــرات وإجــراءات أمنيــة” طــرأت خــال الفاصــل الزمنــي القصيــر بيــن صــدور 

الترخيــص الأمنــي وشــروع الفريــق بالتحــرك لتنفيــذ النشــاط.  

القيود التمويلية2
أوقفــت أطــراف النــزاع الدعــم الحكومــي القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ونتيجــة لانقطــاع المرتبــات 
توقــف الاشــتراك الشــهري الــذي تحصــل عليــه النقابــات وبعــض الاتحــادات العامــة؛ فقــد كان يشــكل جــزءاً 
مهمــاً مــن المــوارد اللازمــة لتمويــل أنشــطتها؛ كمــا تعرضــت أمــوال بعــض المنظمــات المودعــة فــي البنــوك 

المحليــة للحجــز المالــي التعســفي.

تســببت إجــراءات معقــدة فــي إعاقــة الوصــول المباشــر للمنظمــات المحليــة إلــى الجهــات الخارجيــة الداعمــة، 
فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن؛ فعلــى نحــو حصــري، يشــترط المجلــس الأعلــى )الاسكمشــه( أن تمــر 
طلبــات التمويــل الخارجــي للمشــاريع عبــره؛ ليتولــى هــو الرفــع بأســماء المنظمــات المرشــحة للحصــول علــى 
التمويــات الخارجيــة، وهــذه العمليــة تفتقــر -بحســب منظمــات فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن- 

للحوكمــة، وتصــب، علــى الأرجــح، فــي مصلحــة منظمــات مواليــة لأنصــار اللــه الحوثييــن. 

لا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل يطلــب المجلــس الأعلــى )الاسكمشــه( توقيــع “اتفاقيــة فرعية” مــع المنظمة 
المحليــة الحاصلــة علــى تمويــل خارجــي قبــل شــروعها فــي تنفيــذ المشــروع. تقــول إحــدى المنظمــات “عندمــا 
نحصــل علــى المنحــة مــن المانــح يجــب أن نرفــع المقتــرح وتفاصيــل المشــروع إلــى )الاسكمشــه( للموافقــة عليه، 
ومــن ثــم يوقعــون معنــا اتفاقيــة فرعيــه تســمح لنــا بالذهــاب إلــى الميــدان والتنفيــذ. بــدون هــذه الاتفاقيــات 
الفرعيــة لا نســتطيع النــزول الــى الميــدان، وتتطلــب هــذه الاتفاقيــة ثلاثــة إلــى أربعــة اشــهر علــى الأقــل؛ مــن 
أجــل الموافقــة عليهــا مــن جانــب )الاسكمشــه(، وهــذه المــدة هــي وقــت مســتقطع مــن زمــن تنفيــذ المشــروع، 
وبالــكاد نتمكــن مــن إنهــاء تنفيــذ الأنشــطة قبــل انتهــاء المشــروع، ولا نســتطيع أن نقــوم بــأي أعمــال تقييــم 

بعــد المشــروع؛ مــن أجــل قيــاس أثــره”.

تقييد حرية التجمع السلمي3
تخضــع حريــة التجمــع الســلمي فــي ظــل النــزاع لقيــود مشــددة، ويظهــر ذلــك واضحــاً فــي الإجــراءات الهادفــة 
إلــى منــع أمهــات المختطفيــن مــن المشــاركة فــي وقفــات احتجاجيــة؛ للمطالبــة بإطــاق ســراح المختطفيــن أو 
المخفييــن قســراً، وكذلــك فــي تقييــد حريــة التظاهــر؛ للتعبيــر عــن مطالــب حقوقيــة ومجتمعيــة، أو الاحتجــاج 
علــى بعــض الانتهــاكات التــي تمارســها أطــراف النــزاع ضــد أفــراد أو مجموعــات مــن الســكان. وقــد ذكــرت إحــدى 
النقابــات المهنيــة فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن أنهــا دأبــت علــى تنظيــم وقفــات احتجاجيــة رافضــة 
لانتهــاكات حقــوق منســوبيها فــي بدايــة نشــوب النــزاع، لكــن قدرتهــا علــى مواصلــة الاحتجــاج تلاشــت، تمامــاً، 
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بعــد فتــرة قصيــرة مــن الوقــت؛ بســبب تشــديد الإجــراءات القمعيــة وفــرض حالــة أمنيــة قاهــرة. تشــمل القيــود 
علــى حريــة التجمــع الســلمي، أيضــاً، حظــر تنظيــم الفعاليــات الجماهيريــة، وتطبيــق إجــراءات أمنيــة اســتثنائية 

كحظــر التجــوال العــام، وفــرض قيــود معيقــة للاجتماعــات واللقــاءات الإداريــة والنقابيــة الموســعة. 

القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحقائق4
تســري القيــود المكبلــة لحريــة الوصــول إلــى المعلومــات والحقائــق علــى الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي 
باختــاف مجــالات أنشــطتهم؛ فبالنســبة للمنظمــات الحقوقيــة، تفــرض أطــراف النــزاع قيــوداً متفاوتــة الشــدة 
ــارة الســجون ومراكــز الاعتقــال  ــع مــن زي ــا الانتهــاكات، والمن ــى المعلومــات المتعلقــة بضحاي علــى الوصــول إل
مــن  الرســمية  المعلومــات  إلــى  الوصــول  لصعوبــات  إضافــة  الانتهــاك،  حــدوث  وأماكــن  والمستشــفيات 
إحصائيــات وبيانــات ووثائــق ذات صلــة بالدراســات الاســتقصائية أو التقاريــر والبحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والتعليميــة التــي تجريهــا منظمــات محليــة. وتواجــه المنظمــات الإنســانية والإغاثيــة، صعوبــات فــي الوصــول 
ــدة.   ــة مســتقلة ومحاي ــى المعلومــات الخاصــة بالمســتفيدين؛ لعــدم الســماح لهــا بإجــراء مســوحات ميداني إل

اســتهدف هــذا النــوع مــن القيــود حريــة التعبيــر بجميــع صورهــا، مثــل: إصــدار البيانــات؛ لأغــراض مختلفــة، ونشــر 
أخبــار الأنشــطة، وتنظيــم أنشــطة مناصــرة، و النشــر الإلكترونــي، وإصــدار الصحــف والتقاريــر الحقوقيــة والرصدية. 
قالــت منظمــة محليــة فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن: إن النشــر فــي صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي يعرضهــا عــادة لسلســلة مــن المضايقــات. وفــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي قالــت منظمــة 
ــة اضطرتهــا لعــدم النشــر، كمــا أن  ــة: إن مواقعهــا علــى شــبكة الإنترنــت تعرضــت لاختراقــات أمني ــر حكومي غي

مراســاتها الخارجيــة عبــر بريدهــا الإلكترونــي متوقفــة؛ بســبب تدنــي نســبة الأمــان فــي الخــوادم المحليــة.
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ثانياً: الإجراءات التعسفية     
وهــي مجموعــة مــن الإجــراءات التــي يوجــد لهــا أســاس فــي القانــون وتمــارس بصــور تعســفية أو مبالــغ فيهــا؛ 
بذريعــة الظــروف الاســتثنائية. وتتســع الفجــوة بيــن هــذا النــوع مــن الإجــراءات وبيــن القانــون فــي حالــة النــزاع 
المســلح؛ بحيــث تصعــب نســبتها إلــى مجــرد التطبيــق التعســفي للقانــون؛ فهــي إجــراءات تســتند فعليــاً علــى 
الحالــة الواقعيــة وتتكاثــر بغــزارة خــارج القانــون، وإن حــاول ممارســوها إيجــاد صلــة عضويــة مباشــرة بينهــا وبيــن 
القانــون لغــرض التبريــر. وتشــمل الإجــراءات التعســفية: الرقابــة التعســفية، والقيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل، 

والحظــر الجزئــي، والإغــاق الكلــي، والتعامــل التمييــزي.

شكل )8( أنواع الإجراءات التعسفية

43.8%
الإجراءات التعسفية

14.9%
رقابة تعسفية

14.1%
قيود على حرية
الحركة والتنقل

7.8%
حظر جزئي للنشاط

3.9%
التعامل على أساس تمييزي

3.1%
إيقاف كلي

19.1%
الإنتهاكات

والأعمال الانتقالية

37.1%
القيود والتدابير

الإدارية والإجراءات

الرقابة التعسفية1
اتبعــت أطــراف النــزاع آليــات عــدة؛ للرقابــة التعســفية علــى منظمــات المجتمــع المدنــي وأنشــطتها المتنوعــة، 
مــن بينهــا التدخــل المباشــر فــي الشــؤون الإداريــة للمنظمــات والجمعيــات، وتســريح موظفيــن وتعييــن بــدلاء 
عنهــم؛ فقــد أفــادت منظمــة تعمــل فــي الجانــب الإنمائــي والإنســاني فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف 
بهــا دوليــاً أن الســلطات تدخلــت مــراراً؛ لمنــع المنظمــة مــن تنفيــذ إجــراءات التوظيــف الداخلــي المطابــق 
للمعاييــر. فيمــا قالــت جمعيــة تعمــل فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة والإنســانية للســكان المحلييــن فــي مناطــق 
خاضعــة لأنصــار اللــه الحوثييــن: إن الســلطات، هنــاك، فرضــت رئيســاً للجمعيــة بصــورة مخالفــة للوائحهــا الداخلية، 

وقامــت بتســريح العــدد الأكبــر مــن العامليــن.

عــاوة علــى ذلــك، تبنــت بعــض أطــراف النــزاع سياســة عــدم الاعتــراف تجــاه بعــض الهيئــات النقابيــة المنتخبة، 
وفرضــت علــى أعضــاء الهيئــات الإداريــة رقابــة مشــددة؛ لتقييــد الحركــة وإعاقــة الأداء، ومــن ثــم تمريــر التغييــرات 
المرغوبــة. وقــد ذكــر ممثــل أحــد الاتحــادات فــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي أن المجلــس بــذل 
مســاعي متواصلــة؛ “لتوظيــف مجموعــة مــن منتســبيه ودســهم بيــن موظفــي وكــوادر الاتحــاد تمهيــداً لإبعــاد 

الــكادر المنتخــب واســتبداله بــكادر آخــر”.
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أمــا النمــط الشــائع لممارســة الرقابــة التعســفية علــى الأنشــطة، فيتمثــل فــي الإلغــاء المفاجــئ لتصاريــح 
العمــل، وإنهــاء أي نشــاط أو توقيفــه قبــل التنفيــذ الفعلــي بوقــت قصيــر، أو أثنــاء عمليــة التنفيــذ الفعلية، بالرغم 
مــن ســامة الإجــراءات وتوفــر تصاريــح العمــل المطلوبــة؛ “فالمســموح بــه اليــوم قــد يصبــح ممنوعــاً غــداً دون 
إبــداء أســباب” بوصــف إحــدى المنظمــات فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، وقالــت منظمــة أخــرى: 
“يحصــل فــي بعــض المشــاريع أن يعطــوك تصاريــح وفــي منتصــف التنفيــذ يعــودوا لتوقيفــك عــن العمــل”. وفــي 
الســياق ذاتــه، شــكت منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي مجــال الســام والتنميــة القانونيــة فــي مناطــق ســيطرة 
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً معاناتهــا المســتمرة مــن محاولــة الســلطات فــرض أجندتهــا علــى فعالياتهــا 
المجتمعيــة المرخصــة. فيمــا ذكــرت منظمــة أخــرى تعمــل فــي مجــال تنميــة الشــباب أن الســلطة المحليــة فــي 
مناطــق ســيطرة الحكومــة ســحبت تصاريــح العمــل الممنوحــة لفعاليتيــن حواريتيــن بذريعــة أن مواضيــع النقــاش 

مســيئة للعلاقــات مــع دول الجــوار.

يعــد التدخــل المســتمر فــي تحديــد كشــوف المســتفيدين واختيــار مناطــق التدخــل الإنســاني والإغاثــي إحــدى 
الآليــات المتبعــة فــي ممارســة الرقابــة التعســفية؛ بغــرض تحويــل مســار المســاعدات الإنســانية، وقــد كشــفت 
منظمتــان تعمــان فــي الجانبيــن الإنمائــي/ الإنســاني والإغاثــي فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن عــن 
تلقيهمــا قوائــم جاهــزة بالمســتفيدين مــن الجهــات المعنيــة لا تنطبــق عليهــا شــروط الاســتهداف )مبــدأ عــدم 
التحيــز(. وقالــت إحــدى المنظمــات: “يقدمــون لنــا قائمــة بالمســتفيدين ويقولــون لنــا أنتــم تحققــوا منهــا، نقــول 
لهــم ســوف نجمــع نحــن فيرفضــون ذلــك ويملــون علينــا قوائــم لمســتفيدين معينيــن. الأســوأ مــن ذلــك أنهــم 

يقولــون لنــا تحققــوا مــن %50 فقــط مــن المســتفيدين وليــس كافــة المســتفيدين”.

تجــري الرقابــة علــى تنفيــذ الأنشــطة المدنيــة مــن خــال اشــتراط قيــام المنظمــات والجمعيــات بإعطــاء 
تفاصيــل كاملــة ومســبقة عــن أنشــطتها، واســتقبال ممثليــن عــن الجهــات المعنيــة التابعــة لأطــراف النــزاع؛ 
لحضــور الأنشــطة والفعاليــات المنفــذة ومتابعــة درجــة الامتثــال. يضــاف إلــى ذلــك، الاختــراق البشــري الأمنــي 
ذو الطابــع الســري للفعاليــات التــي ينظمهــا المجتمــع المدنــي. فــي الغالــب يمثــل الحضــور الرســمي لمندوبيــن 
عــن الجهــات المعنيــة قيــداً كبيــراً علــى حريــة تنفيــذ الأنشــطة، وقــد يتســبب؛ بفــرض تغييــرات ارتجاليــة وغيــر 
متفــق عليهــا مســبقاً علــى مســار تنفيــذ النشــاط. فــي هــذا الخصــوص، قالــت منظمــات عــدة نفــذت أنشــطة 
توعويــة وتدريبيــة وثقافيــة متنوعــة بحضــور ممثلــي الجهــات المعنيــة: إن التنفيــذ كان يحــدث بخــاف الطريقــة 
التــي كان مخططــاً لهــا. وذكــرت منظمــة محليــة تعمــل فــي مجــال تنميــة الشــباب فــي مناطــق ســيطرة 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي أن جــدالات حــادة تشــوب، فــي العــادة، تنفيــذ أنشــطتها وتتســبب فــي التشــويش 
عليهــا أو حرفهــا عــن مســارها؛ نتيجــة تدخــل ممثلــي الجهــات الرقابيــة ومحاولاتهــم إســقاط مصطلحاتهــم 
وتعبيراتهــم السياســية علــى الأنشــطة، مثــل: اســتبدال مصطلــح “الجنــوب العربــي” عوضًــا عــن الاســم الرســمي 

ــة اليمنيــة( فــي واجهــة بعــض الفعاليــات والأنشــطة.  ــة )الجمهوري للدول

النــزاع شــروطاً رقابيــة مســبقة علــى  فــي الكثيــر مــن الأوقــات تضــع الجهــات المعنيــة التابعــة لأطــراف 
الأنشــطة، لكــن التقيــد بتلــك الشــروط لا يضمــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي تنفيــذ أنشــطتها بسلاســة 
وبــا مضايقــات؛ فمثــا تُلــزم الســلطات التابعــة لأنصــار اللــه الحوثييــن المنظمــات العاملــة فــي مجــال الفــن 
والثقافــة بإجــراءات حــادة للفصــل بيــن الجنســين، وتشــترط عليهــا عــدم وضــع إعلانــات خاصــة بأنشــطتها الفنيــة 
فــي الأماكــن العامــة. مــع ذلــك ذكــرت إحــدى هــذه المنظمــات أن فرقهــا الفنيــة ظلــت تتعــرض لمضايقــات 
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دائمــة، وتتفاجــأ، فــي كل مــرة، بتعليمــات إضافيــة يتوجــب الامتثــال لهــا علــى الفــور. وبالرغــم مــن التزامهــا 
بالإجــراءات الرقابيــة المســبقة، ذكــرت مبــادرة شــبابية فنيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً 
أن الســلطات اعتقلــت أعضــاء فرقــة رقــص تابعــة لهــا، وقامــت بحلــق شــعورهم، وإجبارهــم علــى كتابــة تعهــدات 

بعــدم مزاولــة مهنــة الرقــص مــرة أخــرى. 

القيود على حرية الحركة والتنقل2
تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي قيــوداً واســعة ومتعــددة فيمــا يتعلــق بحريــة التنقــل؛ نتيجــة للقيــود 
العامــة التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع علــى الحركــة، ســواء بيــن المحافظــات أو داخــل المحافظــة وأحيانــاً المديريــة 
الواحــدة، وبالرغــم مــن أن القيــود علــى حريــة الحركــة تطــول عمــوم المواطنيــن فــي مختلــف أرجــاء البــاد، فــإن 
أطــراف النــزاع تميــل إلــى تشــديدها حيــن يتعلــق الأمــر بمنظمــات المجتمــع المدنــي أو الناشــطين. وتعانــي 
ــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المحافظــات أو المناطــق المحاصــرة قيــوداً مضاعفــة علــى الحركــة  مكون

والتنقــل، أبرزهــا فــي مدينــة تعــز التــي يحاصرهــا أنصــار اللــه الحوثيــون منــذ بــدء نشــوب النــزاع.

ــة  ــة الهوي ــل والمجموعــات المســلحة مجهول ــر فيهــا الفصائ ــة وتكث ــزاع تتعــدد أطرافهــا المتحارب ــة ن فــي بيئ
ــة العواقــب؛ فالمــرور  ــر مأمون ــة، تعــد ممارســة الحــق فــي الحركــة مغامــرة غي علــى كافــة المســتويات المحلي
بعشــرات النقــاط والحواجــز العســكرية والأمنيــة فــي الطرقــات الفرعيــة، يمكــن أن ينتهــي - حتــى مــع المبالغــة 
فــي الحــذر واســتيفاء التصاريــح اللازمــة- بالحجــز التعســفي لطواقــم العمــل أو بعــض أفرادهــا، أو التعــرض 
التفتيــش  إجــراءات  بالعبــور. وتتســبب  الســماح  إتــاوات ماليــة مقابــل  أو فــرض  الفــض،  للامتهــان والتعامــل 
والتحقــق مــن تصاريــح العبــور وهويــات الأفــراد فــي عرقلــة الوصــول المناســب إلــى المناطــق المســتهدفة. 
وذكــرت إحــدى المنظمــات الإغاثيــة فــي مناطــق ســيطرة القــوات المشــتركة أن القيــود علــى الحركــة أضــرت 
بقدرتهــا علــى الوصــول إلــى مناطــق متضــررة مــن النــزاع فــي نطــاق ســيطرة تلــك القــوات، وحرمــان النازحيــن فــي 
أحــد المخيمــات مــن الحصــول علــى مــواد إيوائيــة، كمــا أن حركــة التنقــل المنتظمــة مــن مــكان إلــى آخــر فــي بيئــة 
تفتقــر إلــى الأمــن يُعّــرض طواقــم العمــل لأعمــال تقطــع ونهــب للمســاعدات والســيارات، وقــد شــكت عشــرات 

المنظمــات، فــي مختلــف مناطــق النــزاع، مــن تلــك الممارســات.

وفيمــا يتعلــق بالمنــع مــن الســفر إلــى الخــارج، أفــادت، وعلــى نحــو حصــري، منظمتــان تعمــان فــي مجــال 
حقــوق الإنســان وبنــاء الســام فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن عــن التعــرض لهــذا القيــد، مصحوبــاً 

بمصــادرة جــوازات الســفر، أو الاحتجــاز التعســفي المؤقــت.

التعامل التمييزي3
يرتبــط التعامــل التمييــزي علــى أســاس سياســي أو جهــوي بجملــة مــن الممارســات الانتقائيــة، مثــل: منــح 
تســهيلات إداريــة وماليــة لمنظمــات دون أخــرى. وممــا ســاعد علــى تفاقــم الممارســات التمييزيــة أثنــاء النــزاع 
اتجــاه كل طــرف مــن أطــراف النــزاع؛ لإيجــاد منظمــات مواليــة لــه. وقالــت احــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة: 
“ كل الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الحكومــة، أوجــدت منظمــات مجتمــع مدنــي خاصــة بهــا، وتقــول لنــا لــديّ 
منظماتــي، وتمنحهــا تســهيلات فعليــة”. يصــل التمييــز أحيانــا حــد ممارســة الفــرز الجهــوي تجــاه أعضــاء المنظمــة 
الواحــدة؛ فقــد قالــت إحــدى المنظمــات غيــر حكوميــة فــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي: إن 
ــا، وتمنعهــم،  ــن ضمــن فريــق عملن ــاء المناطــق الشــمالية الموجودي ــوداً علــى أبن ــاك “تفــرض قي الســلطات هن

أحيانــاً، مــن الدخــول إلــى عــدن”. 
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الحظر الجزئي4
 يتمثــل الحظــر الجزئــي فــي منــع المنظمــات المحليــة مــن ممارســة أنشــطة مشــروعة، أو رفــض تنفيذهــا 
بعــض المشــاريع بدعــوى عــدم الحاجــة المجتمعيــة إليهــا. وأفــادت منظمــة غيــر حكوميــة فــي مناطــق ســيطرة 
أنصــار اللــه الحوثييــن أن الجهــات المعنيــة رفضــت منحهــا تصاريــح عمــل فــي مجــال صنــع الســام وفــض النزاعــات 
المحليــة بالرغــم مــن كونــه أحــد مجــالات عملهــا الأساســية قبــل الحــرب. ويشــمل الحظــر الجزئــي، أحيانــا،ً إغــاق 
مكاتــب فرعيــة لعــدد مــن المنظمــات؛ لشــل قدرتهــا علــى التوســع والانتشــار، وعدم الســماح لبعــض المنظمات 

بممارســة نشــاطها فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة طــرف آخــر فــي النــزاع.

الإغلاق الكلي5
تتركــز معظــم حــالات الإغــاق الكلــي لمقــارّ بعــض المنظمــات والحظــر الكامــل لنشــاطها فــي الدراســة 
وعددهــا ثمــان حــالات فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، ويلاحــظ أن الإغــاق الكلــي نجــم، فــي حالــة 
واحــدة، عــن رفــض الجهــات المعنيــة تجديــد وثائــق ترخيــص إحــدى المنظمــات، بينمــا جــاء، فــي الحــالات الأخــرى، 

كقــرار اضطــراري اتخذتــه المنظمــات المعنيــة بعــد تعرضهــا لسلســلة انتهــاكات جســيمة وعاليــة المخاطــر.
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ثالثاً: الانتهاكات والأعمال الانتقامية من خارج القانون
والتخويــف  المبانــي،  أو  العامليــن  علــى  الاعتــداء  وتشــمل:  القانونيــة  غيــر  الأعمــال  جميــع  بهــا  ويقصــد 

والتشــويه. التحريــض  وحمــات  والتهديــد، 

شكل )9( أنواع الانتهاكات والأعمال الانتقامية من خارج القانون

73.1%
القيود والتدابير

الإدارية والإجرائية

43.8%
الإجراءات التعسفية

43.8%
الانتهاكات والأعمال
الانتقامية من خارج القانون

10.9%
إعتداء على الأشخاص
العاملين أو المباني

5.5%
حملات تحريض وتشويه

2.7%
التخويف والتهديد

الاعتداء على العاملين والمباني1
يشــمل الاعتداء على العاملين أعمال الاعتقال والحجز أو الاســتدعاء التعســفي والإخفاء القســري، وأعمال 
الملاحقــة الأمنيــة، وإطــاق الأعيــرة الناريــة فــي الهــواء، والاعتــداء الجســدي علــى الموظفيــن وأعضــاء الهيئــات 
الإداريــة والباحثيــن والناشــطين والفــرق الميدانيــة التابعــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. أمــا الاعتــداء علــى 
المبانــي، فيتمثــل فــي ســرقة أصــول مقــرات المنظمــات والجمعيــات والنقابــات والاتحــادات الأهليــة، ونهــب 
محتوياتهــا مــن الوثائــق والمســتلزمات الماديــة، أو الاســتيلاء علــى مبــان تابعــة لهــا، أو الاقتحــام المســلح 
للمبانــي والعبــث بمحتوياتهــا، أو اختــراق ســجلاتها وبياناتهــا إلكترونيــا، أو اســتهدافها بالتدميــر الكلــي أو الجزئــي.

أفــادت منظمــة غيــر حكوميــة ناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان عــن تعرضهــا لنحــو 50 واقعــة انتهــاك مــا 
بيــن اختفــاء قســري واحتجــاز واســتدعاء وإيقــاف تعســفي ومضايقــات واعتــداء جســدي ومســلح منــذ نشــوب 
النــزاع، وقالــت: إن الانتهــاكات اســتهدفت الفــرق الميدانيــة العاملــة مــن باحثيــن ومحاميــن وطواقــم إداريــة 
وفنيــة، بمــا فــي ذلــك موظفــو المركــز فــي محافظــة صنعــاء الخاضعــة لســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، وفــي 
ــان الواقعــة ضمــن ســيطرة  ــاً، ومنطقــة الحوب محافظــة تعــز )المدينــة الخاضعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دولي
أنصــار اللــه الحوثييــن(، وكذلــك محافظــات حضرمــوت ومــأرب والحديــدة وذمــار وحجــة وعمــران وإب والبيضــاء 

وعــدن والمحويــت وأبيــن وذمــار والجــوف. 

وقالــت منظمــة أخــرى فــي إحــدى المناطــق التابعــة للحكومــة: “فــي بدايــة الحــرب تعــرض مبنــى المنظمــة 
للقصــف مــن قبــل الحوثييــن فغادرنــا المبنــى فاريــن بأجســادنا، وبعــد فتــرة قصيــرة قامــت مجموعــات مــن 
المقاومــة بســرقة أجهــزة المنظمــة وأثاثهــا المتبقــي فــي المبنــى”. وذكــرت إحــدى النقابــات فــي مناطــق 
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ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن أن قياداتهــا النقابيــة تعرضــت للمطــاردة الأمنيــة؛ مــا اضطــر بعضهــا إلــى مغــادرة 
البــاد. فيمــا قالــت منظمــة عاملــة فــي مجــال تنميــة قــدرات الشــباب فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة: إن 
فريقهــا الميدانــي تعــرض للاعتقــال مــن قبــل القــوات الخاصــة )قــوات نظاميــة( أثنــاء تنفيــذه أعمــال مســح 
ميدانــي لحصــر النازحيــن، وزج بــه فــي أحــد الســجون الســرية، وأُجبــر أعضــاء الفريــق علــى وضــع بصماتهــم بينمــا 

كانــت عيونهــم معصوبــة علــى أوراق تتضمــن أقــوالًا أخــذت منهــم تحــت التعذيــب.

فــي إحــدى مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، قالــت جمعيــة تعمــل فــي مجــال رعايــة وتأهيــل 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة: إن الســور الخــاص بالجمعيــة تعــرض لمحاولــة هــدم بحجــة ملكيــة الأرض لأحــد 
الأشــخاص النافذيــن. وكشــفت منظمتــان فــي النطــاق الجغرافــي لســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن إحداهمــا تعمــل 
فــي المجــال الصحفــي والأخــرى فــي مجــال تنميــة الشــباب أن مقريهمــا تعرضــا لمصــادرة جميــع مــا فيهمــا مــن 
محتويــات مــن قبــل أنصــار اللــه الحوثييــن؛ مــا دفعهمــا إلــى نقــل نشــاطها بالكامــل إلــى مناطــق أخــرى بعــد 
توقــف مؤقــت دام لفتــرة غيــر قصيــرة. وقالــت منظمــة إغاثيــة فــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي: إن 
مســلحين هاجمــوا مقرهــا وأخــذوا بقــوة الســاح ســالًا غذائيــة كانــت مخصصــة للنازحيــن. وتعرضــت منظمــة 
ــة أخــرى، فــي المناطــق نفســها، لهجمــات مســلحين علــى مواقــع صــرف المســاعدات، وقــد تكــرر ذلــك  إغاثي

أكثــر مــن مــرة.

فــي الحــالات التــي لــم تكــن فيهــا أطــراف النــزاع ســبباً مباشــراً فــي الانتهــاك، تقاعســت الجهــات المعنيــة عــن 
تقديــم الحمايــة اللازمــة عنــد الإبــاغ. وتذكــر منظمــة عاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة تعرضــت للســطو 
والاقتحامــات المتكــررة مــن قبــل مســلحين، أن الأجهــزة الأمنيــة لــم تســتجب لدعواتهــا إلــى توفيــر الحمايــة، 
فاضطــرت لتثبيــت كاميــرات مراقبــة ذات مــدى بصــري واســع للتحذيــر مــن المداهمــات. وأفــادت منظمــة أخــرى 
تعمــل فــي بيئــة أمنيــة منفلتــة ضمــن مناطــق ســيطرة الحكومــة أن الســلطات رفضــت طلباتهــا بشــأن وضــع 

حراســة؛ لتأميــن مقــر المنظمــة. 

التخويف والتهديد2
ــد والتخويــف، تصــل، فــي بعــض الأوقــات،  ــن فيهــا صــوراً متنوعــة مــن التهدي تواجــه المنظمــات أو العاملي
إلــى التهديــد بتفجيــر المبنــى أو التصفيــة الجســدية أو الاختطــاف أو التلويــح بالانتقــام. وينتــج عــن التهديــد 
والتخويــف تــرك بعــض العامليــن لوظائفهــم، أو إحجــام المتطوعيــن والجمهــور عــن المشــاركة فــي أنشــطة 
المنظمــة الواقعــة تحــت التهديــد. وبعــض المنظمــات تعمــل فــي ظــروف تهديــد غيــر مؤقتــة وشــبه مســتمرة، 
فيمــا ترتفــع وتيــرة التهديــد والتخويــف بالنســبة لمنظمــات أخــرى فــي ظــروف محــددة، كأن يعقــب إصــدار 

ــر حقوقــي. ــان أو تقري المنظمــة لبي

حملات التحريض والتشويه3
يرتكــز الخطــاب التحريضــي ضــد النشــاط المدنــي علــى لغــة التخويــن وترويــج تهــم العمالــة والتخابــر لمصلحــة 
أطــراف أخــرى أو جهــات أجنبيــة. تقــول منظمــة حقوقيــة فــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي: 
“اتهمنــا بأننــا عمــاء لأطــراف خارجيــة أو عمــاء لجماعــة الحوثــي؛ بقصــد تشــويه ســمعتنا، وحتــى لا يكــون 
لصوتنــا أي تأثيــر عندمــا نقــوم بانتقــاد أو رصــد الانتهــاكات”. وتذكــر منظمــة أخــرى فــي مناطــق ســيطرة أنصــار 
اللــه الحوثييــن أنهــا واجهــت تهمــا كيديــة بالتخابــر لمصلحــة العــدوان ]وصــف يطلقــه أنصــار اللــه الحوثيــون علــى 
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التدخــل العســكري بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية[ وتعرضــت؛ بســبب ذلــك، للاقتحــام والتفتيــش..”.

المعونــة الإنســانية  أو تســتهدف تقديــم  وتعرضــت منظمــات غيــر حكوميــة عاملــة فــي مجــال الإغاثــة 
لحمــات تشــويه منســقة اســتهدفت ســمعتها الماليــة، تضمنــت اتهامــات بالتلاعــب بالمســاعدات، والانتقائيــة 
فــي تقديــم المعونــة. تقــول منظمــة فــي مناطــق ســيطرة المجلــس الانتقالــي: “يبــدأ التحريــض، أحيانــاً، مــن 
ــة  ــج ضــد منظمــة مــا بأنهــا إصلاحي ــم التروي ــة؛ حيــث يت ــاً أخــرى مــن الســلطة المحلي الدعــاة والمســاجد، وأحيان
]مواليــة لحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح جنــاح الإخــوان المســلمين فــي اليمــن[، أو تقــدم خدمــات لأنــاس 
وتســتبعد آخريــن، أو أن المنظمــة تقــدم مشــاريعها للدحابيــش فقــط ]وصــف تمييــزي دارج أطلقــه بعــض ســكان 

ــة 1994م[”. ــة عــدن علــى المواطنيــن مــن أصــول شــمالية عقــب الحــرب الداخلي مدين

يمكــن لوجــود امــرأة علــى رأس منظمــة محليــة أن يكــون ســبباً للتشــهير بالمنظمــة فــي بعــض المناطــق 
ــاف إلــى توظيــف الفتيــات بموجــة اتهامــات يتزعمهــا  ــر حكوميــة فــي الأري ــة. وقوبــل ميــل منظمــات غي الريفي
دعــاة وخطبــاء مســاجد تــدور حــول اســتهداف تلــك المنظمــات تفكيــك نظــام الأســرة، وتشــجيعها علــى الفســاد 

الأخلاقــي والاختــاط بيــن الجنســين، ومخالفــة الآداب العامــة. 

رابعاً: التدابير القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
تعــرض مدافعــون عــن حقــوق الإنســان مــن ناشــطين وناشــطات )مدنييــن وحقوقييــن وصحفييــن( تمــت 
مقابلتهــم؛ لتدابيــر قمعيــة شــملت: التهديــد، والاختطــاف، والاعتــداء الجســدي، والقيــود علــى الحريــة والحــق 
فــي التعبيــر، وحمــات التشــويه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والقيــود علــى التنقــل، والتصنيــف السياســي 
والحزبــي نتيجــة الحيــاد الــذي يمارســه الناشــطون ويصعــب علــى أطــراف النــزاع والســلطات تفهمــه، أو بســبب 
قيــام بعــض الناشــطين بأعمــال مســاندة حقوقيــة وإنســانية لناشــطين آخريــن مصنفيــن حزبيــا، أو تناولهــم 
قضايــا فســاد تتعلــق بأفــراد أو جهــات مرتبطــة بأطــراف النــزاع. وفــي بعــض الأوقــات يصــل التصنيــف السياســي 
الهــادف إلــى تقييــد النشــاط حــد اتهــام الناشــطين بالانتمــاء لجماعــات متطرفــة. أمــا القيــود علــى الحريــة والحــق 
فــي التعبيــر فتشــمل منــع الناشــطين والناشــطات مــن الحصــول علــى المعلومــات، ومــن النشــر وإبــداء الآراء، 

وإغــاق حســاباتهم الشــخصية فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو تهكيرهــا. 

خامساً: القيود والصعوبات التي تواجه داعمي المجتمع المدني 
المحلي وشركاءه

يواجــه داعمــو المجتمــع المدنــي المحلــي وشــركاؤه مــن منظمــات عالميــة غيــر حكوميــة وجهــات دوليــة 
قيــوداً كبيــرة علــى العمــل وحريــة الحركــة، أبرزهــا التعقيــدات المتعلقــة بالمصادقــات والحصــول علــى التصاريــح 
مــن الجهــات المعنيــة. ونتيجــة لتقاطــع عــدد مــن العوامــل كالقيــود البيروقراطيــة، وتعــدد الســلطات، والمخاطــر 
الأمنيــة المرتفعــة، فــإن نشــاط هــذه المنظمــات والجهــات الدوليــة )أغلبهــا غــادر اليمــن مــع بــدء نشــوب النــزاع( 
يتســم بمحدوديــة الحركــة وبانخفــاض القــدرة علــى الوصــول الفعلــي إلــى جميــع المحافظــات. وعلــى نحــو خاص، 
تشــكل المخاطــر الأمنيــة عائقــاً جوهريــاً بالنســبة للمنظمــات والجهــات الدوليــة، فبخــاف المنظمــات المحليــة 
التــي قــد تخاطــر بالعمــل فــي بيئــة نــزاع خطــرة أمنيــاً؛ لكونهــا جــزءاً مــن هــذه البيئــة بالمعاييــر الوطنيــة ولا يســعها 
ــر صارمــة فــي مثــل هــذه الحــالات، وهــي  ــة تتبــع معايي الانفصــال عنهــا، نجــد أن المنظمــات والجهــات الدولي
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علــى كلٍ لديهــا خيــارات مريحــة بعــض الشــيء كالعمــل مــن خــال شــركاء محلييــن، أو تقليــص الاهتمــام ونقلــه 
إلــى مناطــق تدخــل فــي بلــدان أخــرى آمنــة نســبياً عنــد الضــرورة. وقالــت إحــدى الهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة 
تعمــل فــي مجــال متابعــة وتقييــم حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن “نحــن كأمــم متحــدة لا نســتطيع أن نطلــب 
مــن أي شــخص، مثــاً، أن يقــود ســيارته ويذهــب إلــى مــكان معيــن، أنــا لســت مفوضــاً أن أرســل موظفينــا 
ومراقبينــا إلــى المناطــق الخطــرة، ويجــب أن نقيــم الوضــع أمنيــاً قبــل ذلــك، وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا فإننــا نلجــأ 

إلــى ترتيــب بعــض أنشــطتنا عبــر الهاتــف وذلــك مقيــد كثيــراً”15 .

ثمــة صعوبــات إضافيــة ناجمــة عــن محاولــة الســلطات اســتبعاد المجتمــع المدنــي المحلــي مــن الشــراكات 
التنفيذيــة التــي يفضلهــا الممولــون، وتذكــر إحــدى المنظمــات التــي تقــدم مســاعدات فنيــة وماليــة أن رغبتهــا 
فــي العمــل وتعزيــز الشــراكة بيــن الســلطات باختــاف أشــكالها والمجتمــع المدنــي المحلــي تصطــدم بفجــوة 
الثقــة القائمــة بيــن الطرفيــن، “نريــد مــن الســلطات العمــل يــداً بيــد إلــى جانــب المجتمــع المدنــي ولا نريــد منهــم 

العمــل كجهــات منفصلــة” 16.

 المحور الرابع: آليات الحماية وأشكال الاستجابة المدنية لتدابير 
قمع الفضاء المدني

فــي حيــن تتزايــد القيــود والانتهــاكات الموجهــة للفضــاء المدنــي أثنــاء النــزاع، يتراجــع باســتمرار دور مؤسســات 
حمايــة القانــون، وتتقلــص فــرص الوصــول إلــى أجهــزة العدالــة فــي شــتى أنحــاء البــاد. يجــب فهــم أشــكال 
الاســتجابة التــي يتبعهــا الفاعلــون المدنيــون لمواجهــة القيــود والتدابيــر القمعيــة فــي ضــوء هــذ المحــدد 
الواقعــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تصــورات المجتمــع المدنــي حــول مــا يمتلكــه مــن آليــات ذاتيــة للحماية، ومدى 
ثقتــه بفاعليــة تلــك الآليــات، واســتعداده للرهــان عليهــا فــي مقاومــة أشــكال القمــع الموجهــة نحــو فضائــه 
المدنــي، وهــي ثقــة تبــدو منخفضــة للغايــة كمــا ســيرد لاحقــا. يضــاف إلــى ذلــك بطبيعــة الحــال رواســب الخبــرة 
الجمعيــة مــع تجــارب القمــع الســيئة فــي الفضــاء المدنــي خــال الســنوات الأولــى مــن النــزاع، والــدور الــذي 
تقــوم بــه فــي تحديــد أشــكال اســتجابات المجتمــع المدنــي؛ ففــي هــذا الخصــوص ذكــرت إحــدى المنظمــات أن 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي اصطدمــت مباشــرة بالقيــود والتدابيــر القمعيــة فــي بدايــة النــزاع كان ذلــك 
بدايــة النهايــة بالنســبة لهــا وأدى إلــى توقفهــا وإغلاقهــا. وقالــت منظمــة أخــرى إن الصــدام مــع الســلطات كان 
ينتهــي فــي الســابق بالتهديــد أو الضــرب أو الاعتقــال المؤقــت. أمــا الآن، فــإن القتــل المباشــر، وبــدم بــارد، قــد 

يكــون أســرع عواقــب الصــدام مــع أطــراف النــزاع والمجموعــات المســلحة المختلفــة وأوفرهــا حظــاً.

ــزاع مســلح مفتوحــة علــى احتمــالات  إن العمــل فــي بيئــة تســلطية يختلــف بالطبــع عــن العمــل فــي بيئــة ن
مميتــة وكارثيــة، لكــن فــي مقابــل ذلــك لا يجــب أيضــا افتــراض أن يــد الأطــراف المتحاربــة مطلقــة علــى الــدوام 
فــي فــرض القيــود وممارســة الانتهــاكات بصــورة غريزيــة، فهنــاك علــى الأقــل حقائــق جدليــة واعتبــارات متداخلة 
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة تجبــر هــا أحيانــا علــى التريــث، أو انتهــاج تكتيــكات تدرجيــة لجــس النبــض واختبــار 
ردود الفعــل المحتملــة، وحتــى التراجــع خطــوة إلــى الخلــف عنــد الضــرورة، وممارســة التغاضــي. ومــن بيــن تلــك 
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الحقائــق والاعتبــارات حاجــة الســلطات إلــى قاعــدة مجتمــع مدنــي يســتطيع العمــل مــع الجهــات الدوليــة 
المانحــة، لتلبيــة حــد أدنــى مــن احتياجــات الســكان التــي ليــس بمقــدور الســلطات الوفــاء بهــا، وللحصــول علــى 
أكبــر قــدر مــن التدفقــات الماليــة الخارجيــة، إضاقــة إلــى حاجــة الســلطات لتجنــب اللــوم الدولــي وبنــاء حــد أدنــى 

مــن الثقــة مــع الخــارج.

أولًا: آليات الحماية 

شكل )10( مدى فعالية آليات الحماية

فعالةفعالة إلى حد ماغير فعالةلا توجد آلية حماية

57%

11%

29%

3%

أفــادت )%57.1( مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المشــمولة بالدراســة بــأن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن 
يفتقــر إلــى الآليــات والتدابيــر المتعلقــة بالحمايــة من الانتهاكات والقيود والإجراءات التعســفية القامعة للفضاء 
المدنــي أثنــاء النــزاع، بمــا فــي ذلــك التدابيــر الخاصــة بتقديــم البلاغــات والشــكاوى ومتابعتهــا لــدى الجهــات 
القانونيــة الداخليــة، أو المنظمــات الحقوقيــة العالميــة والجهــات الدوليــة المعنيــة بقضايــا المجتمــع المدنــي. 
وفــي المقابــل، قالــت ) 43 %( مــن المنظمــات: إن فــي متنــاول المجتمــع المدنــي بعــض آليــات الحمايــة وتدابيــر 
محــددة للشــكاوى والإبــاغ، مــن قبيــل حمــات المناصــرة والتضامــن المدنــي، ووســائل الحمايــة القانونيــة 
كالقضــاء، إضافــة إلــى تدابيــر ذاتيــة للحمايــة وإدارة الحالــة متوفــرة بحــوزة عــدد مــن المنظمــات المحليــة، ســواء 
ــة  ــكادر البشــري علــى كيفي ــات، أو مــا يختــص بتدريــب ال مــا يتعلــق بالجانــب المعلوماتــي وحفــظ قواعــد البيان
ــد حــدوث المداهمــات أو  ــة عن ــة والســامة المهني ــاع قواعــد الحماي التعامــل مــع الانتهــاكات الجســدية، واتب
الاقتحامــات المســلحة. أمــا التدابيــر الخاصــة بالشــكاوى والإبــاغ فتمثلــت فــي تقديــم الشــكاوى إلــى الجهــات 

المعنيــة، أو إبــاغ منظمــات وجهــات دوليــة حقوقيــة بالانتهــاكات الواقعــة.

غيــر أن الملاحــظ هــو أن ) %29( مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أفــادت بتوفــر آليــات وتدابيــر خاصــة 
بالحمايــة والشــكاوى )نســبة المنظمــات فــي العينــة التــي أفــادت بوجــود آليــات للحمايــة   43  % ؛ لكــن 29% 
منهــا قالــت: إن تلــك الآليــات غيــر فعالــة و %11 قالــت: إنهــا فعالــة إلــى حــد مــا و%3 قالــت: إنهــا فعالــة تمامــاً(، 
ــال، أشــار عــدد محــدود مــن المنظمــات  ــة. وعلــى ســبيل المث ــر فعال ــر غي ــأن تلــك الآليــات والتدابي اســتدركت ب
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المســتجيبة الــى القضــاء بوصفــه إحــدى آليــات الحمايــة القانونيــة المتوفــرة، لكــن اللجــوء إلــى هــذه الآليــة ارتبــط 
فــي الواقــع بجهــود منظمــات محليــة للدفــاع عــن قضايــا بعــض منتســبيها أو مســاندة صحفييــن ونقابييــن 
تعرضــوا لانتهــاكات حقوقيــة، وليــس بتفعيــل مســار قضائــي لحمايــة حقــوق المجتمــع المدنــي ككل، مثــل 
الطعــن لــدى المحاكــم المختصــة ضــد القيــود والتدابيــر غيــر القانونيــة التــي تطــال المجتمــع المدنــي، أو تحريــك 
دعــاوى لاســتعادة مقــرات منظمــات مجتمــع مدنــي تــم الاســتيلاء عليهــا بالقــوة، وهــذا يعــود فيمــا يبــدو 
إلــى ضعــف الثقــة المدنيــة بالقضــاء وأجهزتــه، إضافــة إلــى تعطــل عمــل المحاكــم فــي العديــد مــن أنحــاء البــاد 

لفتــرات متفاوتــة. 

أمــا المناصــرة المدنيــة المحليــة فاعتبرهــا عــدد محــدود مــن المنظمــات المســتجيبة فعالــة إلــى حــد مــا، ســيما 
عنــد التوظيــف الفعــال لمواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي حمــات المناصــرة. غيــر أن منظمــات أخــرى قللــت مــن 
فعاليــة هــذه الآليــة للحمايــة المدنيــة، وقالــت: إنهــا قــد تجلــب نتائــج عكســية علــى المنظمــة التــي تتصدرهــا 
أو تنخــرط فيهــا، مــن قبيــل تشــديد القيــود عليهــا وإبــداء المزيــد مــن التعنــت فــي تعاطــي الســلطات المعنيــة 
معهــا. فــي هــذا الخصــوص، أفــادت منظمــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة )شــبوة( بأنهــا ألغــت أنشــطة 
مناصــرة كانــت تعتــزم القيــام بهــا؛ رداً علــى تعــرض فريقهــا المســحي للاعتقــال، وخوفــاً مــن التسيســس، ومــن 
ردود أفعــال انتقاميــة، لا ســيما أن الســلطات تعتبــر العمــل المدنــي الجماعــي خطــاً أحمــر وخرقــاً مدويــاً لقواعــد 
التعامــل المرســومة. علــى أي حــال، تفضــل منظمــات المجتمــع المدنــي المتضــررة تدبــر أمورهــا بطرقهــا الخاصــة 
علــى طلــب مناصــرة مدنيــة محليــة خاصــة مــن المنظمــات المتواجــدة تحــت ســيطرة أطــراف نــزاع أخــرى، حيــث 

تصبــح كلفــة المناصــرة العابــرة لخطــوط النفــوذ باهظــة. 

ومــن بيــن العوامــل الإضافيــة التــي أضعفــت المناصــرة كآليــة للحمايــة المدنيــة، انشــغال كل منظمــة بالدفــاع 
عــن وجودهــا الذاتــي، وهــذا مــا أكــد عليــه عــدد كبيــر مــن المنظمــات، فيمــا أشــارت آراء محــدودة إلــى ســلبية 
وأنانيــة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي وتقاعســها عــن القيــام بدورهــا فــي حمــات المناصــرة. وفيمــا يتصــل 
بتدابيــر الحمايــة الذاتيــة كان مــن الواضــح محدوديــة تأثيــر هــذه الآليــة خــارج نطــاق التعامــل المباشــر والوقائــي 
مــع بعــض الانتهــاكات العنيفــة مــن خــارج القانــون، واقتصارهــا علــى عــدد محــدود مــن المنظمــات الكبيــرة 

وذات المــوارد الماليــة المســتدامة.

فــي الســياق ذاتــه، وصفــت مجموعــة مــن المنظمــات التدابيــر الخاصــة بتقديــم الشــكاوى إلــى الجهــات 
الرســمية المعنيــة داخــل البــاد بأنهــا شــكلية ولا تحقــق نتائــج ملموســة أو إجــراءات عمليــة لرفــع التدابيــر 
التقييديــة والتعســفية أو محاســبة المنتهكيــن، إمــا لأن الجهــات المعنيــة التــي تُقّــدم إليهــا الشــكاوى مثــل 
مكاتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل هــي نفســها التــي تفــرض هــذه القيــود علــى المجتمــع المدنــي، أو لأنهــا 
لا تملــك ســلطات فعليــة تجــاه الجهــات الأخــرى غيــر الرســمية أو الأجهــزة الأمنيــة التــي تمــارس أعمــالا مــن خــارج 
القانــون. وذكــرت منظمــات مســتجيبة أن البلاغــات المقدمــة إلــى المنظمــات والجهــات الدوليــة الفاعلــة، هــي 
الأخــرى غيــر فعالــة وتجــد نفــس المصيــر، إذ تكتفــي الجهــات الدوليــة بتوثيــق الانتهــاكات وحفظهــا فــي ملفــات، 
دون ممارســة ضغــط علــى الأطــراف المحليــة المنتهكــة، أو تنظيــم حمــات مناصــرة دوليــة مؤثــرة لدعــم قضايــا 

المجتمــع المدنــي فــي اليمــن.

ويقــف المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان مكشــوفين، تمامــاً وبــا حيلة، أمام أطــراف النزاع التي 
تمــارس ضدهــم ألوانــا شــتى مــن الانتهــاكات، ولكونهــم أفــراداً مســتقلين، فــإن افتقارهــم إلــى آليــات حقيقيــة 
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للحمايــة يبــدو أكثــر فداحــة وبــروزا، فعــاوة علــى قدراتهــم المحــدودة علــى الوصــول إلــى أجهــزة العدالــة؛ 
بســبب المخــاوف مــن الإفصــاح عــن الهويــة، فــإن الكشــف عــن الانتهــاكات التــي تقــع عليهــم أو الحديــث عنهــا 
قــد يعــود عليهــم وعلــى أســرهم بعواقــب ســيئة للغايــة. يقــول أحــد الناشــطين “حينمــا يلجــأ الناشــط لآليــات 
الحمايــة مــن الانتهــاكات فهــو يعــرض نفســه لخطــر أكبــر ]...[ كل الآليــات تعجــز أمــام الحــرب، وهــذا أمــر واضــح 
للجميــع ونــرى كثيــراً مــن الناشــطين الحقوقييــن يهربــون مــن المضايقــات التــي تمارســها الأطــراف لبلــدان أخــرى 
أو مــدن آمنــة نســبيا”. أمــا آليــات الحمايــة القانونيــة الدوليــة والأمميــة فقــال المدافعــون والمدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان إنهــا “مجــرد حبــر علــى ورق”.

ثانياً: أشكال الاستجابة 
نظــراً لغيــاب آليــات وتدابيــر فعالــة لحمايــة الفضــاء المدنــي يلجــأ المجتمــع المدنــي إلــى أشــكال متنوعــة مــن 
الاســتجابات الواقعيــة التــي تكفــل لــه البقــاء والاســتمرار ومتابعــة العمــل فــي بيئــة نــزاع عنيفــة وخطــرة. ويعــد 
الامتثــال، بمعنــى العمــل فــي ظــل المعاييــر الأساســية التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع باختــاف أصنافهــا، القاعــدة 
الناظمــة لاســتجابات المجتمــع المدنــي، حتــى مــع التبايــن النســبي فــي أشــكال الممارســة وفــي الســقوف 
العمليــة لتلــك الاســتجابات. والواقــع أن أشــكال تعاطــي منظمــات المجتمــع المدنــي مــع القيــود والانتهــاكات 
الموجهــة إليهــا تتأثــر بعــدد كبيــر ومعقــد مــن العوامــل أهمهــا: التركيبــة الاجتماعيــة الســائدة فــي نطــاق عمــل 
المنظمــة، والخصائــص الذاتيــة للمنظمــة )خبراتهــا وانتشــارها وفاعليتهــا وشــراكاتها الخارجيــة درجــة ثــراء تجربتهــا 
المدنيــة...(، وخصائــص أطــراف النــزاع، وديناميــات النــزاع وكثافــة العمليــات العســكرية أو تراجعهــا وانحســارها. 

ويشــمل الأمــر أحيانــا معطيــات ذات صلــة بنــوع القيــد أو الانتهــاك الممــارس، وطبيعــة الضــرر الناجــم عنــه.

 جدول )3( الأشكال الفعلية لاستجابات منظمات المجتمع المدني للقيود والممارسات 
التعسفية والقمعية

طرق التعامل مع الانتهاكات
النسبة 
المئوية

%44التكيف 

%32التفاوض

%16الإدانة العلنية والاحتجاج

%8لا توجد استجابة محددة

%100المجموع الكلي

التكيف1
يقصــد بالتكيــف تطويــر اســتراتيجيات مرنــة للعمــل المدنــي فــي ظــل الشــروط الأساســية التــي تفرضهــا 
أطــراف النــزاع علــى الفضــاء المدنــي والتأقلــم معهــا. ومــن بيــن أهــم أســاليب التكيــف المدنــي المتبعــة فعليــاً، 
ســعي العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لاكتســاب أدوار جديــدة، وتنويــع أنشــطتها، وخلــق مســاحات 

إضافيــة للعمــل المدنــي كلمــا قيــدت أطــراف النــزاع مســاحة العمــل الأصليــة لهــا أو انتهكتهــا بشــدة.
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بالنســبة لمنظمــات  أنشــطة جديــدة، خاصــة مزاولــة الأنشــطة الإغاثيــة والإنســانية  أو إضافــة  تنويــع  إن 
ــل يحــدث،  ــة، أساســاً، بهــذا النــوع مــن الأنشــطة، لا يعكــس بالضــرورة ســلم تفضيــات المنظمــة، ب ــر معني غي
غالبــاً، نتيجــة لعــدد مــن العوامــل، مــن بينهــا الاحتياجــات الطارئــة للمجتمــع المحلــي وضــرورات تبنــي تدخــات 
مواكبــة ومســتجيبة لهــا، وكذلــك التغيــر فــي أولويــات المانحيــن باتجــاه العمــل الإغاثــي والإنســاني. مــع ذلــك، 
فــإن المنظمــات التــي أضافــت إلــى نشــاطها الأساســي أنشــطة أخــرى مــن قبيــل توزيــع المســاعدات العينيــة 
والنقديــة، وتنفيــذ مشــاريع خدميــة، والتوعيــة بمخاطــر الألغــام، وتقديــم الدعــم للنازحيــن، وتحســين ســبل 
العيــش )عددهــا فــي العينــة 20 منظمــة مجتمــع مدنــي تنمويــة وحقوقيــة وجمعيــات خيريــة واتحــادات( عــزت 
جزئيــاً أو كليــاً قدرتهــا علــى البقــاء حتــى اللحظــة إلــى التنويــع الــذي اضفتــه علــى أنشــطتها، حيــث ســاعدها ذلــك 

فــي التغلــب علــى جــزء مــن صعوباتهــا الماليــة، وعــزز صلتهــا بالمجتمعــات المحليــة كمــا تذكــر. 

تقــول منظمــة تنمويــة إن مــن أســباب بقائهــا هــي “التغييــرات التــي نجريهــا باســتمرار فــي طبيعــة الأنشــطة 
التــي نقــوم بهــا، والتــي لولاهــا لمــا اســتطعنا البقــاء إلــى يومنــا هــذا، فقــد أصبحنــا نقــوم بالعديــد مــن الأنشــطة 
النزاعــات  البيئــي والنظافــة والوقايــة وفــض  التدريــب والتأهيــل والحمايــة والاصحــاح  الجديــدة فــي مجــال 
وبنــاء المــدارس والمســتوصفات ومصــدات الســيول والتوعيــة والرصــد والابــاغ..”، وتقــول إحــدى الجمعيــات 
المهتمــة بتمكيــن النســاء “مــع انــدلاع الحــرب تحــول نشــاطنا فــي بعــض الأحيــان للجانــب الحقوقــي وجوانــب 
الحمايــة والانعــاش الاقتصــادي، فعملنــا فــي التوعيــة والرصــد مــن الانتهــاكات، كمــا قمنــا بالتوعيــة فــي مجــال 
الألغــام، وعملنــا فــي توزيــع المــواد الغذائيــة والعينيــة، وشــاركنا فــي حمــات رش للحشــرات وإزالــة القمامــة، 

والعديــد مــن الأنشــطة التــي لــم نكــن نتوقــع يومــا القيــام بهــا”.

ينــدرج ضمــن آليــات التكيــف المدنــي إدخــال تغييــرات مقصــودة علــى أســاليب العمــل المعتــادة، مــن قبيــل 
اســتخدام الفضــاء الإلكترونــي كمســاحة أقــل تعرضــاً للقيــود والرقابــة عنــد تنفيــذ أنشــطة ثقافيــة وفنيــة أو 
أنشــطة توعيــة حقوقيــة ومجتمعيــة وبرامــج محــاكاة سياســية. ومــن بيــن تلــك الأســاليب، أيضــاً، إحاطــة تنفيــذ 
بعــض الأنشــطة بالتكتــم والســرية، وتوجيــه دعــوات المشــاركة فــي الأنشــطة إلــى جمهــور منتقــى بحــرص. 
وفــي المجــال الحقوقــي المتعلــق برصــد وتوثيــق الانتهــاكات قالــت مبــادرة حقوقيــة محظــورة فــي إحــدى 
مناطــق النــزاع: إنهــا تواصــل نشــاطها فــي تلــك المناطــق بســرية تامــة، وتقــوم بتوثيــق انتهــاكات حقوق الإنســان 
ــا فــي أماكــن آمنــة.  وذكــرت منظمــة أخــرى أنهــا أنشــأت شــبكات حمايــة غيــر رســمية  ومقابلــة أهالــي الضحاي
تتولــى عمليــة الرصــد والتوثيــق بــدلا عــن فريــق عملهــا الــذي أصبــح معروفــاً للســلطات ويتعــرض للملاحقــة.

يعمــد جــزء آخــر مــن المجتمــع المدنــي إلــى تأجيــل تنفيــذ أنشــطة وفعاليــات تُجابــه بمعارضــة قويــة مــن 
الجهــات المعنيــة، ليقــوم بتنفيذهــا فــي أوقــات أخــرى حينمــا تخــف حــدة المعارضــة الرســمية أو يتشــتت انتبــاه 
ــاري مــن أنشــطتها  الســلطات. ورغــم اضطــرار منظمــات حقوقيــة ومنظمــات أخــرى متنوعــة للتخفيــف الاختي
الرصديــة تجنبــا لإثــارة حساســية الســلطات فــي مناطــق النــزاع تحــت ظــروف معينــة كحــالات التوتــر الأمنــي 
والتصعيــد العســكري واحتــدام المعــارك، فــإن هــذه المنظمــات تحتفــظ بقدرتهــا علــى تنفيــذ الأنشــطة نفســها 

عنــد تغيــر الظــروف المشــار إليهــا بحســب مــا ذكرتــه. 

ويعــد الانســحاب التكتيكــي بالتوقــف المؤقــت عــن مزاولــة النشــاط شــكلًا مــن أشــكال التكيــف الــذي لجــأت 
إليــه بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن مناطــق النــزاع، فقــد دفــع التدهــور الحــاد فــي الأوضــاع 
العســكرية والأمنيــة خاصــة فــي بدايــة النــزاع ببعــض المنظمــات إلــى الكمــون ريثمــا ترســو حركــة الأحــداث عنــد 
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نقطــة واضحــة المعالــم. فــي حــالات أخــرى جاء الانســحاب التكتيكي كاســتجابة تلقائيــة لصدمة انتهاكات عنيفة 
تعرضــت لهــا المنظمــة، وحتمــت عليهــا التــواري عــن الأنظــار ريثمــا تســتجمع قواهــا وتســتعيد اتزانها مجــدداً. 

ومــن بيــن ثمــان منظمــات مجتمــع مدنــي تعرضــت للإغــاق الكلــي تمكنــت ســت منظمــات مــن نقــل 
أنشــطتها إلــى مناطــق تقــع تحــت ســيطرة طــرف آخــر مــن أطــراف النــزاع. ورغــم الكلفــة العاليــة المصاحبــة 
للانتقــال مــن ســاحة عمــل مدنــي إلــى ســاحة أخــرى، فــإن المنظمــات المنســحبة تمكنــت فــي نهايــة الأمــر مــن 

إعــادة التموضــع والحفــاظ علــى اســتمراريتها. 

التفاوض والاتصال2
تعاطــى جــزء كبيــر مــن المجتمــع المدنــي )%32( مــع القيــود والتدابيــر القمعيــة التــي تعــرض لهــا مــن خــال 
الاتصــال والتفــاوض مــع الجهــات المعنيــة المســؤولة عــن شــؤون المجتمــع المدنــي، بصــرف النظــر عــن مــدى 
شــرعيتها أو درجــة قانونيــة تصرفاتهــا. وتُظهــر البيانــات المجمعــة بخصــوص هــذا النــوع مــن الاســتجابات وجــود 

بعــض الســمات الخاصــة بآليــة الاتصــال والتفــاوض المدنــي فــي ســياق النــزاع اهمهــا الآتــي:

	1. الجهــات  الرســمية مــع  خــارج قنــوات الاتصــال  الآليــة وتركزهــا  الشــخصي علــى هــذه  الطابــع  غلبــة 
المعنيــة، وهــذا يعــود إمــا إلــى عــدم وضــوح قنــوات الاتصــال الرســمية، أو انســدادها وتعقــد إجراءاتهــا 
وضعــف فعاليتهــا، فــي مقابــل مــا يقدمــه الاتصــال الشــخصي باســتخدام علاقــات القرابــة والصداقــات 

ــر. ــا الوضــوح وســهولة الاتصــال وممارســة التأثي ــة مــن مزاي الحميمــة أو المنافــع المتبادل

	2. تتدفــق خطــوط الاتصــال الشــخصي عــادة باتجــاه مســؤولين معتدليــن داخــل الجهــات الإداريــة المعنيــة 
المســتفيدين  أو  بالمتعاونيــن  أو تســتهدف موظفيــن يمكــن وصفهــم  المدنــي،  المجتمــع  بشــؤون 
مــن تنفيــذ بعــض الأنشــطة. وعلــى نطــاق ضيــق، تشــمل الاتصــالات أشــخاصاً نافذيــن داخــل الأطــراف 

المتحاربــة، أو الجهــات الأمنيــة والعســكرية التابعــة لهــا.

	3. يمكــن لوجهــاء المجتمــع المحلــي المســتفيد مــن خدمــات إحــدى المنظمــات القيــام بمهمــة التفــاوض 
مــع الجهــات المعنيــة بمفــرده أو بالمشــاركة مــع المنظمــة لتذليــل بعــض الصعوبــات، كالحــالات التــي 
يتعــذر فيهــا إيصــال المســاعدات إلــى المجتمعــات المتضــررة نتيجــة القيــود علــى الحركــة والتوقيــف فــي 
النقــاط الأمنيــة والعســكرية، أو عنــد إعاقــة تنفيــذ مشــاريع خدميــة نتيجــة عراقيــل إداريــة أو رقابيــة مــن 

صنــع الجهــات المعنيــة فــي محيــط المجتمــع المحلــي. 

	4. تتســم آليــة الاتصــال والتفــاوض بطابعهــا اللحظــي، وبتعاملهــا مــع عــدد محــدود مــن المشــكلات 
الإجرائيــة، وهــي فعالــة إلــى حــد مــا فــي الجوانــب المتعلقــة بتجــاوز بعــض المعوقــات البيروقراطيــة 
حــال تجديــد تصاريــح العمــل، أو تســوية مشــكلات فنيــة تعتــرض تنفيــذ بعــض الأنشــطة، أو تخفيــف حــدة 
أســاليب الرقابــة التعســفية فــي حــالات معينــة، أو توضيــح ملابســات متعلقــة بطبيعــة نشــاط محــدد 
وبالهــدف منــه، أو دحــض اتهامــات ووشــايات كيديــة عــن منظمــة مــا وتحســين الصــورة. أمــا مــا يخــص 
قيــود وتدابيــر القمــع الكليــة التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع علــى المجتمــع المدنــي كإعــادة التســجيل 
وتجديــد تصاريــح العمــل، أو تخفيــف الانتهــاكات مــن خــارج القانــون التــي تحــدث بدوافــع انتقاميــة أو 

نتيجــة لتقييمــات أمنيــة مبهمــة، فــإن قــدرة هــذه الآليــة علــى التأثيــر تــكاد تكــون منعدمــة تمامــاً.
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الإدانة العلنية والاحتجاج3
لا تحبــذ منظمــات المجتمــع المدنــي توجيــه إدانــات صريحــة أو انتقــادات علنيــة لســلوك أطــراف النــزاع التــي 
تفــرض عليهــا قيــودا وتدابيــر قمعيــة، وهنــاك جــزء محــدود مــن المجتمــع المدنــي )%16( اســتخدم آليــة الإدانــة 
العلنيــة والاحتجــاج محســوب المخاطــر ضــد أعمــال قمــع مورســت ضــده بالفعــل، فأصــدر بيانــات إدانــة، أو نفــذ 
وقفــات احتجاجيــة أو دعــا إلــى تنظيــم أنشــطة مناصــرة محــدودة. وارتبطــت ممارســة الأســاليب الاحتجاجيــة 
حصــرا بالحــالات التــي تعرضــت فيهــا منظمــات مجتمــع مدنــي لانتهــاكات أو أعمــال انتقاميــة مــن خــارج القانــون، 
مثــل الإخفــاء القســري لموظفيــن أو عامليــن فيهــا. أمــا اســلوب الإدانــة مــن خــال بيانــات موجهــة للــرأي العــام 

فظهــر كممارســة وثيقــة الصلــة بالنقابــات المهنيــة والمؤسســات الصحفيــة. 

أمــا بخصــوص اســتجابات المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فيغلــب عليهــا التــزام الصمــت نتيجــة 
الخشــية مــن مخاطــر الإبــاغ أو الإفصــاح عــن المعلومــات الشــخصية. ومــن أجــل الاحتفــاظ بمســاحة مرنــة 
للتعبيــر عــن الــرأي يلجــأ الناشــطون والناشــطات إلــى إنشــاء حســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأســماء 
مســتعارة ووهميــة، إضافــة إلــى التعامــل بحــذر فــي المحيــط الاجتماعــي، وتنفيــذ الأنشــطة المدنيــة والحقوقية 
بســرية وتكتــم قــدر الإمــكان، مــع إظهــار درجــة كبيــرة مــن الامتثــال للقيــود عنــد القيــام بأنشــطة ظاهــرة.  وأشــار 
البعــض منهــم إلــى بنــاء علاقــات شــخصية مــع الجهــات الرســمية والمجالــس المحليــة كوســيلة ممكنــة لتجنــب 
القمــع أو التخفيــف منــه، لكنهــم لفتــوا الانتبــاه إلــى صعوبــة اســتدامة تلــك العلاقــات بســبب التغيــرات الإداريــة 

وتعــدد أطــراف النــزاع والمجموعــات المســلحة حتــى علــى صعيــد البيئــة المحليــة الواحــدة أحيانــاً.

المحور الخامس: تأثير التدابير القمعية على فضاء 
المجتمع المدني

تســبب سياســات القمــع التــي تقــوم بهــا الأطــراف المتحاربــة فــي ســياق النــزاع المســلح بتأثيــرات ســلبية 
واســعة ومتعــددة المســتويات علــى الفضــاء المدنــي، ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار التبايــن الجزئــي التقييمــات التــي 
قدمتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي للتأثيــرات التــي لحقــت بهــا مباشــرة يمكــن إجمــال أهــم التأثيــرات فــي 

الجوانــب الآتيــة:  

أولًا: التأثير على أداء المجتمع المدني 

        شكل )11( تأثير القيود والممارسات التعسفية والقمعية على الأداء المدني

65.7%

21.4%

12.9%

واسع

محدود

لم تؤثر مطلقاً
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تشــمل التأثيــرات الســلبية علــى الأداء التوقــف الإجبــاري عــن النشــاط لفتــرة مؤقتــة، وتقليــص الأنشــطة 
ــة التعســفية المباشــرة والمســتمرة، وإيقــاف  ــر الرقاب الميدانيــة، وتنفيــذ أنشــطة منخفضــة الفعاليــة تحــت تأثي
جــزء مــن المشــاريع اثنــاء التنفيــذ نتيجــة طلبــات تجديــد تصاريــح العمــل، وتأخيــر تنفيــذ مشــاريع أخــرى أو إعاقتهــا 
كليــة. وقيّــم أغلــب المنظمــات المشــاركة فــي الدراســة )%65.7( الآثــار الســلبية الواقعــة علــى أدائــه المدنــي 
ــار علــى الأداء  جــراء التدابيــر والإجــراءات القمعيــة بأنهــا واســعة، فيمــا قالــت )%21.4( مــن المنظمــات إن الآث

ــار منعدمــة.  محــدودة، واعتبــرت )12.9( منظمــة تلــك الآث

يعكــس التفــاوت فــي تقديــر مــدى تأثيــر القيــود والتدابيــر القمعيــة علــى الأداء المدنــي التباينــات الموجــودة 
فــي البيئــات المحليــة المحيطــة بــكل منظمــة، وقــد عــزى عــدد مــن المنظمــات محدوديــة التأثيــر الســلبي علــى 
أدائــه إلــى ارتفــاع مســتوى تنســيقه مــع الجهــات المعنيــة فــي بيئتــه، ونجاحــه فــي خلــق شــراكات رســمية مــع 
ــار  تلــك الجهــات. فيمــا ذكــرت منظمــات أخــرى أن حداثــة نشــأتها، قــد تكــون هــي الســبب وراء عــدم وجــود آث

ســلبية ملموســة للتدابيــر القمعيــة علــى أدائهــا.

مــن المرجــح، أيضــاً، أن المنظمــات التــي تمــارس نشــاطا محــدودا بالأســاس لــن يكــون للتدابيــر القمعيــة أثــرا 
يذكــر علــى أدائهــا، وكذلــك المنظمــات التــي تنشــط فــي ظــل النــزاع المســلح بدافــع تســجيل الحضــور فــي 

المشــهد المدنــي وليــس تعزيــز مســارات خاصــة بالإنجــاز وتطويــر الأداء.

ثانياً: إعاقة النمو الطبيعي للمجتمع المدني

شكل )12( نسبة المنظمات التي نشأت خلال النزاع

قبل نشوبأثناء النزاع
النزاع

62.9%

37.1%
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مــن بيــن  70 منظمــة مجتمــع مدنــي شــملتها الدراســة، هنــاك 26 منظمــة تــم تســجيلها بصــورة رســمية 
خــال فتــرة النــزاع المســلح، وأتيــح لهــا بالفعــل مزاولــة أنشــطة ذات نفــع عــام وفق نظامها الأساســي المســجل 
رســمياً، وهــذا مؤشــر علــى أن القيــود الإداريــة المشــددة لــم تنجــح فــي فــرض إغــاق كلــي للمجــال المدنــي، أو 
فــي اجتثــاث الحــق القانونــي فــي تكويــن الجمعيــات، بفضــل وجــود توجــه مجتمعــي لمواصلــة العمــل المدنــي 
رغــم القيــود والشــروط الصعبــة والقاســية للنــزاع، تجســيداً لــروح العمــل الأهلــي و “حــس التعاونيــات” المتجــذر 
فــي المجتمــع اليمنــي. ومــن المرجــح أن تكــون المنظمــات التــي تأسســت أثنــاء النــزاع هــي فقــط تلــك التــي 
اســتطاعت، وربمــا بطرقهــا الخاصــة، الإفــات مــن القيــود المشــددة علــى الحــق فــي التكويــن، مــع وجــود 
التــي رُفضــت طلباتهــا القانونيــة بالتســجيل، أو تعــذر عليهــا  عشــرات وربمــا مئــات المنظمــات والجمعيــات 

التســجيل بســبب عراقيــل مركبــة. 

شكل )4( نسبة المنظمات حديثة النشأة في كل منطقة من مناطق النزاع

تاريخ النشاط
المجموع 

الكلي قبل 
نشوب 

النزاع
أثناء النزاع

ظمة
ق عمل المن

طا
ن

%38.6%18.6%20.0مناطق سيطرة الحكومة

%28.6%1.4%27.2حقوقي

%25.7%11.4%14.3مدني

%7.1%5.7%1.4مستقل

%100.0%37.1%62.9المجموع الكلي

الخاضعــة  المناطــق  العينــة فــي  النــزاع بحســب  أثنــاء  الناشــئة  المنظمــات  ترّكــز  أيضــا ملاحظــة  بالإمــكان 
للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، وتحديــداً تعــز المدينــة وريفهــا الجنوبــي، ومحافظــة حضرمــوت، ومدينــة المخــا 
التابعــة لمحافظــة تعــز والواقعــة تحــت ســيطرة القــوات المشــتركة، ومدينــة عــدن الخاضعــة للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي. عــاوة علــى ذلــك، تنشــط المنظمــات الناشــئة فــي المناطــق المشــار إليهــا فــي مجــالات عــدة، 
بمــا فــي ذلــك المجــال الحقوقــي ومجــال الســام وحــل النزاعــات، باســتثناء المنظمــات الجديــدة فــي مناطــق 
ســيطرة القــوات المشــتركة، حيــث يتركــز نشــاطها فــي المجــالات الخيريــة والإنمائيــة الإنســانية. أمــا المنظمــات 
الجديــدة المســجلة فــي مناطــق أنصــار اللــه الحوثييــن، فعــاوة علــى نســبتها المنخفضــة فــي العينــة مقارنــة 
بالمناطــق الأخــرى، فــإن نشــاطها ينحصــر فــي مجــال العمــل الخيــري الاجتماعــي. ويشــير ذلــك إلــى تشــكل 
خارطــة نمــو مدنــي مضطربــة وغيــر متوازنــة قــد يكــون لهــا تبعاتهــا الســلبية علــى مســتقبل المجتمــع المدنــي 

علــى المســتوى الوطنــي ككل.

ثالثاً: التأثير على الاستدامة
أدى النــزاع الــى تقليــص مســاحة المشــاريع والأنشــطة المعــززة لاســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي 
علــى المــدى الطويــل، حيــث خلــق أولويــات عمــل جديــدة فــي مجــالات لا تدعــم بنــاء القــدرات المؤسســية 
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للمنظمــات وتطويــر قــدرات الموظفيــن إلا فــي حــدود متدنيــة بحســب كثيــر مــن الآراء التــي أشــارت تحديــداً إلــى 
ــر داعمــة للاســتدامة.  مجالــي الإغاثــة وتقديــم المعونــة الإنســانية كمجــالات غي

وهنــاك مــن يــرى أن الوفــرة النســبية للتمويــات الخارجيــة فــي مجالــي الإغاثــة والمعونــة الإنســانية مقارنــة 
بمجــالات أخــرى دفعــت بجــزء مــن المجتمــع المدنــي إلــى إدخــال تعديــات ســريعة علــى خططــه وبرامجــه، 
بهــدف الانخــراط فــي أنشــطة لا تتــاءم مــع خبراتــه، ولــم يســبق أن حصــل علــى التدريــب وبنــاء القــدرات الــازم 
لتقديمهــا. وحتــى مــع مضــي ســنوات علــى تنفيــذ العديــد مــن المنظمــات لمشــاريع إغاثيــة وبرامــج اســتجابة 
إنســانية متنوعــة، لا يــزال العديــد منهــا يفتقــر إلــى القــدرات وإلــى الــكادر البشــري المــدرب، والبنــى التحتيــة 
المطلوبــة كالمخــازن والمســتودعات، وتعــوزه مدونــات الســلوك وأدلــة العمــل الخاصــة بتنفيــذ المشــاريع 
والبرامــج، إضافــة إلــى عــدد هائــل مــن الصعوبــات التــي تواجــه توطيــن العمــل الإنســاني عبــر شــركاء محلييــن 

فاعليــن ولديهــم قــدرات وصــول مؤسســية عاليــة.

مــن ناحيــة أخــرى، أضعفــت القيــود والتدابيــر القمعيــة قــدرة المجتمــع المدنــي علــى العمــل وفــق خطــط 
ســنوية، أو أجبــرت جــزءا منــه علــى تقليــص خططــه والاكتفــاء بتنفيــذ حــد أدنــى مــن الأنشــطة الممنهجــة. كمــا 
أن الكثيــر مــن الأنشــطة المخطــط لهــا والمتفــق عليهــا مــع الداعميــن واجهــت صعوبــات جمــة عنــد التنفيــذ، أو 

توقــف تنفيذهــا بشــكل كامــل وتعــذر تحقيــق الأثــر المطلــوب منهــا.

شكل )13( فعالية التمويل الخارجي

فعال
50%

فعال إلى حد ما
27%

لا يوجد تمويل خارجي
23%

يعــد الدعــم المالــي المباشــر وغيــر المباشــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العالميــة وبعــض الجهــات الدوليــة 
عامــاً حيويــاً فــي تنفيــذ المشــاريع والبرامــج والأنشــطة أثنــاء النــزاع، لكــن دور  الدعــم الخارجــي فــي تعزيــز 
الاســتمرارية والاســتدامة كان محــل تقييمــات متباينــة فــي الدراســة، فمــن بيــن )%77.1( منظمــة مجتمــع 
مدنــي فــي العينــة قالــت إنهــا تتلقــى/ أو تلقــت تمويــات خارجيــة اثنــاء النــزاع )انظــر الشــكل 13 - فعــال وفعــال 
إلــى حــدٍ مــا(، أفــادت )%27( بــأن تلــك التمويــات تتركــز فــي جانــب تنفيــذ المشــاريع الصغيــرة، والقليــل منهــا، 
فقــط، يخصــص لبنــاء القــدرات المؤسســية أو تدريــب وتأهيــل العامليــن وتعزيــز المهــارات وتطويــر الخبــرات 
الإداريــة والتنفيذيــة، أو دعــم الموازنــات التشــغيلية كدفــع المرتبــات وتغطيــة إيجــارات المباني وشــراء التجهيزات 
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والمعــدات اللازمــة. يضــاف إلــى ذلــك أن التمويــات المخصصــة للمشــاريع ســواء كانــت مشــتركة أم فرديــة 
تدعــم فــي الغالــب تنفيــذ مشــاريع قصيــرة الأجــل، مــا يعنــي أن المنظمــة المنفــذة ســتواجه بمجــرد الانتهــاء مــن 
تنفيــذ المشــروع شــبح الركــود، وربمــا خطــر التوقــف النهائــي، إضافــة إلــى تبعــات ســلبية أهمهــا، وفقــاً لعــدد مــن 

المنظمــات، تســرب الموظفيــن والعامليــن المؤهليــن؛ بســبب عــدم اســتمرارية المشــاريع. 

ويؤثــر الدعــم قصيــر الأجــل ســلبياً علــى اســتمرارية العديــد مــن الأنشــطة الملبيــة لأولويــات المجتمــع أثنــاء 
النــزاع كالأنشــطة الخاصــة بالنســاء والأطفــال أو الصحــة والتوعيــة بمخاطــر الألغــام، والقليــل مــن المنظمــات 
قالــت بأنهــا تنفــذ برامــج ذات آثــار طويلــة المــدى بســبب التمويــل قصيــر الأجــل. إضافــة إلــى ذلــك، تتســم 
اســتراتيجيات المانحيــن طبقــا لبعــض المنظمــات المحليــة بعــدم المرونــة مــا يزيــد مــن حــدة الصعوبــات التمويليــة 
التــي تواجــه الشــركاء المحلييــن المنفذيــن، فأحيانــا “يجــري التركيــز علــى منطقــة جغرافيــة معينــة قــد تكــون 
صعبــة الوصــول ويصعــب التنفيــذ فيهــا ]...[ وهــم لا يتفهمــون المعوقــات التــي تواجــه المنظمــات المحليــة”.

شكل )14( أنواع التحديات والصعوبات الذاتية لمنظمات المجتمع المدني

مالية ومادية تدني مستوى
الكادر البشري

تدني مستوى
التنفيذ مع
المنظمات

المحلية الأخرى

غياب الشفافية
والحوكمة

إدارية
وتنظيمية

لا توجد أي
تحديات ذاتية

تواجه المنظمة

47%

18% 15%
10% 8%

2%

أفــاد )%47( مــن المجتمــع المدنــي المحلــي الممثــل فــي الدراســة أن علــى رأس التحديــات التــي تواجهــه 
ــر التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع  هــي الصعوبــات الماليــة والماديــة، وهــي صعوبــات ناجمــة عــن القيــود والتدابي
)راجــع المحــور الثالــث فــي هــذه الدراســة(، إضافــة إلــى شــح التمويــل الخارجــي، والشــروط الصعبــة التــي يطلبهــا 
الداعمــون. وقــال عــدد مــن المنظمــات إن عــدم كفايــة التمويــل يشــل قدرتهــا علــى التوســع فــي أنشــطة 
لــم تتمكــن مــن  ملبيــة لحاجــات المجتمــع، وعلــى ســبيل المثــال، ذكــرت إحــدى المبــادرات الحقوقيــة أنهــا 
ــل، يتفهــم  ــم الدعــم النفســي للمختطفيــن المفــرج عنهــم وأســرهم؛ بســبب نقــص التمويــل. فــي المقاب تقدي
الممولــون والمنظمــات الداعمــة الصعوبــات الماليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، لكــن المشــكلة بنظــر بعــض 
الشــركاء الخارجييــن مرتبطــة بســقف التوقعــات الماليــة المرتفــع لــدى بعــض المنظمــات المحليــة غيــر المؤهلــة 

لامتصاص التمويل الخارجي 17.	   

مخرجات جلسة النقاش البؤرية في 10 أغسطس/ آب 2022م. 	17
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شكل )15( مدى توفر الهياكل التنظيمية

%92.9  يوجد

 7.1%
يوجد إلى حد ما

فــي الســياق ذاتــه، أكــد )%92.9( مــن المجتمــع المدنــي فــي الدراســة احتفــاظ منظماتــه بهيــكل تنظيمــي 
يرتكــز علــى قواعــد عمــل إداريــة وماليــة ونظــام داخلــي محــدد الصلاحيــات. غيــر أن الاســتعراض الشــامل لإجابات 
ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي العينــة يُظهــر معلومــات متفرقــة، تفيــد بتعــرض الهيــاكل التنظيميــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي لأضــرار متنوعــة أثنــاء النــزاع، وذلــك إمــا كنتيجــة تلقائيــة وغيــر مباشــرة للنــزاع بصفــة عامــة، أو 
بفعــل قيــود وانتهــاكات مباشــرة تعرضــت لهــا بعــض المنظمــات. ومــن الأضــرار المؤثــرة فــي خصائــص الهيــكل 
التنظيمــي للمنظمــة؛ الاســتبدال القســري لقيــادة منظمــات محليــة أو لجــزء مــن كادرهــا البشــري، والتســرب 
المنتظــم لجــزء مــن الــكادر المــدرب علــى منــاحٍ عــدة مــن العمــل المدنــي نتيجــة موســمية النشــاط المدنــي 
وعــدم اســتدامة الدعــم المالــي، وهجــرة بعــض قيــادات العمــل المدنــي إلــى الخــارج، أو تســرب جــزء منهــا 
للعمــل فــي منظمــات دوليــة برواتــب مغريــة، وكذلــك التشــتت الجغرافــي لعناصــر الهيئــات الإداريــة داخــل 
البــاد وضعــف عمليــة الاتصــال والتنســيق التنظيمــي فيمــا بينهــا، إضافــة إلــى صعوبــات مرتبطــة بضعــف الخبــرة 

القياديــة والإداريــة لعــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــئة أثنــاء النــزاع. 

فــي الواقــع يصعــب تقديــر أثــر الأضــرار المشــار إليهــا علــى البنــاء التنظيمــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
المحلــي بصــورة دقيقــة، لكــن الملاحــظ وفــق المعلومــات المتوفــرة هــو أن منظمــات المجتمــع المدنــي 
المشــمولة بالدراســة حافظــت إجمــالا علــى وحدتهــا التنظيميــة، فلــم تتعــرض للتجزئــة والتفــكك الداخلــي، أو 
تشــهد انقســامات رأســية فــي داخلهــا تبعــا للواقــع السياســي المتشــظي إلا فــي الحــدود الدنيــا، وهــذا مــا 
يظهــر، تحديــداً، مــن المعلومــات المتعلقــة بالمنظمــات التــي لديهــا فــروع فــي محافظــات متعــددة تقــع تحــت 
ســيطرة أكثــر مــن طــرف مــن الأطــراف المتحاربــة، أو تعمــل فــي أنحــاء مختلفــة مــن البــاد كالنقابــات والاتحــادات 
العامــة، فعلــى الرغــم مــن بعــض مظاهــر “التســيير الإداري الذاتــي” التــي تتبعهــا فــروع النقابــات والاتحــادات 
فــي المحافظــات بمــا يتوافــق مــع خصائــص البيئــات السياســية المحليــة المتواجــدة فيهــا، فإنهــا لاتــزال تخضــع 

للتوجهــات نفســها التــي ترســمها الهيئــات الإداريــة التنفيذيــة فــي مقراتهــا الرئيســة. 

عمومــاً، إذا كان بالإمــكان اعتبــار ديمومــة الهيــاكل التنظيميــة للمنظمــات المحليــة التــي تمكنــت مــن البقــاء 
أثنــاء النــزاع مؤشــراً علــى تماســكها الداخلــي، فــإن هــذا المعيــار غيــر كاف للتدليــل علــى وجــود مســتويات عاليــة 
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مــن التنظيــم الذاتــي داخــل تلــك الهيــاكل، أو علــى جــودة عمليــة الإدارة وصنــع القــرارات وديمقراطيتهــا داخــل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي ، ومــع أن تنــاول هــذه الجوانــب يتطلــب ابحاث تقييــم  معيارية ومتعددة الجوانب 
والمســتويات، والغــوص بــأدوات منهجيــة خاصــة داخــل تلــك الهيــاكل لمعرفــة ممارســاتها الواقعيــة للقيــم 
التنظيميــة والقياديــة والرقابيــة الســليمة، فقــد أقــر جــزءاً لا بــأس بــه مــن المجتمــع المدنــي عنــد ســؤاله عــن 
صعوباتــه الداخليــة بوجــود مشــكلات فــي جانــب ممارســة الشــفافية والحوكمــة )%9.7(، وكذلــك مشــكلات 

إداريــة وتنظيميــة أخــرى متنوعــة)%8.1( )راجــع الشــكل14(. 

رابعاً: التأثير على الاستقلالية
أكــدت المنظمــات المشــمولة بالدراســة علــى مبــدأ الاســتقلالية تجــاه أطــراف النــزاع، ورفضهــا الانخــراط 
فــي تنفيــذ أجنــدات سياســية أو تبنــي أولويــات تلــك الأطــراف. وعــدَّ أغلــب ممثلــي المجتمــع المدنــي أن 
الاســتقلالية، بمعنــى عــدم التبعيــة لأحــد أطــراف النــزاع ســبب فــي حالــة القمــع التــي تمارســها أطــراف النــزاع 

تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي.                                                                 

     شكل )16( أنماط العلاقات بين منظمات المجتمع المدني والسلطات في 
مناطق نشاطها

 23.4%
متقلبة ويشوبها التوتر

%19.4 تعاونية

%57.2 هادئة ومستقرة

يوضــح الشــكل )16( أن الســمة الغالبــة لعلاقــات مؤسســات المجتمــع المدنــي بالســلطات فــي مناطــق 
النــزاع المختلفــة هــي الهــدوء والاســتقرار. تعكــس هــذه الســمة حالــة واقعيــة مــن التعايــش المدنــي الاضطــراري 
مــع الســلطات والجهــات الفاعلــة، مــع ترجيــح أن تكــون العلاقــة قــد مــرت منــذ بــدء النــزاع بأطــوار متباينــة 
الشــدة مــن التوتــر لــم يتســن رصدهــا تجريبيــاً. وتشــير، أيضــاً، إلــى ميــل المجتمــع المدنــي لتجنــب الصــدام أو 
الوصــول بالعلاقــة مــع الســلطات والجهــات الفاعلــة إلــى نقطــة الانهيــار التــام؛ حفاظــاً علــى مــا تبقــى مــن حيــز 

مدني متــاح.

ــاً متعــددة لوصــف علاقــات مؤسســاتهم بالســلطات؛ اعتياديــة،  واســتخدم ممثلــو المجتمــع المدنــي نعوت
رســمية، لا بــأس بهــا، غيــر متوتــرة، ماشــي الحــال،.. وتوحــي هــذه النعــوت فــي مجملهــا بالريبــة وانعــدام الثقــة 
المتبادلــة، كمــا تشــير إلــى طابــع روتينــي للعلاقــة واقتصارهــا فــي الغالــب علــى اســتخراج التصاريــح والموافقــات 
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المطلوبــة لتنفيــذ الأنشــطة، واتبــاع إجــراءات التنســيق فــي إطــار القواعــد المتبعــة، أو التفــاوض اللحظــي 
لحــل بعــض المشــكلات الإجرائيــة، دون وجــود ســجل حافــل مــن التفاعــات الإيجابيــة وغيــر النمطيــة بيــن 

المنظمة والسلطات.	

فــي المقابــل، مــن المحتمــل أن تكــون القيــود والتدابيــر القمعيــة، خاصــة القيــود والصعوبــات الماليــة وتجــارب 
القمــع والانتهــاك المريــرة التــي تعــرض لهــا جــزء مــن المجتمــع المدنــي، قــد اثــرت علــى الممارســات الاســتقلالية 
لعــدد غيــر معــروف مــن المنظمــات والناشــطين أو نجحــت فــي ترويضهــا أو تعريضهــا للاســتغلال السياســي 
ــزاع التــي  ــر منتظمــة مــن أطــراف الن بصــورة مــن الصــور، فقــد صرّحــت ثــاث منظمــات بأنهــا تلقــت أمــوالا غي
تعمــل فــي إطــار مناطــق ســيطرتها لســد فجــوة التمويــل الخارجــي، رغــم ادعــاء عــدم التأثيــر علــى الاســتقلالية. 
وأشــار عــدد محــدود مــن المنظمــات إلــى الطابــع النفعــي )تبــادل المصالــح( فــي العلاقــة مــع الجهــات الفاعلــة 
فــي مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع، ونســج صــات سياســية غيــر مســتدامة، حيــث يمكــن الحصــول علــى 
تســهيلات مقابــل الســماح للســلطات أو الجهــات الفاعلــة بتجييــر بعــض الأنشــطة المدنيــة إعلاميــاً، مثــل: وضــع 
شــعارات علــى محتويــات بعــض الأنشــطة، أو حيــازة صفــة الرعايــة الرســمية لفعاليــات خدميــة وتدشــينها بحضــور 

جمهــور المســتفيدين.

أمــا الســمة التعاونيــة للعلاقــة فتتعلــق بحســب )%19.4( مــن المســتجيبين بوجــود شــراكات محــدودة 
مــع الســلطات المحليــة كتنفيــذ مشــاريع وأنشــطة متنوعــة )غيــر حكوميــة بالطبــع( وذات طابــع موســمي، 
تختــص بالنظافــة والإصحــاح البيئــي والتعليــم والصحــة وغيــر ذلــك، إضافــة إلــى حــالات محــدودة مــن المســاءلة 
تعــز وحضرمــوت دون تفاصيــل حــول شــمول  رُصــدت فــي كلٍ مــن  المحليــة  الســلطة  المجتمعيــة لأجهــزة 

المســاءلة للمحاســبة والرقابــة الماليــة.

خامساً: التأثير على التشبيك الداخلي

شكل )17( مدى فعالية التشبيك بين منظمات المجتمع المدني

فعال
44% غير فعال

30%

لا يوجد تشبيك
26%
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ــة )%74.3( بوجــود تشــبيك مــع مؤسســات أخــرى،  أفــادت أغلــب مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العين
وقــال )%44( مــن هــذه المؤسســات إن التشــبيك فعــال، أو فعــال إلــى حــد مــا، مقابــل )%30( ذكــروا أن 
ــر فعــال )شــكل 17(. لكــن الملاحــظ هــو ترّكــز التشــبيك بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى  التشــبيك غي
تزايــدت صعوبــات  النــزاع  الواحــدة، فنتيجــة لتعــدد أطــراف  المســتويات المحليــة، أي فــي إطــار المحافظــة 
التشــبيك علــى مســتوى البــاد ككل، باســتثناء حــالات محــدودة كالتحالــف المدنــي مــن أجــل الســام الــذي 

يضــم 22 منظمــة محليــة.

ــر مــن غيرهــا، وعلــى ســبيل المثــال،  وارتبطــت فعاليــة التشــبيك بمجــالات محــددة مــن العمــل المدنــي أكث
ذكــرت منظمــات غيــر حكوميــة عاملــة فــي مجــال الإغاثــة وتقديــم المعونــة الإنســانية أن التشــبيك كان مفيــداً 
للغايــة فــي تجنــب تكــرار التدخــات الإغاثيــة والإنســانية فــي المناطــق المســتهدفة. وبــدا التشــبيك فعــالًا، 
أيضــا، بالنســبة للمنظمــات حديثــة النشــأة، حيــث قــال عــدد منهــا إنــه اســتفاد مــن خبــرات المنظمــات الراســخة 
والأقــدم وجــوداً فــي الوصــول إلــى تمويــات مــن المنظمــات والجهــات الدوليــة الداعمــة، أو تلقــي منــح مــن 
منظمــات غيــر حكوميــة محليــة فــي جانــب بنــاء القــدرات ومبــادرات التدريــب قصيرة الأجل وكتابــة طلبات المنح.

فــي المقابــل، اتســمت الأنشــطة فــي المجــال الثقافــي والفنــي وفــي مجــال إعــداد الدراســات والبحــوث 
ومجــال الســام وفــض النزاعــات المحليــة بضعــف التشــبيك، إمــا لتراجــع الاهتمــام بهــذا النــوع مــن الأنشــطة 
ــة المؤسســات المناظــرة فــي تلــك المجــالات. ولوحــظ أيضــا ضعــف التشــبيك فــي  ــزاع، أو لقل ــرة الن خــال فت
جانــب تنفيــذ المشــروعات المشــتركة نتيجــة التنافــس علــى احتــكار المشــاريع الممولــة، أو بســبب سياســات 
عــدم الإفصــاح المالــي التــي تتبعهــا منظمــات محليــة ممولــة خارجيــا، وأحيانــا لوجــود علاقــات قــوة خفيــة داخــل 
الوســط المدنــي تجعــل المنظمــات الصغيــرة حــذرة فــي التعامــل مــع منظمــات أكبــر منهــا خشــية الشــعور بضآلــة 
ــر الصعوبــات التــي تضعهــا أطــراف النــزاع فــي وجــه هــذا النــوع مــن الشــراكات  الــدور. إضافــة بالطبــع إلــى تأثي

التنفيذيــة. 

سادساً: التأثيرات على المدافعين والمدافعات عن حقوق 
الإنسان

أجمــع الناشــطون والناشــطات علــى وجــود تأثيــرات كبيــرة للتدابيــر القمعيــة التــي تمــارس ضدهــم، فــي 
بعــدد مــن  المســتقل، فالمضايقــات دفعــت  المدنــي  النشــاط  الآثــار طويلــة الأجــل علــى فضــاء  مقدمتهــا 
الناشــطين إلــى الســفر خــارج البــاد، وجــزء ممــن تبقــى قــرر تــرك العمــل الحقوقــي والتطوعــي إيثــاراً للســامة. 
يقــول أحــد الناشــطين “ الانتهــاكات التــي تمــارس بحــق الناشــطين والصحفييــن تجعلهــم يتركــون أعمالهــم؛ بحثــاً 
عــن الأمــن وهروبــاً مــن الأذى”.  ينتــج، أيضــاً، عــن التدابيــر القمعيــة ضــد الناشــطين والناشــطات أضــراراً شــخصية 
بالغــة علــى المســتويين الاجتماعــي والنفســي، خاصــة بالنســبة للناشــطات حيــث تثيــر ممارســة الفتــاة لنشــاط 
مدنــي فــي بيئــة غيــر آمنــة اعتراضــات أســرية متزايــدة، ســيما وأن بعــض القيــود تســتهدف الناشــطات تحديــداً، 
كالقيــد علــى الســفر دون محــرم فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه الحوثييــن، إضافــة بالطبــع إلــى الصعوبــات 

المضاعفــة أمــام حركــة الناشــطات وتنقلاتهــن والمضايقــات التــي يتعرضــن لهــا فــي الأماكــن العامــة.
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نقاط قوة المجتمع المدني وفرص احتواء التأثيرات السلبية على 
فضاءه المدني

جدول )7( نقاط قوة المجتمع المدني

نقاط قوة المجتمع المدني في مواجهة الانتهاكات والقيود
النسبة 
المئوية

%28.6إرادة البقاء والعمل في أوساط المجتمع

%8.6علاقات الشركات الدولية

%18.6القدرات الاتصالية والإعلامية

%7.1التضامن الجماعي

%7.1القوة القانونية والأخلاقية

%5.7إرادة العمل من أجل السلام

%24.3لا توجد نقاط قوة

ــة الدراســة بالقــدرة الكليــة للمجتمــع المدنــي  ــر مــن قــادة المنظمــات المشــمولة فــي عين يثــق الجــزء الأكب
علــى الاســتمرار فــي مقاومــة القمــع الــذي تمارســه الأطــراف المتحاربــة ضــد فضائــه المدنــي. وترتكــز هــذه 
ــزال  ــرى )75.7%( مــن المنظمــات المشــاركة فــي الدراســة أنهــا مات ــة علــى نقــاط قــوة متعــددة ي الثقــة الكلي

بحــوزة المجتمــع المدنــي، وتتمثــل فــي الآتــي: 

إرادة البقاء والعمل في أوساط المجتمع
مــن بيــن أبــرز نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي تشــبثه بحقــه فــي البقــاء واســتمرارية العمــل فــي أوســاط المجتمــع 
العــام أثنــاء النــزاع. وبينمــا تؤكــد القــدرة علــى البقــاء فكــرة الاســتمرارية الرمزيــة للمجتمــع المدنــي كحقيقــة 
غيــر قابلــة للإلغــاء حتــى فــي أقســى الظــروف وأكثرهــا عنفــاً، فــإن العمــل المدنــي فــي أوســاط المجتمــع 
الأوســع خــال الأوقــات الحرجــة والمضطربــة يراكــم خبــرات عمــل متنوعــة وثريــة، ويــزود المجتمــع المدنــي 
بفــرص حقيقيــة للتعلــم وتعزيــز الثقــة بالنفــس. وطبقــاً لعــدد مــن المنظمــات لايــزال المجتمــع المدنــي فــي 
اليمــن يزخــر بقيــادات شــابة ومثقفــة تتحلــى بالوعــي وبالقــدرة المهنيــة علــى التعاطــي مــع التحديــات المختلفــة، 
وبوســعه أيضــا توليــد كــوادر وقيــادات شــابة جديــدة وتتســم بالحيويــة خاصــة فــي أوســاط النســاء الناشــطات. 

تُشــكل معرفــة المجتمــع المدنــي بطبيعــة الاحتياجــات والأولويــات المجتمعيــة نتيجــة تغلغلــه فــي أوســاط 
المجتمــع، وعملــه الصبــور مــع شــرائح متنوعــة مــن الضحايــا والنازحيــن والمتضرريــن المدنييــن، عنصــراً مهمــاً 
فــي كســب ثقــة المجتمــع الأوســع، كمــا تمنــح المجتمــع المدنــي “حقــا أدبيــا” فــي التحــدث والتعبيــر عــن 
مصالــح المجتمــع، وهــذا مــورد واعــد لقــوة اجتماعيــة محتملــة. لطالمــا ارتبــط نشــاط المنظمــات الوطنيــة 
غيــر الحكوميــة ذات الاهتمــام بالسياســات الديمقراطيــة بالحكومــات والطبقــات السياســية الفوقيــة، وفــي 
الكثيــر مــن الأوقــات تســبب ذلــك بوصــم قطــاع واســع مــن هــذه المنظمــات بالنخبويــة خــال فتــرات مــا قبــل 
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النــزاع. ربمــا تغيــر الآن هــذا الوضــع جزئيــا، فحتــى هــذا النــوع مــن المنظمــات أصبــح أكثــر ميــا للنفــاذ إلــى أعمــاق 
ــات  ــة ضــد انتهــاك الحقــوق والحري ــز المناعــة المجتمعي ــة مــن أســفل لتعزي المجتمــع، والاشــتغال علــى التوعي
السياســية والمدنيــة، بعــد أن انهــار هــرم العمليــة السياســية الفوقيــة، وتبعثــرت النخــب القديمــة أو تلاشــى 

تأثيرهــا ومكانتهــا. 

شكل  )18( قدرات منظمات المجتمع المدني على الوصول إلى الجمهور

54.3%

31.4%

14.3%

مرتفعة

متوسطة

متدنية

فــي هــذا الإطــار، تراوحــت تقديــرات المجتمــع المدنــي لعلاقتــه بالجمهــور، ولقدرتــه علــى الوصــول إليــه، 
وتحقيــق اســتجابته للقضايــا والبرامــج والأنشــطة التــي يعمــل عليهــا، بيــن مرتفعــة ومتوســطة، مــع وجــود 
)%14.3( مــن المنظمــات وصفــت قدراتهــا فــي هــذا الجانــب بالمتدنيــة. علــى الرغــم مــن صعوبــة مجــاراة هــذه 
التقديــرات التــي تبــدو حماســية ومبالــغٌ فيهــا 18، فــإن هنــاك علــى الأرجــح عامــان اثنــان يمكنهمــا تقديــم 
أســاس واقعــي بعــض الشــيء لمناقشــة عقلانيــة لهــذه القــدرة المرتفعــة/ المتوســطة علــى الاجتــذاب المدنــي 

للجمهــور بحســب إفــادات قــادة المنظمــات المشــاركة فــي الدراســة:

العامــل الأول: هــو حاجــة المجتمــع الماســة إلــى الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي )إغاثــة، مشــاريع خدميــة، دورات تدريبيــة، توعيــة صحيــة، تحســين ســبل عيــش، دعــم ضحايــا النــزاع.. (، 
وميولــه التلقائيــة لتشــجيع دورهــا التعويضــي فــي منــاخ الغيــاب شــبه الكامــل لأجهــزة الدولــة ومرافقهــا العامة، 
فــي الواقــع ليــس مــن خيــار أمــام مجتمــع يعيــش الحــرب والكارثــة الإنســانية بكافــة تفاصيلهــا ســوى الترحيــب 
ــة والعميقــة  ــأى عــن التقييمــات النهائي ــه بمن ــد العــون إلي ــه المجتمــع المدنــي لمســاعدته ومــد ي بمــا يقــوم ب
للعلاقــة مــع المجتمــع المدنــي. مــن زاويــة أخــرى، يجــد الرافضــون لسياســات النــزاع وأولئــك التواقــون إلــى 
الســام والعيــش المشــترك مــن مثقفيــن وكتــاب وسياســيين مســتقلين وأكاديمييــن وطــاب جامعــات فــي 
المجتمــع المدنــي مــاذا مؤاتيــا للتعبيــر عــن آرائهــم وممارســة قناعاتهــم، وتبــادل الاهتمامــات فــي القضايــا 
العامــة، مــن خــال المشــاركة فــي مســاحات حــرة وآمنــة للنقــاش توفرهــا بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
المعنيــة بالحقــوق والحريــات، وذلــك بعــد أن ضيقــت أطــراف النــزاع نطــاق الحريــات فــي المؤسســات العامــة 

وأوقفــت نمــو فضــاء عمومــي حــر وعقلانــي.

فــي المجمــل، تبــدو هــذه التقييمــات انطباعيــة وغيــر مبنيــة علــى شــواهد تجريبيــة دقيقــة. مــع ذلــك أوضــح عــدد لا بــأس بــه  	18
مــن المنظمــات، بشــكل ضمنــي، أن تقديراتــه لطبيعــة علاقتــه بالجمهــور تســتند إلــى مؤشــرات حيــة، مثــل: أعــداد الحاضريــن 
والمشــاركين مــن الجمهــور فــي الفعاليــات والأنشــطة التــي ينفذهــا، ونتائــج أعمــال المتابعــة البعديــة التــي تجريهــا منظمــات أخــرى 
للبيانــات الصــادرة عنهــا ولــردود الفعــل الجماهيريــة عليهــا، إضافــة إلــى أعمــال التقييــم البعــدي لبعــض المشــروعات المنفــذة، 

وضعــف الانتقــادات التــي تصــل عبــر الأرقــام المخصصــة للشــكاوى.
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العامــل الثانــي: يتعلــق باتســاع نطــاق توظيــف منظمــات المجتمــع المدنــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
والتطبيقــات المرئيــة وتعاظــم الاســتفادة منهــا فــي العمــل المدنــي بمختلــف صنوفــه ولأغــراض متنوعــة، مثــل 
نشــر الإعلانــات والأخبــار الخاصــة بالأنشــطة والفعاليــات، وتنظيــم النــدوات الإلكترونيــة، وتشــكيل مجموعــات 
النقــاش الافتراضيــة، وبالتالــي تعزيــز قــدرات الوصــول إلــى أعــداد كبيــرة مــن الجمهــور العــام والمســتهدف فــي 

العالــم الافتراضــي، وإثــارة اهتماماتــه ومتابعاتــه مــن وقــت لآخــر.

وتتأثــر قــدرات المجتمــع المدنــي علــى الوصــول إلــى الجمهــور وحفــزه علــى التفاعــل مــع أنشــطته بتشــكيلة 
واســعة مــن العوامــل، أهمهــا نــوع الفئــة المســتهدفة؛ فالمنظمــات التــي تســتهدف الشــباب تتمتــع بقــدرات 
مرتفعــة أكثــر مــن غيرهــا فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى جمهورهــا وتحقيــق اســتجابته للأنشــطة، بمــا فــي ذلــك 
ــا التــي تتبناهــا  القــدرة علــى حشــد متطوعيــن. مــن العوامــل الأخــرى المؤثــرة أيضــا، نوعيــة الأنشــطة والقضاي
المنظمــة، ودرجــة جماهيريتهــا، وهامــش اســتقلال المنظمــة، إضافــة إلــى مســتوى أمــان الأنشــطة وتوقعــات 
ــادرات  ــال، اشــارت إحــدى المب ــة مــن وراء المشــاركة فيهــا، وعلــى ســبيل المث الجمهــور بشــأن الكلفــة المحتمل
الحقوقيــة إلــى عــزوف بعــض أمهــات المختطفيــن عــن المشــاركة فــي وقفــات احتجاجيــة للمطالبــة بالكشــف 

عــن مصيرهــم وإخــاء ســبيلهم خوفــاً مــن تعرضهــن لقمــع العناصــر الأمنيــة.   

شكل  )19( اتجاهات الجمهور نحو المجتمع المدني

مؤيدمحايد

62.9%

37.1%

معارض

37.1%

وأكــدت نتائــج مقابــات أجريــت مــع مفــردات رمزيــة مــن الجمهــور العــام لقيــاس اتجاهاتهــم نحــو المجتمــع 
المدنــي فــي ظــل النــزاع، أن )88.2%( مــن المســتجيبين يدركــون أهميــة وجــود مجتمــع مدنــي محلــي فــي 
ظــل النــزاع، فــي مقابــل )%11.8( اتخــذوا موقفــاً حياديــاً مــن هــذه المســألة. وبــرر العــدد الأكبــر مــن المؤيديــن 
المســاعدة  وتقديــم  الإنســانية  المعانــاة  تخفيــف  فــي  بــدوره  المدنــي  المجتمــع  مــن  الإيجابــي  موقفهــم 
للمجتمــع، فيمــا أعتبــر عــدد مــن المؤيديــن أن الحاجــة إلــى الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات هــي ســبب تفهمهــم 
لضــرورة وجــود مجتمــع مدنــي فــي ظــل النــزاع ودعمهــم لــه؛ حيــث يرتفــع مســتوى العنــف والانتهــاكات. وعنــد 
ســؤال المســتجيبين عــن طبيعــة الأدوار التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي ولمســوها بأنفســهم جــاءت النتائــج 
مرتبــة علــى النحــو الآتــي: الــدور الإغاثــي، مســاعدة النازحيــن، العمــل الخيــري، تأهيــل وتدريــب فئــات اجتماعيــة 
نوعيــة، التثقيــف والتوعيــة الاجتماعيــة، توثيــق الانتهــاكات ومناصــرة حقــوق الإنســان. كمــا قــال )%76.5( مــن 
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المســتجيبين: إنهــم يعارضــون حمــات تشــويه الســمعة والتحريــض ضــد المجتمــع المدنــي، فــي مؤشــر علــى 
أن محــاولات أطــراف النــزاع وبعــض المجموعــات المتشــددة لتقويــض شــرعية المجتمــع المدنــي لا تلقــى 
صــدى اجتماعيــا واســعا، فيمــا أخــذت نســبة أقــل جانــب الحيــاد مــن تلــك المســألة، وايدهــا عــدد قليــل مــن 

أفراد الجمهور.	

ــر  ــزاع تلتقــي مــع تقييمــات النســبة الأكب ــاء الن مــن الواضــح أن توجهــات الجمهــور نحــو المجتمــع المدنــي أثن
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي بشــأن قدرتهــا العاليــة أو المتوســطة علــى الوصــول إلــى الجمهــور وتحقيــق 
اســتجابته للأنشــطة التــي تقــوم بهــا، لكــن هــذا لا يعنــي بالطبــع أن الجمهــور بــات مشــاركا حيويــاً وفاعــاً 
فــي أنشــطة المجتمــع المدنــي، أو أنــه راضٍ بدرجــة كافيــة عــن المنظمــات المحليــة وعــن أدوارهــا وأدائهــا 
ــن تمــت مقابلتهــم انتقــادات أساســية للمجتمــع  ــه الماســة إليهــا، فقــد وجــه أفــراد الجمهــور الذي بفعــل حاجت
المدنــي المحلــي ولأدائــه خــال فتــرة النــزاع تمثلــت علــى التوالــي فــي؛ تدنــي مســتوى المصداقيــة، ومحدوديــة 
الأداء، وانعــدام الرقابــة الميدانيــة علــى تنفيــذ المشــاريع، وضعــف الاســتقلالية، وانخفــاض مســتوى الشــفافية، 
والافتقــار للهــدف والرؤيــة فــي تحديــد أولويــات المجتمــع، وغيــاب التنســيق بيــن مكوناتــه، وتشــجيعه الاختــاط 

بيــن الجنســين بحســب بعــض الآراء. 

قدرات اتصالية وإعلامية
طــور المجتمــع المدنــي قــدرات اتصاليــة متعــددة عــززت وصولــه إلــى الواقــع الافتراضــي واســتخدام تقنياتــه 
ــر مــاذ مفتــوح للأنشــطة  ــر الرســمية، وتوفي بســهولة نســبية للالتفــاف علــى منظومــة القمــع الرســمية وغي
المدنيــة التــي يصعــب تنفيذهــا علــى أرض الواقــع؛ بســبب حالــة الرقابــة التعســفية المشــددة. ورغــم الصعوبــات 
التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي العالــم الافتراضــي وأهمهــا انقطــاع الإنترنــت، وارتفــاع كلفــة اســتخدام 
الشــبكات، وحضــور أشــكال مــن الرقابــة الالكترونيــة غيــر المنظمــة، فقــد اعتبــر العديــد مــن المنظمــات المشــاركة 
فــي الدراســة القــدرات الاتصاليــة علــى الإنترنــت أداة مهمــة لكســر بعــض أنــواع التدابيــر القمعيــة أو إضعــاف 
مفعولهــا؛ فهــي فعالــة، مثــاً، فــي تمييــع حمــات التضليــل وتشــويه الســمعة التــي تُشــن ضــد بعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن وقــت لآخــر، والتوضيــح بشــأن ذلــك للــرأي العــام المحلــي، كمــا أنهــا مفيــدة، أيضــاً، فــي 
نشــر المعلومــات حــول الانتهــاكات وإيصالهــا إلــى الــرأي العــام الدولــي. بالإضافــة إلــى ذلــك تقــوم العلاقــات 
الجيــدة مــع بعــض الأوســاط الإعلاميــة غيــر الرســمية فــي بعــض مناطــق النــزاع بــدور جزئــي فــي تســليط الضــوء 

علــى أنشــطة المجتمــع المدنــي وإســهاماته، وإضفــاء الاهتمــام علــى بعــض قضايــاه ومشــكلاته. 

علاقات شراكة دولية
غيــر  العالميــة  والمنظمــات  الدوليــة  للجهــات  بالنســبة  الأرض  علــى  المباشــر  التواجــد  لصعوبــات  نتيجــة 
الحكوميــة أو أغلبهــا علــى الأقــل، فــإن سياســات الداعميــن والمموليــن الخارجييــن للمســاعدة الدوليــة فــي 
اليمــن تمــر بشــكل كامــل تقريبــا عبــر قنــوات الشــركاء المحلييــن المنفذيــن مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة،  وبذلــك أصبــح المجتمــع المدنــي فــي اليمــن حلقــة أساســية فــي سلســلة إمــداد حيويــة ولا غنــى عنهــا 
لإيصــال المســاعدات والمعونــات الإغاثيــة والإنســانية إلــى ملاييــن اليمنييــن، وهــذا وضــع عــام يبعــث علــى 
الثقــة بعــض الشــيء بــأن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن جــزء مــن العالــم يصعــب عزلــه عنــه. بطريقــة مشــابهة، 
تعّــزز موقــع بعــض المنظمــات الوطنيــة غيــر الحكوميــة المعنيــة بمراقبــة انتهــاكات حقــوق الإنســان بوصفهــا 
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ــة بأوضــاع حقــوق  ــة المعني “عيــن” العالــم علــى الوضــع الحقوقــي فــي اليمــن. تقــول إحــدى الــوكالات الدولي
الإنســان حــول العالــم “ شــبكتنا مــن المراقبيــن فــي الميــدان صغيــرة جــداً، كرقــم تقريبــي لدينــا عشــرة أشــخاص 
ــا، ونعــرف  ــة بشــكل متفــرغ، ومعظــم العمــل يعتمــد علــى الاتصــال بالأشــخاص هاتفي منخرطيــن فــي المراقب
وضــع الاتصــالات ونعــرف أن النــاس يمانعــون فــي الحديــث مــع أي شــخص لا يعرفونــه شــخصياً ويمانعــون فــي 
مشــاركة الأســماء والاحــداث ]...[ فــي أفغانســتان لدينــا مــا يزيــد عــن مائــة مــن المراقبيــن ولدينــا كل المــوارد 
والامكانيــات للعمــل، ولكــن اليمــن ليســت فــي مصــاف الــدول التــي نعمــل فيهــا بشــكل كامــل ونحــاول أن 

نحســن مــن ذلــك. العمــل فــي اليمــن مكلــف جــداً، ونحــن نعتمــد علــى الشــراكات المحليــة” 19.

ويعتقــد مجموعــة مــن قــادة المنظمــات المحليــة أن اعتمــاد المموليــن والشــركاء الدولييــن علــى إيصــال 
ــز تماســك مكونــات  المســاعدات ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان عبــر المنظمــات المحليــة أســهم فــي تعزي
المجتمــع المدنــي جزئيــا فــي وجــه القمــع، لكــن ذلــك لا يحــدث بشــكل متناســب أو علــى نطــاق يشــمل العــدد 
القــدرات  المحليــة ذات  الحقوقيــة  المنظمــات  فــإن  المثــال،  علــى ســبيل  المحليــة.  المنظمــات  مــن  الأكبــر 
الجيــدة علــى تبــادل المعلومــات مــع شــركاء دولييــن، وتتمتــع بإمكانيــات وصــول نشــطة إلــى هيئــات حقوقيــة 
دوليــة كمجلــس حقــوق الإنســان تملــك هامــش منــاورة أكبــر مــن غيرهــا فــي مواجهــة سياســات القمــع التــي 
تســتهدفها مباشــرة، فبمقدورهــا خلــق انطبــاع جــدي بالتبعــات فــي حــال أمعنــت أطــراف النــزاع فــي ممارســاتها 
القمعيــة ضدهــا. فــي هــذا الإطــار قالــت إحــدى المنظمــات المحليــة بلغــة تأكيديــة وصريحــة “مصــدر قوتــي هــو 

شــراكاتي الدوليــة”. 

أعمال مناصرة وتشبيك
بيــن مكوناتــه،  الداخلــي  والتشــبيك  المناصــرة  فعاليــة  حــول  المدنــي  المجتمــع  آراء  انقســام  مــن  بالرغــم 
تظــل هــذه الأداة -بنظــر عــدد مــن المنظمــات المحليــة- واحــدة مــن نقــاط القــوة القابلــة للاســتدعاء فــي 

ظروف معينــة.

قوة قانونية وأخلاقية 
ــة فــي مواجهــة القمــع  ــة أن لــدى المجتمــع المدنــي قــوة أخلاقي أفــاد عــدد مــن قــادة المنظمــات المحلي
يســتمدها مــن كونــه “شــاهد حــق” علــى مــا ترتكبــه الأطــراف المتنازعــة مــن انتهــاكات فادحــة لحقــوق الإنســان، 
ومــا تتســبب بــه مــن كــوارث إنســانية وأضــرار وعذابــات يوميــة للســكان المدنييــن بمختلــف شــرائحهم. وطبقــاً 
لمجموعــة أخــرى مــن المنظمــات، يمــد القانــون المجتمــع المدنــي بقاعــدة راســخة مــن الشــرعية المعنويــة فــي 
كفاحــه ضــد القمــع المنظــم، ورغــم حالــة التجــاوز الفعليــة لنصــوص القانــون مــن قبــل أطــراف النــزاع، فــإن وجــود 
القانــون لا يــزال يمثــل قيمــة مرجعيــة مهمــة عنــد التخاطــب مــع بعــض الســلطات التــي تعيــق فضــاء المجتمــع 
المدنــي. وقــد أفــادت منظمــات محليــة مــن واقــع تجربتهــا أن فهــم القانــون بشــكل جيــد، والتحــدث بلغة مهنية 
حصيفــة، وإبــداء المهنيــة والحياديــة يحــدث أثــراً محمــوداً فــي بعــض الســياقات والحــالات، ويســاعد، أحيانــاً، فــي 
تعديــل بعــض المواقــف. وذكــرت منظمــات أخــرى أن الإبقــاء علــى القانــون اليمنــي الخــاص بالمجتمــع المدنــي 

دون تعديــات يمثــل عنصــراً أساســياً فــي إحــراج الأطــراف المنتهكــة بصفــة عامــة أمــام المجتمــع الدولــي.
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أمــا علــى صعيــد الخطــاب المدنــي فهنــاك ملامــح نضــج مثيــرة للاهتمــام تعــزز الطابــع الأخلاقــي للمجتمــع 
المدنــي؛ فالخطــاب المدنــي الــذي يظهــر فــي البيانــات والتقاريــر الصــادرة عــن المجتمــع المدنــي المحلــي 
يمثــل علــى العمــوم خطابــاً تســامحياً غيــر مســتقطب بدرجــة حــادة، أو داعــم للعنــف ومحــرض عليــه، والفضــل 
فــي ذلــك لا يعــود علــى الأرجــح إلــى رســوخ تقاليــد المجتمــع المدنــي فــي اليمــن، وإنمــا إلــى تماســك عــدد 
كبيــر مــن المجموعــات المســتنيرة داخــل المتــن المدنــي، أظهــرت انســجاماً معقــولًا مــع واجباتهــا المدنيــة 

والتزاماتها المدنيــة.

إرادة العمل من أجل السلام
يشــكل النشــاط المدنــي بجميــع مجالاتــه دون اســتثناء النقيــض الموضوعــي لحالــة النزاع والعنــف. وعلى نحوٍ 
خــاص، تســهم ممارســة الأنشــطة ذات الصلــة المباشــرة بصنــع الســام، وفــي مقدمتهــا الأنشــطة الموجهــة 
لفــض النزاعــات الصغيــرة داخــل المجتمعــات المحليــة، فــي تفكيــك بعــض الأصــول الاجتماعيــة للعنــف، وإحــداث 
قــدر مــن التقويــض الرمــزي والمتــدرج لثقافــة الحــرب الســائدة، وبالتبعيــة ســحب الذرائــع التــي تســتخدمها 

أطــراف النــزاع للتضييــق علــى فضــاء المجتمــع المدنــي.

وعمومــاً، مــارس المجتمــع المدنــي أثنــاء النــزاع أشــكالًا متعــددة مــن الأنشــطة ذات الصلــة بصنــع الســام، 
مثــل تنظيــم دورات تدريبيــة؛ لتعزيــز دور الشــباب فــي فــض النزاعــات المحليــة بمــا فــي ذلــك نزاعــات الأراضــي، 
وعقــد لقــاءات مجتمعيــة حــول آليــات الوســاطة فــي النزاعــات وتشــكيل لجــان المصالحــة المجتمعيــة، والتوعيــة 
المتخصصــة بأهميــة التعايــش والســلم المجتمعــي، وإعــداد مصفوفــات بيانات حول النزاعات المحلية وأســبابها 
فــي بعــض المناطــق والمحافظــات اليمنيــة. الكثيــر مــن هــذه الأنشــطة أُدمجــت ضمــن العمــل المدنــي العــام 
بصــورة تجعــل مــن الصعــب، أحيانــاً، تصنيــف صنــع الســام كنشــاط مدنــي ذو طبيعــة مهنيــة مميــزة، ورغــم مــا 
فــي ذلــك مــن مؤشــر علــى ضعــف احترافيــة أنشــطة الســام فــي اليمــن، فإنــه مؤشــرٌ علــى التمــازج الواقعــي 

بيــن حاجــات المجتمــع الأساســية إلــى المســاعدة والحمايــة وحاجتــه الملحــة إلــى الســام. 

مجموعــة كبيــرة مــن المنظمــات التــي لا يعــد صنــع الســام جانبــاً أساســياً فــي أنشــطتها، قالــت إن لديهــا 
أنشــطة مباشــرة تجســد اهتماماتهــا فــي مجــال الســام كحاجــة مجتمعيــة حيويــة، منهــا منظمــات نســوية 
اهتمــت، علــى ســبيل المثــال، بتنفيــذ أنشــطة خاصــة برفــع قــدرات النســاء فــي بنــاء الســام، وعمــل دورات 
تدريبيــة وتوعويــة لتحديــد احتياجــات النســاء مــن الســام. ومنظمــات أخــرى تنمويــة أقامــت ورشــاً ودورات 
متعــددة فــي بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال الســام، ومؤسســات صحفيــة تبنــت أنشــطة تدريبيــة فــي مجــال 

صحافــة الســام. 
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وإجمــالا، عبــرت الكثيــر مــن المنظمــات المحليــة عــن تصــورات خصبــة حــول مــا يمكــن أن تقــوم بــه مــن دور فــي 
بنــاء مســتقبل الســام، ومــع أن تلــك التصــورات تعكــس زوايــا خاصــة تتســق، غالبــاً، مــع نــوع النشــاط الأصلــي 
الــذي تمارســه المنظمــة، إلا أنهــا جميعــاً تشــترك فــي التأكيــد علــى اهتمامــات مشــجعة وتطلعــات جــادة 
للمســاهمة فــي صنــع الســام وترســيخه علــى الرغــم مــن ضعــف تمثيــل المجتمــع المدنــي فــي جهــود التســوية 

السياســية وصنــع الســام )انظــر الشــكل 19(.

فيمــا أظهــرت المنظمــات المعنيــة مباشــرة بأنشــطة صنــع الســام اشــتغالها علــى أنشــطة أكثــر تماســاً 
بجهــود التأثيــر فــي أجنــدات الفاعليــن والجهــات الدوليــة المعنيــة بإنهــاء النــزاع فــي اليمــن، وإيصــال أصــوات 
اليمنييــن المطالبيــن بالســام إلــى الخــارج، وقــال بعــض منهــا إنــه حقــق وصــولًا ملحوظــاً علــى مســتوى الجهــود 
المثــال، ذكــرت إحــدى  المتنازعــة، وعلــى ســبيل  بيــن الأطــراف  الدوليــة المبذولــة لإيجــاد تســوية سياســية 
ــة  المنظمــات )تحالــف ســام مدنــي( أنهــا صاحبــت عــن كثــب عمــل بعــض اللجــان المنبثقــة عــن اتفــاق الهدن
الأمميــة الإنســانية )أبريــل/ نيســان 2022م( ومشــاوراتها المنعقــدة فــي الأردن كلجنــة فتــح الطــرق واللجنــة 
العســكرية. وتمكنــت منظمــة أخــرى مــن تنظيــم لقــاء لعــدد مــن الشــباب عبــر تطبيــق الــزوم مــع المبعــوث 
الأممــي الســابق إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث فــي إطــار عملهــا علــى إيصــال أصــوات الشــباب اليمنييــن إلــى 

علــى مســتوى العالم.  المعنييــن 

تقييم فرص المجتمع المدني في مواجهة القمع وقدرته على 
احتواء تأثيراته )تعليقات ختامية(

علــى الرغــم مــن أن نقــاط القــوة التــي يمتلكهــا المجتمــع المدنــي قــد تمكنــه مــن حفــظ بقائــه، ومواصلــة 
العمــل فــي بيئــة معقــدة وخطــرة لفتــرة قادمــة، وبكثيــر مــن المعانــاة بالطبــع، فــإن فرصــه فــي كبــح حركــة 
القيــود والتدابيــر القمعيــة الكاســحة، واحتــواء آثارهــا متوســطة أو بعيــدة المــدى تبــدو بنظــر الدراســة ضعيفــة 
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ــارات الآتيــة التــي تشــكل فــي الوقــت نفســه خصائــص كليــة لفضــاء المجتمــع المدنــي فــي  ومحــدودة للاعتب
اليمــن فــي ســياق النــزاع: 

تشــوهات بنيويــة عميقــة الأثــر: اســفرت عمليــات القمــع المنظمــة ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي عــن آثــار 
ســلبية قابلــة للتراكــم بطريقــة قــد تحــدث تغيــرا جوهريــا فــي الصــورة الكليــة للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن 
مســتقبلا. بالإمــكان الإشــارة هنــا إلــى الآثــار غيــر المنظــورة لتشــكل خارطــة نمــو مدنــي مشــوهة وغيــر متوازنــة 
أثنــاء النــزاع )راجــع البنــد الأول مــن المحــور الخامــس فــي هــذه الدراســة(، تلتقــي مــع ظاهــرة النمــو غيــر الصحــي 
لمجتمــع مدنــي مــوازٍ وتابــع كليــةً لأطــراف النــزاع كلًا علــى حــدة، علــى النحــو الــذي أشــارت إليــه أكثــر من منظمة 
مســتجيبة فــي هــذه الدراســة. فــي الواقــع، لا يملــك المجتمــع المدنــي أدوات حقيقيــة مؤثــرة لمواجهــة زحــف 
التســييس الجامــح نحــو فضائــه المدنــي، أو فرصــاً لتعطيــل هــذا التمــدد وتجنــب آثــاره التشــويهية بعيــدة المــدى، 

ســيما حيــن يتعلــق الأمــر بأطــراف النــزاع ذات النزعــات شــبه الاســتئصالية تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي. 

قاعدة شعبية هشة: 
المســتويات العاليــة مــن الثقــة التــي عبــر عنهــا الجــزء الأكبــر مــن منظمــات المجتمــع المدني بخصــوص علاقته 
الجيــدة بالجمهــور، ليســت كافيــة لتأكيــد حــدوث تحــولات إيجابيــة قويــة فــي اتجاهــات المجتمــع الأوســع 
نحــو منظمــات المجتمــع المدنــي. وعلــى الأغلــب يعــود التحســن النســبي فــي صــورة المجتمــع المدنــي إلــى 
ظــروف مرحليــة مؤقتــة مرتبطــة بالنــزاع، ولا يوفــر بالضــرورة تعاطفــاً ودعمــاً شــعبياً مســتمراً للمجتمــع المدنــي، 
فمــن غيــر الموثــوق بــه أن يكــون المجتمــع المدنــي قــد تمكــن حتــى الآن مــن بنــاء علاقــات مســتقرة وبعيــدة 
المــدى مــع المجتمعــات المحليــة التــي يعمــل فــي أوســاطها، ســيما وأن أغلــب أنشــطته ومشــاريعه تفتقــر إلــى 

الاســتدامة وتحقيــق الأثــر المجتمعــي المرغــوب.

نقاط قوة نظرية: 
بعــض نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي كالمناصــرة هــي عبــارة عــن عناصــر قــوة كامنــة وليســت فعليــة أو فــي 
المتنــاول، ويتطلــب تفعيلهــا فــي بيئــة النــزاع المســلح وتوجيههــا لإحــداث التأثيــر المطلــوب لصالــح قضايــا 
المجتمــع المدنــي تجــاوز تحديــات عميقــة فــي بنيــة المجتمــع المدنــي ذاتــه، مثــل تجــاوز حالــة التشــرذم الســائدة، 
واحتــواء تبعــات تشــكل اجنــدات عمــل مغرقــة فــي المحليــة. إضافــة إلــى أن قــدرة المجتمــع المدنــي علــى 
توظيــف نقــاط قوتــه بصــورة بنــاءة وإيجابيــة فــي معركة القيود والقمع التي يتعرض لها تظل مســألة مشــكوك 
فيهــا وغيــر أكيــدة، وهــذه بحــد ذاتهــا نقطــة ضعــف جوهريــة. فعلــى الرغــم مثــا مــن توفــر الوســائل الاتصاليــة 
غيــر التقليديــة لمخاطبــة الــرأي العــام والتحســن الملحــوظ فــي القــدرات النســبية للمجتمــع المدنــي فــي هــذا 
الجانــب، فــإن المجتمــع المدنــي لا يعطــي أولويــة لكســب الــرأي العــام فــي معركــة القيــود والانتهــاكات ضــد 
فضائــه المدنــي، والســبب فــي ذلــك يعــود ربمــا إلــى رغبتــه فــي تجنــب اســتفزاز الأطــراف المنتهكــة واســتثارتها 
فــي ســياق بيئــة لا تحتكــم إلــى قواعــد العقــل أو القانــون، وربمــا أيضــا حرصــه علــى عــدم الإضــرار بقنــوات 
الاتصــال والتفــاوض الخلفيــة ذات الجــدوى العمليــة فــي حــل المشــكلات الآنيــة. )راجــع الشــق الخــاص بآليــات 

التكيــف فــي المحــور الرابــع(. 
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شكل  )21( فرص المجتمع المدني في ممارسة التأثير على السلطات
 41.4%
توجد فرص محدودة

 10.0%
توجد فرص حقيقية

 48.6%
لا توجد فرص

افتقــار حــاد لنضــال مدنــي جماعــي: تتخلــل الوســط المدنــي روح فرديــة معيقــة لتطويــر وابتــكار أشــكال 
جماعيــة منظمــة للنضــال المدنــي ضــد القيــود والتدابيــر القمعيــة.  يتضــح أن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تفضــل التعامــل مــع التدابيــر التــي تتعــرض لهــا بطرقهــا الخاصــة، وهــذا الأمــر وإن كان يمثــل اســتجابة واقعيــة 
وعمليــة يمكــن تفهمهــا جزئيــا، لكــن طغيانــه كنمــط تتابعــي علــى صعيــد الممارســة يعمــق التبايــن فــي طــرق 
التفكيــر المدنــي بشــأن كيفيــة حمايــة فضــاء المجتمــع المدنــي، ويحــول دون إيجــاد أرضيــة مشــتركة لمواجهــة 
التحديــات، ســيما وأن المجتمــع المدنــي المحلــي يفتقــر بالأســاس إلــى معاييــر واضحــة وتحظــى بالاحتــرام 
لتنظيــم العلاقــات بيــن مكوناتــه. ويلاحــظ فــي هــذا الخصــوص أن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أفــادت 
بوجــود قنــوات اتصــال ونقــاش غيــر منتظــم بينهــا وبيــن الجهــات المســؤولة فــي نطــاق تواجدهــا، غالبــاً مــا 
توظــف هــذه الآليــة مــن أجــل تذليــل صعوبــات أو حــل مشــكلات ظرفيــة تخصهــا وحدهــا، وقلمــا تســتخدم 
هــذه القنــوات فــي التأثيــر علــى سياســات أطــراف النــزاع أو عقلنــة ســلوكها تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي ككل، 
ــة التــي يعمــل المجتمــع المدنــي فــي إطارهــا، علــى الرغــم مــن  وحثهــا علــى تحســين البيئــة القانونيــة والإداري
توفــر حــد أدنــى مــن الفــرص للتأثيــر المحــدود علــى تلــك الجهــات بحســب مــا أفــادت بــه تلــك المنظمــات )انظــر 

الشــكل  21 (.

مستوى عالٍ من الاعتمادية على مجتمع المانحين: 
يعتمــد المجتمــع المدنــي فــي اليمــن بصــورة شــبه كاملــة علــى مجتمــع المانحيــن الدولييــن. ويعــد الوصــول 
إلــى التمويــات الخارجيــة رافــد حيــوي للبقــاء والاســتمرارية، وأحيانــا غايــة فــي حــد ذاتهــا، فالمنظمــات غيــر 
المتلقيــة للتمويــات الخارجيــة، افــاد الجــزء الأكبــر منهــا بــأن العمــل الــذي تقــوم بــه بمــوارد محليــة أو ذاتيــة مــا 
هــو إلا مجــرد مرحلــة لتســجيل حضــور جديــر بلفــت انتبــاه المموليــن الخارجييــن، ومــن ثــم تعزيــز فــرص المنظمــة 

فــي التأهــل للحصــول علــى مشــاريع ممولــة.

تترتــب علــى الاتكاليــة الماليــة الواســعة علــى المانحيــن آثــار غيــر مرغوبــة، منهــا تأجيــج روح المنافســة الضاريــة 
علــى التمويــات فــي الوســط المدنــي، وإضعــاف فــرص الوصــول إلــى تمويــات داخليــة مــن شــأنها أن تســهم 

فــي إنعــاش حــس العمــل التعاونــي الأهلــي، وتوســع رقعــة المبــادرات الشــعبية الطوعيــة. 
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ضعف الشراكات الاستراتيجية الدولية
تحمــل إفــادات الشــركاء الخارجييــن والجهــات الدوليــة الممولــة قــدراً كبيــراً مــن الاســتياء المبطــن مــن عــدم 
ــة  ــة علــى الارتقــاء إلــى وضــع الشــراكة الاســتراتيجية.  وتؤكــد إحــدى الجهــات الدولي قــدرة المنظمــات المحلي
المانحــة بــأن مســاعيها لبنــاء شــراكات اســتراتيجية طويلــة الأمــد تصطــدم، غالبــاً، بواقــع أن المنظمــات المحليــة 
لا تســتطيع ســوى تنفيــذ مشــاريع صغيــرة وقصيــرة الأجــل، فأغلبهــا ضعيفــة الخبــرة وتفتقــر إلــى الموظفيــن 
المؤهليــن، ويعوزهــا التخطيــط الجيــد وتصميــم المشــاريع التــي تلبــي حاجــة المجتمــع، والكثيــر منهــا عاجــز عــن 
تنفيــذ شــروط المانــح 20. إن “قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي يجــب أن تتضاعــف وتتــدرب أكثــر مــن أجــل 

الحصــول علــى دعــم أكبــر لمصلحــة الشــعب فــي اليمــن” 21. 

فــي الجانــب الحقوقــي يتحــدث بعــض الشــركاء والجهــات الدوليــة المانحــة عــن “ضعــف وعــي المجتمــع 
الحقوقــي فيمــا يتعلــق بأهميــة جمــع البيانــات الإحصائيــات ]حــول أوضــاع حقــوق الإنســان[”، ويقــول أحــد 
الشــركاء “ الكثيــر مــن العامليــن علــى حقــوق الانســان تكــون رؤيتهــم قصيــرة الأجــل، فهــم يوثقــون الانتهــاكات 
ويجــرون مقابــات ويعتقــدون أنــه متــى مــا أجــروا مقابــات مــع مائــة ضحيــة ووثقوهــا فإنهــم يســتطيعون 
مباشــرة أن يقدمــوا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة ولجنــة العقوبــات ويكــون هنــاك مســاءلة وغيــر ذلــك، ولكــن 
العمــل المتعلــق بحقــوق الانســان هــو عمــل بطــيء ويتطلــب وقتــاً طويــاً، ويجــب أن نكــون جاهزيــن لهــذه 
النظــرة طويلــة الأجــل وهــذا مــا حاولنــا أن نشــرحه للعديــد مــن شــركائنا واصدقائنــا” ويضيــف “ حاليــا هنــاك نــوع 
مــن التحــول فــي انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى أوكرانيــا، ولكــن هــذا لــن يكــون دائمــاً، أنــا عملــت فــي الــدول التــي 
لــم يتحــدث عنهــا احــد فــي الســابق مثــا دارفــور لــم يكــن يعــرف بهــا أحــد مطلقــاً، والوضــع الآن ســيء كمــا كان 
عليــه فــي 2004م، لا أحــد يتحــدث عــن الصومــال والوضــع فيهــا ســيء وخوفــي أنــه فيمــا يتعلــق باليمــن ]أن 
تصبــح منســية بالفعــل كدارفــور والصومــال[ يجــب أن نحافــظ علــى الاهتمــام العالمــي باليمــن ]...[ أن يســتمر 
العمــل الــذي يقــوم بــه نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن أجــل تســجيل وتوثيــق الانتهــاكات والاســتماع للضحايــا..” 
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فضاء قمعي وشبه مغلق
يفتقــر اليمــن خــال النــزاع إلــى عناصــر بيئــة آمنــة ومواتيــة للمجتمــع المدنــي وللمدافعيــن عــن حقوق الإنســان 
ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو العملــي، فحــق العمــل بحريــة دون تدخــل الحكومــة وســلطات الأمــر الواقــع 
منعــدم تمامــا، أمــا الحــق فــي تكويــن الجمعيــات فمتــاح نظريــا لكنــه مــن الناحيــة الفعليــة يواجه عقبــات وعراقيل 
تجعــل مــن الصعــب ممارســته أو الحصــول علــى إجــراءات تســجيل ميســرة، فــي الوقــت المناســب. ويخضــع 
الحــق فــي التعبيــر وحريــة الإعــام لتدابيــر قانونيــة وسياســية جذريــة وواســعة النطــاق تشــمل إغــاق الصحــف 
المســتقلة ومنــع النشــر الالكترونــي والاعتقــالات التعســفية والاخفــاء القســري وتعذيــب الصحفييــن وقــادة 
الــرأي. ويجــري قمــع المحتجيــن الذيــن يمارســون لأغــراض متنوعــة حقهــم فــي التجمــع الســلمي باســتخدام 
العنــف المفــرط. وفــي بعــض مناطــق النــزاع يعــد التفكيــر بممارســة هــذا الحــق مخاطــرة بفقــدان الحيــاة. ولا 
تفــرض الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وســلطات الأمــر الواقــع حظــرا صريحــا للتمويــل الخارجــي، لكــن الحــق فــي 
ــة المســبقة، ويواجــه  ــا بالموافقــة الإلزامي ــد فعلي ــل الخارجــي مقي ــى التموي الســعي وراء المــوارد والوصــول إل
بعقبــات بيروقراطيــة معقــدة، ويجــب أن يمــر عبــر الســلطات التــي تقــوم بعمليــة التوجيــه الفعلــي للتمويــل فــي 

غيــاب معاييــر واضحــة ومنصفــة.

وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في الآتي:

أولًا: الخصائص النسقية لسياسات قمع فضاء المجتمع المدني 
في اليمن

	1. يــرزح فضــاء المجتمــع المدنــي فــي اليمــن تحــت طبقــات متعــددة مــن القيــود والتدابيــر والإجــراءات 
التعســفية والقمعيــة التــي تمارســها أطــراف النــزاع بدرجــات متفاوتــة ضــد مكونــات المجتمــع المدنــي 
وناشــطيه. وتتســم هــذه الممارســات بالكثافــة، والشــمول، وســعة نطــاق انتشــارها، فهــي تأخــذ شــكل 
تدفــق مســتمر ومتتابــع مــن التدابيــر والإجــراءات والممارســات الهادفــة إلــى إعــادة الضبــط الكلــي 

ــزاع.  والشــامل لفضــاء المجتمــع المدنــي وفــق رؤى خاصــة بأطــراف الن

	2. هنــاك تصــورات عدائيــة صريحــة أو كامنــة هــي التــي تحــرك ســلوك أطــراف النــزاع تجــاه فضــاء المجتمــع 
المدنــي، فضــاً عــن شــعور تلــك الأطــراف المبالــغ فيــه وغيــر المبــرر بمخاطــر أمنيــة يمثلهــا وجــود فضــاء 
مدنــي حــر ومســتقل. إضافــة إلــى ذلــك تنظــر أطــراف النــزاع إلــى الفضــاء المدنــي كمجــال لممارســة 

الســلطة والنفــوذ، وســاحة لاســتعراض القــوة وإظهــار القــدرة علــى التحكــم. 

	3. يرتبــط الســلوك القمعــي الــذي تمارســه الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي 
بتــراث ســلطوي حافــل بمســاعي تهميــش المجتمــع المدنــي والهيمنــة عليــه، وفــي ســياق النــزاع تُترجــم 
نزعــات التهميــش والهيمنــة بصــورة تلقائيــة إلــى ممارســات قمــع حقيقيــة. بالنســبة للمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي يرتبــط قمعــه للمجتمــع المدنــي بضعــف الإقــرار بحقيقــة الكيــان السياســي الوطنــي للدولــة 
ونظامهــا العــام، حيــث يمثــل المجتمــع المدنــي القائــم ومــن وجهــة نظــر “الانتقالــي” الوجــه الآخــر لمــا 
يوصــف عــادة بـــ “المركــز السياســي الشــمالي”. ومثلمــا هيمــن “المركــز الشــمالي” سياســياً وعســكرياً 
واقتصاديــاً علــى محافظــات الجنــوب، فــإن المجتمــع المدنــي فــي اليمــن تشــكل بمجملــه بعــد تحقيــق 
الوحــدة )مايــو 1990م( مــن مؤسســات مدنيــة شــمالية أعاقــت نمــو مجتمــع مدنــي جنوبــي، وهــي 
لاتــزال فــي أثنــاء النــزاع تصــر علــى القيــام بالشــيء ذاتــه رغــم أوضاعهــا المأســاوية؛ لــذا يصبــح إضعــاف 
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هــذا المجتمــع المدنــي وتقييــده وإنهاكــه فــي محافظــات الجنــوب شــرطا لإقامــة مجتمــع مدنــي 
جنوبــي خالــص يواكــب “مشــروع دولــة جنوبيــة مســتقلة” يعمــل “الانتقالــي” مــن أجــل بلوغهــا بوســائل 

سياســية واجتماعيــة وغيرهــا. 

لــدى أنصــار اللــه )الحوثييــن( دوافــع عدائيــة عميقــة تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي لكنهــا مرتبطــة 
بتصــورات غائيــة تســتجيب للطبيعــة الخاصــة لأنصــار اللــه كجماعــة دينيــة تصبــو لإقامــة مجتمــع مدنــي 
تخيلــي بمعاييــر عقديــة مغلقــة. وفــي طريقهــم لإحــال مثــل هــذا المجتمــع المدنــي المصطنــع يعمــل 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى تقويــض الشــرعية الأخلاقيــة والدينيــة للمجتمــع المدنــي القائــم بالتــازم مع 
ممارســة القمــع العنيــف والممنهــج ضــده. فــي الواقــع، تجســد الحالتــان الأخيرتــان بوضــوح الأبعــاد غيــر 
الاعتياديــة لقمــع فضــاء المجتمــع المدنــي ومــا يعيشــه مــن مخاطــر شــبه اســتئصالية. إن هــذه الدوافــع 
ــزاع بهــذه الطريقــة تجــاه فضــاء  ــة لمــاذا تتصــرف أطــراف الن هــي التــي يمكــن أن تفســر بصــورة إجمالي

المجتمــع المدنــي، بصــرف النظــر عــن المبــررات التفصيليــة ذات الوجاهــة الشــكلية.

	4. اتخــذت الســيطرة الإداريــة علــى فضــاء المجتمــع المدنــي أشــكالًا متباينــة وفــق المناطــق الخاضعــة 
لأطــراف النــزاع، وقــد تناولــت الدراســة ثلاثــة نمــاذج رئيســية للســيطرة، هــي: النمــوذج الإحلالــي الســائد 
فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وهــو أكثــر أشــكال الســيطرة الإداريــة تشــدداً؛ حيــث يقــوم 
علــى تخليــق هيــاكل إداريــة غيــر رســمية، ونقــل صلاحيــات الجهــات القانونيــة المشــرفة علــى شــؤون 
المجتمــع المدنــي إليهــا، وإطــاق يدهــا فــي ممارســة الرقابــة التعســفية علــى منظمــات المجتمــع 
المدنــي، ورقابــة مــن خــارج القانــون علــى المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. وتظهــر بعــض 
ســمات هــذا النمــوذج فــي مناطــق ســيطرة القــوات المشــتركة فــي مدينــة المخــا الســاحلية لكــن بصــورة 

أقــل وطــأة. 

الانتقالــي  المجلــس  فــي مناطــق ســيطرة  تحديــداً  الهجيــن ويظهــر  النمــوذج  هــو  الثانــي  النمــوذج 
والمهــام  بالصلاحيــات  المدنــي  المجتمــع  عــن  المســؤولة  الرســمية  الهيــاكل  تحتفــظ  إذ  الجنوبــي، 
القانونيــة المتعــارف عليهــا، مــع وجــود “لجــان مجتمعيــة” مواليــة “للانتقالــي” تتولــى مهــام الرقابــة 
التعســفية وغيــر الرســمية علــى منظمــات المجتمــع المدنــي وعلــى المدافعيــن والمدافعــات عــن 
حقــوق الإنســان. أمــا النمــوذج الثالــث فيتمثــل فــي نمــوذج الهيــكل الرســمي الهــش وهــو موجــود 
فــي المناطــق التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، ففــي تلــك المناطــق تمــارس الهيــاكل الرســمية 
المســؤولة عــن المجتمــع المدنــي صلاحياتهــا ومهامهــا القانونيــة دون وجــود هيــاكل غيــر رســمية 
موازيــة لهــا، لكنهــا تبــدو مجــزأة وذات أدوار غيــر متســقة، وتصــدر عنهــا العديــد مــن القيــود وأشــكال 

رقابــة تعســفية معيقــة لفضــاء المجتمــع المدنــي. 

	5. تمــارس جميــع الهيــاكل الإداريــة ســواء كانــت رســمية أم غيــر رســمية أنواعــاً متماثلــة مــن الإجــراءات 
والتدابيــر التقييديــة والتعســفية ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي، لكــن الدراســة وجــدت أن الهيــاكل التــي 
تتســم بدرجــة أعلــى مــن الرســمية تكــون أقــل ميــا لممارســة الإجــراءات والتدابيــر المعيقــة للمجتمــع 
ــاكل الرســمية لا تفــرض بحســب إفــادات  ــر الرســمية، إضافــة إلــى أن الهي ــاكل غي ــة بالهي المدنــي مقارن
متطابقــة أي نــوع مــن القيــود أو الرقابــة علــى فئــة المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، 

ــر الرســمية التــي اعتبــرت الرقابــة علــى هــذه الفئــة مــن صميــم مهامهــا.  بعكــس الهيــاكل غي
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ثانياً: الأسباب المباشرة لقمع فضاء المجتمع المدني
	1. تعــزو منظمــات المجتمــع المدنــي مختلــف أشــكال القمــع التــي تتعــرض لهــا إلــى جملــة مــن الأســباب 

المباشــرة، أهمهــا النظــرة المسيّســة لأطــراف النــزاع إلــى النشــاط المدنــي وتوجهــات الفــرز السياســي 
والجهــوي الصارمــة للفاعليــن المســتقلين فــي الفضــاء المدنــي. وتشــكل البيئــة البيروقراطيــة لــإدارات 
المعنيــة بشــؤون المجتمــع المدنــي ســواء أكانــت رســمية أم غيــر رســمية مصــدراً أساســياً للقيــود 
والتدابيــر التعســفية المعيقــة لفضــاء المجتمــع المدنــي بنســب متفاوتــة، نتيجــة لتعــدد مســتوياتها، 
تلــك الإدارات  وتضــارب صلاحياتهــا، وغمــوض أدوارهــا، وانتشــار معــدلات عاليــة مــن الفســاد فــي 

الهشة والمترهلة.	

	2. علــى الرغــم مــن توفــر إفــادات جزئيــة حــول أن المنظمــات المحليــة غيــر الحكوميــة العاملــة فــي المجــال 
الحقوقــي، ســيما التــي تنفــذ أنشــطة رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان والإبــاغ عنهــا، تعــد أكثــر 
ــة مــن هــذا  ــة تجريبي ــي، فــإن وجــود صل عرضــة مــن غيرهــا لممارســات القمــع الموجهــة للفضــاء المدن
النــوع لــم تثبــت إلا بدرجــة منخفضــة ومتفاوتــة مــن قيــد إلــى آخــر وفــق البيانــات المجمعــة فــي الدراســة. 
والحقيقــة أن شــمولية الممارســات القمعيــة فــي ســياق النــزاع، والتعــدد الهائــل فــي صورهــا وأشــكالها 
)إداريــة/ تعســفية/ انتهــاكات مباشــرة متنوعــة( لا تســمح باكتشــاف نمــط أو اتجــاه ثابــت لممارســة 
القمعيــة  التدابيــر  أن  الدراســة  ذلــك لاحظــت  مــع  المدنــي.  النشــاط  لمجــال  تبعــا  القمــع  سياســات 
الموجهــة نحــو المنظمــات العاملــة فــي المجــال الحقوقــي ذات أغــراض تحويليــة نوعيــة أكثــر نســبياً مــن 
غيرهــا، أي إن الغــرض منهــا هــو إجبــار المنظمــات الحقوقيــة علــى تغييــر أنشــطتها الرصديــة أو التخفيــف 
منهــا، أو إدخــال تعديــات جوهريــة علــى أجنــدات عملهــا الحقوقيــة أو السياســية وليــس مجــرد التأثيــر 

العرضــي فــي برامجهــا وأنشــطتها كمــا يحــدث بالنســبة لمنظمــات غيــر حقوقيــة.

ثالثاً: أنماط القيود والتدابير القمعية
	1. مارســت أطــراف النــزاع تدابيــر قمعيــة متنوعــة ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي شــملت العديــد مــن 

القيــود والإجــراءات الممارســات مــن خــارج القانــون علــى النحــو الآتــي: قيــود إداريــة، وقيــود تمويليــة، 
وقيــود علــى حريــة التعبيــر والوصــول الــى المعلومــات والحقائــق، وتقييــد حريــة التجمــع الســلمي، 
ورقابــة تعســفية، وقيــود علــى حريــة الحركــة والتنقــل، وحظــر جزئــي للنشــاط، وإغــاق كلــي، والتعامــل 
علــى أســاس تمييــزي، والتخويــف والتهديــد، واعتــداء علــى الأشــخاص العامليــن أو المبانــي، وحمــات 

تحريــض وتشــويه ســمعة.

	2. هنــاك تفــاوت ملحــوظ فــي كثافــة ممارســة التدابيــر القمعيــة تجــاه فضــاء المجتمــع المدنــي، وقــد 
وجــدت الدراســة أن الرقابــة التعســفية تأتــي فــي مقدمــة تلــك التدابيــر، تليهــا -بفــارق طفيــف- القيــود 
علــى حريــة الحركــة والتنقــل، ثــم القيــود علــى حريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات والحقائــق، ثــم 

القيــود الإداريــة.
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رابعاً: آليات الحماية وأشكال الاستجابة المدنية لتدابير قمع 
الفضاء المدني

	1. يفتقــر فضــاء المجتمــع المدنــي بشــكل حــاد إلــى آليــات وتدابيــر فعالــة للحمايــة مــن الانتهــاكات والقيــود 
ــر الخاصــة بتقديــم  ــزاع، بمــا فــي ذلــك التدابي ــاء الن والإجــراءات التعســفية المقيــدة للفضــاء المدنــي اثن
البلاغــات والشــكاوى ومتابعتهــا لــدى الجهــات القانونيــة الداخليــة، أو لــدى المنظمــات الحقوقيــة 

ــا المجتمــع المدنــي. والجهــات الدوليــة المعنيــة بقضاي

	2. ــال، يعيــق  ــة هــي الأخــرى، وعلــى ســبيل المث ــر فعال ــة داخــل فضــاء المجتمــع المدنــي غي ــات الحماي آلي
تعــدد أطــراف النــزاع تنفيــذ حمــات مناصــرة واســعة وعابــرة لمناطــق النفــوذ المتباينــة مخافــة تســييس 
أعمــال المناصــرة. وبــدلًا مــن طلــب مناصــرة غيــر مؤثــرة، أو قــد تتســبب بنتائــج عكســية، يلجــأ الجــزء الأكبــر 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى التعامــل مــع التدابيــر القمعيــة التــي يتعــرض لهــا بطرقــه الخاصــة 
كلا علــى حــدة. أمــا المناصــرة الدوليــة لقضايــا المجتمــع المدنــي فــي اليمــن فــا أثــر لهــا فــي الواقــع 

بحســب إفــادات أغلــب المنظمــات المحليــة.

	3. لا يتوفــر مســار مدنــي لتفعيــل القضــاء أو الاســتفادة مــن آليــات التقاضــي لحمايــة حقــوق المجتمــع 
المدنــي ومواجهــة الانتهــاكات ولــو بالحــد الأدنــى، كالطعــن لــدى المحاكــم المختصــة بالقيــود والتدابيــر 
غيــر القانونيــة التــي تتعــرض لهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، وهــذا يعــود علــى الأرجــح إلــى عــدم ثقــة 

المجتمــع المدنــي بالمنظومــة المفككــة والفاســدة للقضــاء. 

	4. تتأثــر الاســتجابات الذاتيــة التــي تطورهــا منظمــات المجتمــع المدنــي للتعامــل مــع التدابيــر القمعيــة 
فــي بيئــة النــزاع بعــدد كبيــر مــن العوامــل، أهمهــا: طبيعــة التركيبــة الاجتماعيــة الســائدة فــي نطــاق 
عمــل المنظمــة، والخصائــص الذاتيــة للمنظمــة )خبراتهــا وانتشــارها وفاعليتهــا وشــراكاتها الخارجيــة ...(، 
وخصائــص أطــراف النــزاع، وديناميــات النــزاع ووتيــرة الأعمــال العســكرية الجاريــة، إضافــة إلــى نــوع القيــد 

أو الانتهــاك الفعلــي وقــدرة المنظمــة علــى امتصاصــه. 

	5. أبــرز آليــات الاســتجابات المدنيــة الفعليــة تتمثــل فــي التكيــف، بمعنــى تطويــر اســتراتيجيات مرنــة تســمح 
باســتمرار عمــل المنظمــة فــي إطــار الامتثــال للمعاييــر الأساســية التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع. يشــمل 
التكيــف؛ تنويــع أنشــطة المنظمــة، أو إيجــاد مســاحات عمــل بديلــة، وإدخــال تغييــرات مقصــودة علــى 
أســاليب العمــل المعتــادة، وتأجيــل تنفيــذ بعــض الأنشــطة الجزئيــة أو إلغائهــا أو نقلهــا إلــى مناطــق 
اســتهداف آمنــة نســبياً، والعمــل بعيــداً عــن الأنظــار، والانســحاب التكتيكــي مــن خــال توقيــف النشــاط 
لفتــرة قصيــرة ثــم معــاودة اســتئنافه، وكذلــك النقــل الكلــي للنشــاط مــن مناطــق جغرافيــة إلــى مناطــق 

أخــرى داخــل البــاد تتســم بمســتوى قيــود ومخاطــر أقــل.

	6. مــن بيــن آليــات الاســتجابة الأكثــر ذيوعــا “التفــاوض والاتصــال” مــع الجهــات الرســمية أو فتــح قنــوات 
مــع أشــخاص نافذيــن فــي البيئــة المحيطــة بالمنظمــة، ويغلــب علــى هــذه الآليــة طابعهــا الشــخصي 
والميــل إلــى توظيــف العلاقــات الاجتماعيــة المتداخلــة، وهــي فاعلــة فــي حــل بعــض المشــكلات 
اللحظيــة والقضايــا الإجرائيــة التــي تواجــه المنظمــة التــي تســتخدمها بشــكل منفصــل، لكــن تأثيرهــا 
يــكاد يكــون منعدمــاً فيمــا يتعلــق بالتحويــل الكلــي لمســار القمــع الموجــه نحــو فضــاء المجتمــع المدنــي 
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عمومــاً أو الحــد منــه. وتعــد آليــة الإدانــة العلنيــة وممارســة الاحتجــاج ضــد قيــود وانتهــاكات فضــاء 
المجتمــع المدنــي مــن أقــل آليــات الاســتجابة الفعليــة حضــوراً فــي تعاطــي المجتمــع المدنــي مــع 

التدابيــر القمعيــة. 

خامساً: تأثير التدابير القمعية على فضاء المجتمع المدني
	1. شــكلت التدابيــر التعســفية المتنوعــة ســبباً رئيســاً فــي التأثيــر الســلبي علــى أداء المجتمــع المدنــي 

وإعاقــة أنشــطته. مــن بيــن تلــك التأثيــرات التوقــف الإجبــاري عــن النشــاط لفتــرة مؤقتــة، وتقليــص 
المباشــرة  التعســفية  الرقابــة  تأثيــر  تحــت  الفعاليــة  أنشــطة منخفضــة  وتنفيــذ  الميدانيــة،  الأنشــطة 
والمســتمرة، وإيقــاف جــزء مــن المشــاريع أثنــاء التنفيــذ نتيجــة طلبــات تجديــد تصاريــح العمــل، وتأخيــر 

تنفيــذ مشــاريع أخــرى أو إعاقتهــا كليــة. 

	2. تســببت التدابيــر الإداريــة التقييديــة علــى نحــوٍ خــاص بجعــل فضــاء المجتمــع المدنــي شــبه مغلــق، ســيما 
القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي تكويــن المنظمــات، ورغــم وجــود منظمــات اســتطاعت الإفــات 
مــن القيــود المشــددة علــى التســجيل، فــإن خريطــة انتشــار المنظمــات الناشــئة المســتقلة خــال فتــرة 
النــزاع فــي إطــار الدراســة، تظهــر تشــتتاً وعــدم تــوازن فــي نمــو المجتمــع المدنــي علــى مســتوى مناطــق 
ســيطرة أطــراف النــزاع بصــورة مــن شــأنها تعميــق فجــوة النمــو غيــر المتــوازن للمجتمــع المدنــي علــى 
مســتوى البــاد ككل مســتقبلًا. فقــد تركــز وجــود المنظمــات الجديــدة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليــاً والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وإلــى حــدٍ مــا القــوات المشــتركة. كمــا أن أنشــطة 
القــوات  فــي مناطــق  )الحوثييــن(، وكذلــك  اللــه  أنصــار  فــي مناطــق ســيطرة  الجديــدة  المنظمــات 

المشــتركة تركــزت فــي المجــالات الإنســانية والعمــل الخيــري دون غيرهــا.

	3. تراجعــت بشــكل حــاد قــدرة المجتمــع المدنــي علــى ممارســة أنشــطة معــززة للاســتدامة وبنــاء القــدرات 
علــى المــدى الطويــل، إضافــة إلــى اضمحــال قدرتــه علــى تنفيــذ مشــاريع ملبيــة للحاجــات المجتمعيــة 
غيــر الطارئــة. وهنــاك بالإضافــة إلــى التدابيــر القمعيــة الموجهــة لفضــاء المجتمــع المدنــي عــدد مــن 
العوامــل المعقــدة التــي أســهمت فــي حــدوث هــذا التراجــع والاضمحــال، مــن بينهــا التغيــر فــي 
اهتمامــات الداعميــن الدولييــن نحــو العمــل الإغاثــي والإنســاني الطــارئ وغيــر المحفــز علــى الاســتدامة. 
لقــد لعــب التمويــل الخارجــي دوراً حيويــاً فــي دعــم اســتمرارية المجتمــع المدنــي وتعزيــز صمــوده أثنــاء 
النــزاع، مــع ذلــك اشــتكى المجتمــع المدنــي المحلــي مــن تركــز التمويــات الخارجيــة فــي جانــب تنفيــذ 
المشــاريع الصغيــرة وقصيــرة الأجــل. هــذه الشــكوى ذاتهــا تكــررت لكــن فــي اتجــاه معكــوس، إذ قــال 
ــي  ــرة المجتمــع المدن ــي خب ــدة الأمــد، لكــن تدن ــاء شــراكات اســتراتيجية بعي ــون بن مانحــون إنهــم يفضل
فــي اليمــن، وهشاشــته التنظيميــة والمؤسســية، وافتتانــه بالأعمــال قصيــرة الأجــل يحــول دون ذلــك. 

	4. هنــاك ضــرر ملمــوس أصــاب علاقــة المجتمــع المدنــي بجهــات المســاعدة الدوليــة حكوميــة وغيــر 
حكوميــة خــال فتــرة النــزاع، ومــن الواضــح وجــود فجــوة معلومــات واتصــال هائلــة فــي تلــك العلاقــة، 
وربمــا أزمــة تصــورات عميقــة قــد تقــوض الثقــة وتذهــب بالعلاقــات فــي اتجاهــات غيــر مرغوبــة. ورغــم 
صعوبــة تحديــد المســؤوليات عــن هــذا الضــرر، فــإن مــن الواضح أن مجتمع المســاعدة الدولية والشــركاء 
ليســوا فــي صــورة الكفــاح اليومــي الــذي يخوضــه المجتمــع المدنــي المحلــي فــي مواجهــة ممارســات 
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القمــع المتنوعــة، ويكتفــون بتقديــم الدعــم والتعامــل مــع عــدد محــدود مــن المنظمــات دون القيــام 
بمــا ينبغــي مــن دعــم ومناصــرة وضغــط لمصلحــة قضايــا المجتمــع المدنــي ككل.

	5. وضعــت التدابيــر القمعيــة المســتمرة اســتقلالية جــزء مــن المجتمــع المدنــي الحقيقــي علــى المحــك. من 
المرجــح أن الممارســات الاســتقلالية لعــدد غيــر معــروف مــن المنظمــات باتــت عرضــة للتــآكل المطــرد. 
حيــث دفعــت الصعوبــات الماليــة، إضافــة إلــى تجــارب القمــع المريــرة، بمنظمــات محليــة إلــى قبــول 
دفعــات ومنــح ماليــة مــن أطــراف النــزاع التــي تعمــل فــي مناطــق ســيطرتها، أو أجبرتهــا علــى الانخــراط 

فــي نظــام غيــر متكافــئ لتبــادل المنافــع مــع الســلطات. 

	6. وفــي  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  بيــن  التشــبيك  نطــاق  تضييــق  إلــى  النــزاع  أطــراف  تعــدد  أدى 
حــدود متدنيــة ارتبطــت فعاليــة التشــبيك بمجــالات محــددة دون غيرهــا، أو اتخــذ التشــبيك طابعــاً 
تقنيــاً وســطحياً كالتشــبيك بيــن المنظمــات الإغاثيــة والإنســانية بغــرض تنســيق التدخــات وتجنــب 
تكــرار مناطــق الاســتهداف. ولوحــظ انعــدام شــبه تــام للتشــبيك فــي مجــال الشــراكات التنفيذيــة بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي )تنفيــذ مشــاريع مشــتركة( بســبب سياســات عــدم الإفصــاح المالــي التــي 

تنتهجهــا بعــض المنظمــات المحليــة.

سادساً: نقاط قوة المجتمع المدني وفرصه في مواجهة القمع 
واحتواء تأثيراته السلبية 

	1. ــأن لــدى المجتمــع المدنــي فــي  يســود أوســاط المجتمــع المدنــي المحلــي قــدر ملحــوظ مــن الثقــة ب
اليمــن ككل نقــاط قــوة لا تــزال تتيــح لــه الاســتمرار فــي مقاومــة حالــة القمــع التــي يتعــرض لهــا فضــاؤه 
المدنــي. وتتمثــل أهــم نقــاط القــوة مــن وجهــة نظــر قــادة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إرادة 
الاتصاليــة والإعلاميــة، وعلاقــات  القــدرات  المجتمــع، وفــي  أوســاط  فــي  الفعلــي  والعمــل  البقــاء 
الســام  أجــل  مــن  القانونيــة والأخلاقيــة، وعملــه  والقــوة  الجماعــي،  والتضامــن  الدوليــة،  الشــراكة 

ومناهضة الحــرب.

	2. إن وعــي المجتمــع المدنــي بجوانــب قوتــه الكليــة، رغــم كونــه لا يخلــو مــن مبالغــات، مؤشــر هــام علــى 
تشــبثه بحقــه المشــروع فــي البقــاء، وإصــراره علــى عــدم الاستســام لواقــع العنــف الممــارس ضــده. 
لكــن فــرص المجتمــع المدنــي تظــل محــدودة للغايــة فــي كســر موجــة القيــود والانتهــاكات أو احتــواء 
آثارهــا متوســطة أو بعيــدة المــدى نظــرا للاختــالات البنيويــة عميقــة الأثــر التــي أحدثتهــا الممارســات 
القمعيــة فــي فضائــه الخــاص، إضافــة إلــى أن المجتمــع المدنــي أظهــر خــال فتــرة النــزاع الســمات 
العــام، والاكتفــاء بالعمــل ضمــن  الــرأي  الســلبية الآتيــة: ضعــف التضامــن الجماعــي، وإهمــال قــوة 
الهامــش المتــاح دون الســعي لتوســيعه، وعــدم مراكمــة أصــول اجتماعيــة لقاعــدة شــعبية مســتقبلية، 
واعتماديــة شــبه كاملــة علــى مجتمــع المانحيــن مــع علاقــات شــراكة دوليــة ضعيفــة وغيــر اســتراتيجية، 

ومحدوديــة فــي أنشــطة صنــع الســام والتعبئــة المدنيــة المضــادة للحــرب.



التوصيات 
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أولا: إلى الجهات المحلية الفاعلة في الفضاء المدني

على المستوى القانوني 
ــا  ــراء قانــون يتولــى متابعــة قضاي العمــل علــى تشــكيل فريــق قانونــي موحــد مــن محاميــن وحقوقييــن وخب

المجتمــع المدنــي والدفــاع عــن حقوقــه أمــام القضــاء، وينســق الفريــق المهــام الآتيــة:

	1. الجمعيــات  قانــون  إلــى  اســتنادا  القانونيــة  غيــر  والتدابيــر  القيــود  ضــد  قضائيــة  دعــاوى  تحريــك 
المفعــول. ســاري  الأهليــة  والمؤسســات 

	2. تقديــم بلاغــات رســمية إلــى النيابــات العامــة عــن كل انتهــاك أو أعمــال عنــف تطــال المنظمــات المحلية 
علــى المســتوى الوطني.

	3. القانونيــة  بالحقــوق  تمــس  شــمولي  طابــع  ذات  إجــراءات  أو  قــرارات  أي  دســتورية  فــي  الطعــن 
. نــي لمد ا   للمجتمع

	4. متابعــة قضايــا المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وســائر فئــات الناشــطين المدنييــن، 
وتقديــم الدعــم القانونــي لهــم.

على المستوى الإعلامي والاتصالي
يجــب نقــل معركــة القيــود والقمــع إلــى الفضــاء العمومــي مــن أجــل خلــق رأي عــام مســاند. ويمكــن فــي هــذا 
الاتجــاه البــدء بإنشــاء منصــة الكترونيــة مدنيــة تضــم عــددا مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي المحلــي 
داخــل اليمــن، كآليــة محليــة للإبــاغ عــن انتهــاكات الفضــاء المدنــي، ومشــاركة المعلومــات والوثائــق ذات الصلــة 

مــع كافــة مكونــات المجتمــع المدنــي الحقيقــي، وتهتــم أيضــا بالآتــي:

	1. المتابعة النشطة واليومية لأخبار المجتمع المدني ولأنشطته وأدواره في جميع المناطق اليمنية.

	2. تســليط الضــوء علــى الممارســات الجيــدة للمجتمــع المدنــي، والترقيــة الإعلاميــة لنمــاذج حيــة وتجــارب 
ناجحــة لمنظمــات محليــة متواجــدة علــى الأرض اثنــاء فتــرة النــزاع المســلح، واتاحــة مشــاركتها مــع 

الفاعليــن المحلييــن.

	3. إنشــاء نافــذة تواصــل مباشــرة ومتعــددة الاهتمامــات مــع الــرأي العــام المحلــي تســتهدف نشــر الوعــي 
الحقوقــي، والتوعيــة بأهميــة النشــاط المدنــي وبمشــروعية أدوار المنظمــات المســتقلة، وتوضيــح 
الــذي  النــزاع وصــور القمــع والترهيــب  للــرأي العــام المحلــي واقــع فضــاء المجتمــع المدنــي خــال 

الموجهــة إليــه.  

	4. تضميــن المنصــة آليــة للإبــاغ عــن القيــود والممارســات القمعيــة التــي تتعــرض لهــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي والمدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي كافــة انحــاء البــاد أولا بــأول، ومشــاركتها 

داخليــا وخارجيــا، بعــد تحليلهــا والتأكــد مــن صحتهــا.

	5. وادوارهــا  الحقيقــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بأســماء  وشــاملة  محدثــة  بيانــات  قائمــة  إنشــاء 
انشــطتها. ومجــالات 



125

التوصيات الرئيسية

	6. إجــراء تقييــم ديناميكــي تراكمــي للأضــرار الماديــة التــي لحقــت بجميــع مكونــات المجتمــع المدنــي منــذ 
بــدء النــزاع المســلح كخطــوة اساســية لتحديــد الاحتياجــات المطلوبــة لمســاعدة المجتمــع المدنــي.

	7. تعزيــز التضامــن الجماعــي بــدءا بتنفيــذ أعمــال مناصــرة متدرجــة ومحــدودة النطــاق، وتبــادل المعلومــات 
والخبــرات والإصــدارات مــن تقاريــر ودراســات وبحــوث بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة.

	8. والعمــل  الجديــدة  التقنيــات  إلــى  الوصــول  قــدرات  وتحســين  الالكترونــي  بالفضــاء  الاهتمــام  تعزيــز 
الحقوقــي والتوعــوي مــن خلالهــا، مــع إيــاء اهتمــام خــاص بتعزيــز المســاحات التفاعليــة علــى الانترنــت 

لدعــم مشــاركة المواطنيــن فــي الأنشــطة والفعاليــات والحــوارات المدنيــة. 

على مستوى العلاقات بالشركاء الخارجيين
	1. التــي  والتعســفات  والقيــود  القمعيــة  الأوضــاع  اليمــن وحقيقــة  فــي  المدنــي  الفضــاء  نقــل صــوت 

يشــهدها الــى الــرأي العــام العالمــي، وإجــراء التبــادل المســتمر والمتجــدد للمعلومــات بهــذا الخصــوص 
مــع الشــركاء والمموليــن الدولييــن. 

	2. تقييــم مســتوى العلاقــات مــع الشــركاء الدولييــن، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي تلــك العلاقــات 
بواقعيــة ومســؤولية.

	3. إجــراء تقييمــات ذاتيــة لأوضــاع المنظمــات المحليــة عبــر خبــراء مســتقلين ووفــق المعاييــر الدوليــة 
والقــدرات  والماليــة  التنظيميــة  والإدارة  الداخليــة  الحوكمــة  مســتويات  تشــمل  عليهــا،  المتعــارف 
والخــروج  والمموليــن،  الشــركاء  مــع  الثقــة  تعزيــز  فــي  يســهم  بمــا  البشــري،  والــكادر  المؤسســية 

الأداء. وتطويــر  للتحســين  محــددة  باســتراتيجيات 

	4. ــا المجتمــع المدنــي وحقــوق  المشــاركة الفعالــة فــي المؤتمــرات والمنتديــات الدوليــة المعنيــة بقضاي
إلــى الهيئــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وتقديــم  الإنســان، وتعزيــز القــدرة علــى الوصــول 
مدخــات موثقــة للتقاريــر الســنوية التــي يقدمهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة تتنــاول جوانــب الترهيــب 
أو الأعمــال الانتقاميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، والمشــاركة فــي الاســتعراضات الدوريــة الشــاملة 

التــي يجريهــا مجلــس حقــوق الإنســان بخصــوص اليمــن.  

	5. التواصــل الفعــال مــع آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة حــول قضايــا الحيــز المتــاح للمجتمــع 
المدنــي بالوســائل التــي يتيحهــا قســم المجتمــع المدنــي التابــع للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان، واســتخدام الدليــل الإرشــادي الخــاص بالدفــاع عــن المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى 
الأخــرى  العالميــة  والآليــات  الإنســان،  حقــوق  بموجــب معاهــدات  المنشــأة  الهيئــات  مــع  التواصــل 
كالتحالــف العالمــي لمشــاركة المواطنيــن )ســفيكيوس(، والخدمــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وصندوق 

مســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي المحاصــر )شــريان الحيــاة(.

	6. مضاعفــة أنشــطة رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان بشــمول وموضوعيــة وتوثيقهــا وإصــدار التقاريــر 
الحقوقيــة المنتظمــة بشــأنها.

	7. تعزيــز التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن مــن خــال تزويدهــم بقصــص نجــاح ونمــاذج للممارســات الجيــدة 
بشــكل موثــق.
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 ثانيا: إلى المنظمات والجهات الدولية الممولة والشريكة
علــى المنظمــات والجهــات الدوليــة الفاعلــة أن تأخــذ فــي الاعتبــار الابعــاد غيــر الاعتياديــة لقمــع فضــاء 
المجتمــع المدنــي فــي اليمــن ومــا يعيشــه مــن مخاطــر وسياســات شــبه اســتئصالية تمارســها بعــض أطــراف 
النــزاع. إن الصمــود الرمــزي للفضــاء المدنــي لا يجــب الاســتهانة بــه رغــم المكاســب المحــدودة والأثــر غيــر 
المســتدام لأنشــطته وضعــف الشــراكات الاســتراتيجية مــع الفاعليــن فــي المجتمــع الدولــي. كمــا أن تقييــد 
المســاحة المدنيــة فــي اليمــن لا يمــس فقــط بأوضــاع المنظمــات المحليــة وإنمــا يســتهدف اجنــدات العمــل 
الدوليــة الحقوقيــة والإنمائيــة وينــال مــن مصداقيتهــا حــول العالــم، وللحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن حيــز مدنــي 

فــي اليمــن وخلــق فــرص واقعيــة لتوســيعه توصــي الدراســة بالآتــي:

	1. تنظيم ودعم حملات المناصرة ضد التدابير التقييدية الموجهة لفضاء المجتمع المدني في اليمن. 

	2. ــة للمنظمــات  ــغ خاصــة بالحماي ــي ورصــد مبال ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــة الذاتي ــات الحماي ــز آلي تعزي
المســتقلة الفاعلــة. 

	3. تقديــم المشــورة الفنيــة لعــدد أوســع مــن المنظمــات المحليــة بشــأن ســبل التقــدم بالشــكاوى والإبــاغ 
عــن الانتهــاكات علــى المســتوى الدولي.

	4. دعم المنظمات المتعثرة ذات السجلات الحافلة بالإنجاز في فترات سابقة.

	5. ربــط التمويــل الخارجــي للمنظمــات المحليــة بالاســتقلالية، وتوخــي الحــذر مــن أي إجــراءات غيــر مقصودة 
قــد تعــزز قبضــة أطــراف النــزاع علــى الفضــاء المدنــي مــن خــال التمويــل الدولــي للمنظمــات المواليــة 

لأطــراف النــزاع. 

	6. بــدلا مــن التركيــز علــى المشــاريع الفرديــة ينبغــي تعزيــز الشــراكات التنفيذيــة بيــن الشــركاء المحلييــن 
وتوســيع رقعــة المشــاريع المشــتركة. 

	7. حــث الأطــراف المتحاربــة علــى التخفيــف مــن القيــود، وتذكيــر الحكومــة بالتزاماتهــا القانونيــة وإتاحــة بيئة 
آمنــة ومواتيــة قــدر المســتطاع للمجتمــع المدنــي بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي 
ذلــك قيامهــا بالتأثيــر علــى ســلوك المجموعــات المســلحة والأشــخاص النافذيــن فــي مناطق ســيطرتها.

	8. دعــم جهــود إنشــاء آليــة جنائيــة دوليــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن بمــا فــي 
ــر دوريــة مــن الجهــات المعنيــة وجهــات  ذلــك الإنتهــاكات التــي طالــت المجتمــع المدنــي وتلقــي تقاري

غيــر رســمية ذات مصداقيــة.

	9. حــث الســلطات الرســمية علــى إيجــاد بيئــة قانونيــة تعتــرف بوضــع المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق 
الانســان وتقنيــن أوضاعهــا والاعتــراف لهــم بوضــع قانونــي خــاص وفقــاً للمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.

.	10 دعــم تنفيــذ المزيــد مــن الدراســات الميدانيــة المعمقــة حــول: مظاهــر تــآكل اســتقلالية المنظمــات 
المحليــة غيــر الحكوميــة. المنظمــات الجديــدة الناشــئة ونطــاق انتشــارها وعلاقاتهــا بأطــراف النــزاع 
والشــركاء الدولييــن والتأثيــرات القريبــة والبعيــدة لوجودهــا علــى مســتقبل الفضــاء المدنــي. الوضعيــة 
الراهنــة للحركــة التعاونيــة الأهليــة فــي اليمــن وخصائصهــا ومشــكلاتها خــال فتــرة النــزاع. الأوضــاع 
والتحديــات الدقيقــة التــي تواجــه المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان خاصــة مــن النســاء. إضافــة إلــى 
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تمويــل اوراق سياســات موجــزة مســتندة لبيانــات تجريبيــة حــول: سياســات المانحيــن والشــركاء الدولييــن 
تجــاه انتهــاكات المجتمــع المدنــي. حــالات واقعيــة فريــدة مــن الانتهــاكات والتدابيــر التقييديــة الأكثــر 
شــيوعا لمزيــد مــن تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات وديناميــات حدوثهــا. تجــارب التشــبيك والمناصــرة 
المحليــة والدوليــة لقضايــا المجتمــع المدنــي خــال فتــرة النــزاع. عوائــق الحمايــة القضائيــة لفضــاء 

المجتمــع المدنــي.

ثالثاً: إلى أطراف النزاع
	1. الامتنــاع عــن إدخــال تغييــرات أحاديــة علــى القوانيــن الســارية ذات الصلــة بالمجتمــع المدنــي، وعــدم 

فــرض قواعــد مصادمــة للحقــوق والحريــات العامــة التــي ورد النــص عليهــا فــي الدســتور اليمنــي.

	2. احتــرام حقــوق المجتمــع المدنــي كافــة وفــي المقدمــة منهــا الحــق فــي تكويــن الجمعيــات وفــق 
التــزام أساســي  اليمنــي للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، واظهــار  القانــون  الــواردة فــي  القواعــد 

للقانــون. المســتقلة والمشــروعة طبقــا  المدنــي  المجتمــع  أنشــطة  بتســهيل 

	3. ــا تخــص منظمــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن  تطبيــق احــكام القضــاء اليمنــي الصــادرة فــي قضاي
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان.

	4. للإفــراج  تمهيــدا  المدنــي  المجتمــع  نشــطاء  مــن  قســرا  والمخفييــن  المعتقليــن  عــن  الكشــف 
عنهــم. لفوري  ا

	5. التعاطــي بإيجابيــة مــع التقاريــر الحقوقيــة المتضمنــة رصــد انتهــاكات أطــراف النــزاع لحقــوق الإنســان 
ولحقــوق المجتمــع المدنــي والمدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان علــى نحــو خــاص، ورفــع 
للجهــات  القانونيــة  المســاءلة  ســبل  واتاحــة  الانتهــاكات  فــي  المتورطيــن  الأشــخاص  عــن  الحمايــة 

المرتكبة للانتهــاكات.

	6. الافراج عن ارصدة منظمات المجتمع المدني المجمدة في البنوك اليمنية.

	7. ــا الإيجابيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون  ــا المزاي منــح منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة قانوني
اليمــن بوصفهــا اســتحقاق يجــب الوفــاء بــه فــي مختلــف الظــروف.

	8. التقليــل مــن المتطلبــات البيروقراطيــة المتعلقــة بمنــح التراخيــص وتجديــد تصاريــح العمــل والموافقــة 
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تواجــه  التــي  العوائــق  مــن  والتخفيــف  المشــاريع،  علــى 
العالميــة غيــر الحكوميــة والجهــات الدوليــة العاملــة فــي اليمــن، وممارســة الرقابــة علــى المنظمــات 

فــي إطــار القانــون.

	9. يتوجــب علــى أنصــار اللــه الحوثييــن الإلغــاء الفــوري للقيــود المعيقــة لحركــة المدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان ولحقهــن فــي التنقــل بحريــة داخــل البــاد، وتحديــدا إلغــاء القيــد الخــاص باصطحــاب “محــرم” 

حــال التنقــل والحركــة. 

.	10 النــزاع التــي اوجــدت هيــاكل غيــر رســمية للإشــراف علــى منظمــات المجتمــع  علــى جميــع أطــراف 
المدنــي بشــكل كلــي أو جزئــي البــدء بإجــراءات فعليــة لحــل الهيــاكل الإداريــة غيــر الرســمية، وتمكيــن 
التحديــد  مراعــاة  مــع  للقانــون،  طبقــا  كاملــة  ممارســة صلاحياتهــا  مــن  القانونيــة  الإداريــة  الجهــات 



128

ديناميات القمع وصور التحدي

القانونــي للصلاحيــات وعــدم تداخــل مهــام الإدارات الرســمية، والحــد مــن تعــدد الجهــات الإداريــة 
للتصاريــح. المانحــة 

.	11 والمدافعيــن  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  المســتقلة  المدنيــة  الأنشــطة  تســييس  عــن  التوقــف 
والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ومراجعــة النهــج غيــر البنــاء القائــم علــى تخليــق منظمــات مجتمــع 

مدنــي مواليــة، وفــرض تغييــرات قســرية وذات آثــار طويلــة المــدى فــي تركيبــة المجتمــع المدنــي.

.	12 ــزاع التعامــل الجــاد مــع مصــادر الخطــر والتهديــد التــي يتعــرض لهــا المجتمــع  يتوجــب علــى أطــراف الن
المدنــي بكافــة مكوناتــه، والتــي يشــكلها مســلحون أو عصابــات إجراميــة أو اشــخاص مــن ذوي النفــوذ، 
وينــدرج تحــت ذلــك وجــوب التعاطــي بمســؤولية مــع البلاغــات التــي تتقــدم بهــا منظمــات مجتمــع 
مدنــي حــول عمليــات ســطو واقتحامــات وابتــزازات ماليــة واعتــداءات مســلحة تتعــرض لهــا مــن وقــت 
لآخــر. ويجــب علــى نحــو حاســم توفيــر مســتوى مــرضٍ مــن الحمايــة الضروريــة لمكونــات المجتمــع 

ــرات أمنيــة متكــررة.  المدنــي فــي المناطــق التــي تشــهد توت

.	13 توفيــر قنــوات رســمية للاتصــال بالمجتمــع المدنــي بكافــة مكوناتــه والاســتماع لوجهــات نظــره حــول 
قضايــا ومشــكلات الفضــاء المدنــي عمومــا، والانفتــاح علــى إدارة حــوارات منتظمــة وبنــاءة تهــدف إلــى 
إيجــاد نهــج واقعــي لتجــاوز حالــة القمــع المدنــي الســائدة بمــا يشــمل تخفيفــا تدريجيا للقيــود والإجراءات 
والتدابيــر التعســفية المعيقــة، وتوســيع هامــش اســتقلال المجتمــع المدنــي وتأكيــد مرجعيــة القانــون.



الملاحق
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 الجمهور دليل مقابلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ الساعة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المكان:ــــــــــــــــــــــــــ

 

 خطاب التقديم

، والجهة المنفذة لها، وتحديد المقصود بالفضاء المدني بموضوع الدراسةالمستجيب عناصر خطاب التقديم )تعريف 
قدمها الإجابات التي سي أهميةلمدني تجنبا لحدوث لبس لدى المستجيب، إثارة اهتمام المستجيب وتأكيد ومنظمات المجتمع ا

 لتحقيق اهداف الدراسة، التأكيد على سرية الإجابات، تقديم الشكر للمستجيب(

 

 البيانات الشخصية

ـــــالاسم )اختياري(:ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ              ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــالعمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــالمهنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنس )ذكر/ انثى(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأسئلة )الفقرات(

 ما الذي تعرفه عن منظمات المجتمع المدني في اليمن؟ .1
 ؟في الوضع الراهن هل ترى أن وجود منظمات المجتمع المدني ضروري  .2
 ؟الاسهاماتتلك ما هي اهم  ؟النزاع للمجتمع خلال فترة إيجابيةقدم اسهامات المجتمع المدني أن ترى هل  .3
)اخبر المستجيب أن بمقدوره  بشكل ملموسيقوم بها اليمني المجتمع المدني تعتقد أن ر الآتية أي الأدوا .4

 :اختيار إجابة واحدة فقط(
 مثل ضحايا الألغام مثلا( تقديم الدعم لضحايا النزاع(                                                                                
 مساعدة النازحين 
  حقوق الإنسان ومناصرةتوثيق الانتهاكات 
  بعض الفئات المجتمعيةتدريب تأهيل و 
 في التنمية المحلية المساهمة 
 التثقيف والتوعية المجتمعية 
 العنف والتوعية بمخاطرالسلام  ثقافة نشر 
 الدور الإغاثي 
  العمل الخيري 
 لا يوجد أي دور ملموس للمجتمع المدني 

 ؟في اليمن في الوقت الراهن للمجتمع المدني توجيهها يمكنكالتي نتقادات الا  ما اهم -5
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 معنيين بشؤون المجتمع المدنيالمسؤولين الدليل مقابلة 

ــالتاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ  ـ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــاليوم: ـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ الساعة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المكان:ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــــ

 

 خطاب التقديم

، والجهة المنفذة لها، وتحديد المقصود بالفضاء المدني بموضوع الدراسةالمستجيب عناصر خطاب التقديم )تعريف 
قدمها الإجابات التي سي أهميةلمدني تجنبا لحدوث لبس لدى المستجيب، إثارة اهتمام المستجيب وتأكيد ومنظمات المجتمع ا

 لتحقيق اهداف الدراسة، التأكيد على سرية الإجابات، تقديم الشكر للمستجيب(

 

 البيانات الشخصية

ـــــالاسم )اختياري(:ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ              ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــالجهة ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالصفة الإدارية ـــ ــ: ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنس )ذكر/ انثى(: ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ  ـ

 

 الأسئلة )الفقرات(

 م؟كيف تقيمون العلاقة مع منظمات المجتمع المدني في الوضع القائ .1
 المجتمع المدني؟ أنشطةعلى  المعنيةالجهات حدود الدور الرقابي الذي تمارسه طبيعة و ما هي  .2
 لىمثالا عاذكر لي ؟ منظمات المجتمع المدني مبررة أنشطةيمكن أن تكون بعض القيود المفروضة على هل  .3

 ؟ من وجهة نظرك هي مبررة ولماذاهذه القيود؟ 
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 المجتمع المدني خبراءمقابلة  استمارة
1-  

اقع الفضاء المدني في اليمن اثناء النزاع"تقوم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول  لك ، وذ"و
بهدف التعرف على العوائق والمشكلات الناجمة عن التدخلات التي تمارسها أطراف النزاع المختلفة في الفضاء 

منظمات المجتمع المدني اليمنية وعلى الناشطين المدنيين في مجال حقوق الإنسان. وتهدف المدني، وأثر ذلك على 
الدراسة أيضا الى التعرف على فرص المجتمع المدني في تجاوز التحديات والعوائق الماثلة، والبحث في نطاق 

تمع المفترض لمنظمات المجاسهاماته المجتمعية وادواره المتغيرة خلال فترة النزاع، وخصوصا الدور الفعلي أو 
 المدني في صنع السلام في اليمن.

لممثلة االمنظمات اليمنية غير الحكومية هي بمنظمات المجتمع المدني في هذه الدراسة نود التنويه بأن المقصود 
كذلك طيف واسع من المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال المناصرة والمساءلة وحقوق الإنسان، و  في

منظمات الإغاثة الإنسانية، والجمعيات الخيرية، والنقابات المهنية، الاجتماعية والتنموية، و المنظمات اليمنية 
 والائتلافات والتحالفات المدنية. 

نشكركم مقدما لموافقتكم على اجراء هذه المقابلة، حيث سيكون لإجاباتكم على اسئلتها دور أساس ي في تحقيق 
م سرية المعلومات والإجابات التي ستدلون بها، وعدم استخدامها لأي اغراض خارجة هدف الدراسة، ونؤكد لك

  .سرية البيانات الخاصة بالمستجيب إضافة إلىعن هدف الدراسة، 

 شكرا لكم
 

 
 

 
 

 
 

 بيــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــالتاريخ:  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــاليوم  ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ:  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــالساعة ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ    ــــ:

ــــةمحافظ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــالمنطقة          ــــــ : ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ: ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ـــ
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 الـــــبيــــــــــــــانــــــــــــــــات الشـــــــــــخصيــــــــــــــــة
ــــــــ: المهنة ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ : العمر                                                ـــ

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ   ـــ
ـــالجنس )ذكر/ انثى(   ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ:  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـ ـــــــ ـــــ  ـــ
 
 
 
 
 
 



133

الملاحق

2 
 

 
3-  

 

 الأسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )الفقـــــــــــــــــــــــــــــــرات(
 في اليمن من وجهة نظرك؟  النزاع على الحريات العامة وحقوق الإنسان كيف أثر   -1

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

على و  تأثير القيود والانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع على أداء منظمات المجتمع المدني ون كيف تصف -2
 ؟المدافعين عن حقوق الإنسان

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 هاهم نقاط قوتما  ؟في مواجهة الانتهاكات والقيود المفروضة عليهالمجتمع المدني نقاط قوة  يمتلكهل  -3
 ؟برأيك
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...........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................... 

 ،(ولون مالمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن )المار ما الإيجابيات واوجه القصور في أدو برأيك  -4
 ؟جانب بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدنيأو الجانب التمويلي ب ما يتعلقفي سواء

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
اقع وأداء ائتلافات منظمات المجتمع المدني في اليمن خلال فترة النزاع؟ -5  كيف تقيمون و

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
لمدني اليمني لصالح العمل الإغاثي والإنساني يرى البعض أن النزاع أضعف حالة التنوع في أنشطة المجتمع ا -6

 الطارئ، إلى أي حد تبدو هذه المقولة صحيحة برأيك؟ 
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

صنع السلام  في اخصوصا ما يتعلق بأنشطتهفترة النزاع المجتمع المدني خلال منظمات مون اسهامات كيف تقي   -7
 ف وتعزيز التعايش المجتمعي؟ونبذ العن

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

ا هي م ؟خلال المرحلة المقبلةفي صنع السلام  مؤثر دور أن تقوم بلمجتمع المدني لمنظمات ايمكن كيف  -8
 هذا الدور؟ مثل  تحقيقمتطلبات 

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 إذا كان لديكم تعليقات أو نقاط أخرى تفضلوا بإضافتها؟ -9

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 شكرا لتعاونكم
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 المقابلة حول مساعد الباحث الميداني )جامع البيانات( ملاحظات 
 ئهامدى ملائمة مكان إجراو  المقابلةجو  أولا:

 
 
 
 
 

 لة ومدى وملائمتهالوقت الذي استغرقته المقاب ثانيا:
 
 
 
 
 

 المقابلة أسئلةشمول الإجابة لجميع  ثالثا:
 
 
 

 ملاحظة السلوك غير اللفظي للمستجيب رابعا:
 
 
 

 ملاحظات إضافية خامسا:
 
 
 

 د الباحث الميداني وتوقيعهمساعبيانات 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
......................................................................................... 
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 ممثلي منظمات المجتمع المدنيمقابلة  استمارة
 

اقع الفضاء المدني في اليمن اثناء النزاع"تقوم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول  بهدف ك وذل، "و
 وأثرلمدني، في الفضاء االتي تمارسها أطراف النزاع المختلفة  الناجمة عن التدخلاتوالمشكلات  التعرف على العوائق

 سة أيضا. وتهدف الدراالمدنيين في مجال حقوق الإنسان الناشطينوعلى منظمات المجتمع المدني اليمنية على  ذلك
المجتمعية  هاسهاماتنطاق  والبحث في، الماثلة فرص المجتمع المدني في تجاوز التحديات والعوائق التعرف علىالى 

نع السلام في في صلمنظمات المجتمع المدني الفعلي أو المفترض  الدور  النزاع، وخصوصافترة خلال ادواره المتغيرة و 
 اليمن.

ي تحقيق فأساس ي دور اسئلتها اجراء هذه المقابلة، حيث سيكون لإجاباتكم على على موافقتكم لنشكركم مقدما 
ن خارجة عوالإجابات التي ستدلون بها، وعدم استخدامها لأي اغراض  معلوماتهدف الدراسة، ونؤكد لكم سرية ال

عدم الإدلاء باسم المنظمة التي ذلك يشمل و هدف الدراسة، كما نؤكد مبدأ سرية البيانات الخاصة بالمستجيب، 
 . في هذه المقابلةالمستجيب  يمثلها

 شكرا لكم
 

 
 

 
 

 بيــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــالتاريخ:  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــاليوم  ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ: ـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــالساعة ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ    ــــ:

ــــةمحافظ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــالمنطقة          ــــــ : ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ: ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ـــ
 

 

 
 

 الـــــبيــــــــــــــانــــــــــــــــات الشـــــــــــخصيــــــــــــــــة
ــــــ: اسم المنظمة ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ : الصفة الإدارية في المنظمة        ــــ

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ   ــــ
ــــــــالعمر  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــالجنس )ذكر/ انثى(                                                   : ـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــ: ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــرات(الأسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )الفقــــ
  ؟من وجهة نظركفي اليمن  العامة وحقوق الإنسانعلى الحريات  النزاع كيف أثر   -1

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 

 بإمكان): كرأيبشيوعا  هي الأكثر في اليمن المدني  الفضاءطراف النزاع ضد التي تمارسها أالانتهاكات و  أي القيود -2
  : المستجيب اختيار أكثر من خيار(

  تجديد التراخيص، الحل، التوقيف(رفض )قد يشمل ذلك  هاوجود يةاستمرار تكوين المنظمات أو على القانونية القيود      
  دون تدخل ورقابة تعسفيةممارسة الأنشطة على القيود 
  حق التجمع السلمي علىالقيود 
  المعلومات  إلى وصول وال ةحرية التعبير والمناصر  علىالقيود 
  تأمينها سبل و المالية الموارد على القيود 
  الاتصال والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليينالقيود على 
 القيود على التعامل المباشر مع المجتمع  
  المتعددةمنية لأ نتهاكات االا 
 حملات التحريض الإعلامي وتشويه السمعة 
  المحاكمات الجائرةالملاحقة القضائية و 
  أخرى )ما هي؟(وانتهاكات قيود ................................................................................................................ 
 خلال فترة النزاع؟ ما هي بالتحديد؟ وكيف تعاملتم معها؟ محددة انتهاكات لقيود و تعرضت منظمتكم  هل -3

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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  ؟يمكن تفهمهاأو  القيود مبررة هذهأن  رونالانتهاكات أو القيود التي تعرضت لها المنظمة؟  وهل تما أسباب  -4
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 ؟ النزاع خلال فترة القيود والانتهاكات على أداء منظمتكماثرت كيف  -5
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

متابعة؟ تلقي البلاغات والتدابير لأو  لحماية من الانتهاكاتخاصة با آليات المجتمع المدني في اليمن لدىتوجد هل  -6
 ؟الآليات والتدابيرما مدى فاعلية تلك و 

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 قاط قوتهاهم نما  ؟لانتهاكات والقيود المفروضة عليهفي مواجهته لنقاط قوة اليمني المجتمع المدني  متلكهل ي -7
 ؟برأيك

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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من وجهة  ء النزاعاثنااليمنية  جتمع المدنيمنظمات المكبر على أداء الأسلبي التأثير الالآتية لها الذاتية  التحدياتأي  -8
  المستجيب اختيار أكثر من خيار(:)بإمكان : نظرك

  غموض الرسالة والدور                                                                                                                                               
  ملبية للاحتياجات المجتمعيةالعمل ال اتاجندغياب  
 غياب الشفافية والحوكمة 
 تدني مستوى المهنية في تنفيذ الأنشطة 
  المناظرةالمحلية مع المنظمات  التعاون والتشارك تدني مستوى 
  العامل في المنظمات تدني مستوى الكادر البشري 
 ومادية تحديات مالية 
 تحديات تنظيمية وإدارية 
  ما هي؟(أخرى( ...................................................................................................................................... 

 

 التحديد؟على وجه  ؟ ماهيالداخليةهذه التحديات  ا منهل تواجه منظمتكم بعض -9
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 ؟ مكتوبة، ومدونة سلوك رسميةالمنظمة هيكل تنظيمي محدد، وقواعد عمل  دىهل ل -11
 وجد     ي 
 وجدلا ي 
  فقطمنها يوجد البعض 

 ........................................................................................................................اذكره: 
 ؟وما سبب حدوثه تحديداير ما في طبيعة نشاط المنظمة خلال فترة النزاع؟ ما هو؟ هل حدث تغ   -11

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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اقعةقضايا ال نحوالعام اجتذاب الجمهور كيف تقيمون قدرتكم على  -12 فة، )مرتفعة، ضعي انشطتكمفي صميم  الو
 (؟ وضح ذلك؟، لا يوجد تواصل مباشر بالجمهور متوسطة، ضعيفة جدا

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 بنعم الإجابة سواء كانت)؟ )ممولون( عاملة في اليمن دولية غير حكوميةمنظمات وتمويل من تحصلون على دعم هل  -13

 سسيةالمؤ  قدراتالبناء و الاستمرارية ودعم  لهذا الدعم من حيث مساهمته في تنفيذ الأنشطةتقييمكم ما  (أو لا
 ؟للمنظمة

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 ؟أنشطة المنظمةدورا في تحديد أولويات " / الممولون المانحون "هل يلعب  -14

 لا                      احياناً                نادراً                         نعم 
 

  ؟اعلف )في حال الإجابة بنعم( إلى أي حد هذا التشبيك؟ في الوقت الحالي أخرى  يمنيةمنظمات  مع ون كتشب  هل  -15
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 ؟مةالذي يقع فيه نشاط المنظ الجغرافينطاق ال على المسيطر طرف أو ال بالسلطةالمنظمة لاقة ع ون كيف تصف -16
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

بخصوص قضايا تتعلق بتوسيع هامش استقلال  (المسيطر طرفو الأ) وجد نقاشات بين المنظمة والسلطةتهل  -17
ضح و )في حال الإجابة بنعم(  أو الحد من الانتهاكات والتخفيف من الرقابة التعسفية؟ منظمات المجتمع المدني

 في هذا الاتجاه؟على السلطة لتأثير بوجود فرص ل وإلى أي حد تعتقد ذلك؟
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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تحقيق و  وتعزيز التعايش المجتمعينبذ العنف صنع السلام و ما هبي الأنشطة التي تمارسها منظمتكم في جانب  -18
 ؟المساءلة

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
التي تجريها الأمم المتحدة وأطراف دولية  مشاوراتفي اليمنية مدني منظمات مجتمع ما الذي يعنيه لكم إشراك  -19

إقليمية   لمشاوراتا في تلكاليمني في اليمن؟ وإلى أي حد أنتم راضون عن تمثيل المجتمع المدني  حلال السلاملإ و
 ؟ والجهود

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 

د والى أي ح هذا الدور؟ما تصوركم ل ؟خلال المرحلة المقبلةفي صنع السلام  دور  لمنظمتكمهل يمكن أن يكون  -21
 تعتقدون أنه سيكون مؤثرا؟ 

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 ؟يمكنكم ذلك ضافتهاا تودون م تعليقات أو نقاط أخرى لديك إذا كان -21

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 شكرا لتعاونكم
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 المقابلة حول مساعد الباحث الميداني )جامع البيانات( ملاحظات 
 ئهامدى ملائمة مكان إجراو  المقابلةجو  أولا:

 
 
 
 
 

 لة ومدى وملائمتهالوقت الذي استغرقته المقاب ثانيا:
 
 
 
 
 

 المقابلة أسئلةشمول الإجابة لجميع  ثالثا:
 
 
 

 ملاحظة السلوك غير اللفظي للمستجيب رابعا:
 
 
 

 ملاحظات إضافية خامسا:
 
 
 

 د الباحث الميداني وتوقيعهمساعبيانات 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
......................................................................................... 
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 المستقلون  المجتمع المدني نشطاءمقابلة  استمارة
1-  

اقع الفضاء المدني في اليمن اثناء النزاع"تقوم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بإعداد دراسة حول  لك ، وذ"و
ي الفضاء ف بهدف التعرف على العوائق والمشكلات الناجمة عن التدخلات التي تمارسها أطراف النزاع المختلفة

 لأدوارا البحث فيعلى الناشطين المدنيين في مجال حقوق الإنسان. وتهدف الدراسة أيضا الى المدني، وأثر ذلك 
 لام في اليمن.في صنع السالفعلية أو المفترضة  ادوارهمخلال فترة النزاع، وخصوصا للنشطاء المستقلين المتغيرة 

نشكركم مقدما لموافقتكم على اجراء هذه المقابلة، حيث سيكون لإجاباتكم على اسئلتها دور أساس ي في تحقيق 
هدف الدراسة، ونؤكد لكم سرية المعلومات والإجابات التي ستدلون بها، وعدم استخدامها لأي اغراض خارجة 

  .سرية البيانات الخاصة بالمستجيب إضافة إلىعن هدف الدراسة، 

 ا لكمشكر 
 

 

 

 
 

 
 

 بيــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المقابلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــالتاريخ:  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــاليوم  ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ:  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــالساعة ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ    ــــ:

ــــةمحافظ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــالمنطقة          ــــــ : ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ: ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  ـــ
 

 

 
2-  

 الـــــبيــــــــــــــانــــــــــــــــات الشـــــــــــخصيــــــــــــــــة
ــــــــ: المهنة ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــمجال النشاط:                             ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ:  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــــ              ــ

ـــ: العمر   ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــجنس )ذكر/ انثى(ال           ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ : ـ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــــ
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 )الفقرات( الأسئلة
 في اليمن من وجهة نظرك؟  العامة وحقوق الإنسان ر النزاع على الحرياتكيف أث   -3

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ثر شيوعا هي الأكفي اليمن  في مجال حقوق الإنساناء نشطالالتي تمارسها أطراف النزاع ضد الانتهاكات و  أي القيود -4
  اختيار أكثر من خيار(: أن بإمكانه المستجيب )أخبر رأيك: ب

  والتهديداعمال القمع والتخويف                                                                                                                                                                                         
  القيود على ممارسة الأنشطة 
 الاختطاف 
 الاحتجاز 
  والوصول إلى المعلومات  ةالتعبير والمناصر القيود على حرية 
 التعذيب 
  الإخفاء القسري 
 حملات التحريض الإعلامي وتشويه السمعة 
  ـأخرى )ما هي؟(قيود وانتهاكات..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 هل تعرضتم لأي قيود أو انتهاكات محددة خلال فترة النزاع؟ ما هي بالتحديد؟ وكيف تعاملتم معها؟ -5

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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 ؟تقلون المس المجتمع المدني نشطاءكيف تصف تأثير القيود والانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع على أداء  -6
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
وما مدى   تلقي البلاغات والمتابعة؟تدابير للحماية من الانتهاكات أو ن آليات خاصة لالمستقلي لنشطاءتتوفر لهل  -7

 فاعلية تلك الآليات والتدابير؟
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

  ؟الذي تمارسون نشاطكم المدني في نطاق سيطرته طرف المسيطر لعلاقتكم بالسلطة أو ا ون كيف تصف -8
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 في الوقت الراهن اعمالا تصب في إطار صنع السلام ونبذ العنف وتعزيز التعايش المجتمعي؟ ما هي؟تمارسون هل  -9

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 ذا كان لديكم تعليقات أو نقاط أخرى تودون اضافتها يمكنكم ذلك؟إ -01
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 شكرا لتعاونكم
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 ملاحظات مساعد الباحث الميداني )جامع البيانات( حول المقابلة
 أولا: جو المقابلة ومدى ملائمة مكان إجرائها

 
 
 
 
 

 ثانيا: الوقت الذي استغرقته المقابلة ومدى وملائمته
 
 
 
 
 

 ثالثا: شمول الإجابة لجميع أسئلة المقابلة
 
 
 

 رابعا: ملاحظة السلوك غير اللفظي للمستجيب
 
 
 

 خامسا: ملاحظات إضافية
 
 
 

 بيانات مساعد الباحث الميداني وتوقيعه
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
......................................................................................... 

 



لوحة الغلاف:
ريان الشيباني





تناولــت الدراســة واقــع فضــاء المجتمــع المدنــي فــي اليمــن اثنــاء النــزاع المســلح المســتمر منــذ أواخــر العــام 
2014، وخصائــص بيئتــه القانونيــة والإداريــة والسياســية. واســتعرضت بنــاء علــى البيانــات المجمعــة منظومــة 
القيــود والتدابيــر القمعيــة والانتهــاكات مــن خــارج القانــون التــي تمارســها أطــراف النــزاع ضــد فضــاء المجتمــع 
المدنــي بمختلــف مجالاتــه وفاعليــه. وناقشــت باســتفاضة آليــات الحمايــة المتوفــرة لفضــاء المجتمــع المدنــي 
اثنــاء النــزاع، واشــكال اســتجابات المجتمــع المدنــي وتعاطيــه مــع الممارســات والتدابيــر القمعيــة بكافــة صورهــا، 
وأســاليبه المبتكــرة لحفــظ البقــاء والاســتمرار والدفــاع عمّــا تبقــى مــن حيــز مدنــي متــاح لــه. وتناولــت الدراســة 
التــي تواجهــه وادواره وشــراكاته مــع المجتمــع  القيــود والصعوبــات الجديــدة  المانحيــن حــول  آراء مجتمــع 
المدنــي فــي ســياق النــزاع. وناقشــت بشــكل تقييمــي عناصــر البيئــة الداخليــة للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن 
وطبيعــة التحديــات والمعوقــات الذاتيــة التــي اضافهــا النــزاع إلــى جوانــب ضعفــه المتجــذرة. وتضمنــت الدراســة 
تحليــا للتأثيــرات المتنوعــة للقمــع الممنهــج ضــد فضــاء المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك التأثيــرات المســتقبلية 
بعيــدة المــدى، وقيمــت نقــاط قــوة المجتمــع المدنــي وفــق وجهــات نظــر قــادة منظمــات المجتمــع المدنــي 
المشــاركين فــي الدراســة، والفــرص الممكنــة لتعزيــز قــدرة المجتمــع المدنــي علــى الاســتمرار فــي مواجهــة 

القمــع واحتــواء تأثيراتــه المتعــددة علــى فضائــه المدنــي.
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